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هذا الكتاب ليس من تاليفنا... إنه ملخص كتاب 

اسياشي صدر ق برننلونئة دسنة 4 تحت عنوان 
«التورة الإسلامية ي الغقرب» مو لفه الحۆرخ الاسياني المعروف 
اغناسيو او لاغي .Ignacio Olagûe‏ 


وهو كتاب على درجة عالية من العلمية والتوتثيق والمعرفية. ومسلح 
بعحدة بيبليوغرافية ونقدية واسعة ومتنوعة ومعقدة. حلّها من 
النصوص القديمة؛ التي أعاد المؤلف تحقىقها. قبل متاقشتها. تم 
الاستناد إلنهاء آو عدم ألتقة دمحمولها التاريخي . 

إنه مؤلّف صعب وموجه للمختصين» ليس بتاريخ اسبانيا فقط. إنما 
بتاريح الأديان والفنون قي آوروبا وشمال افريقيا والشرق الأوسط. 

لا يسهل تدبره وفهمه وإدراك مقاصده إل إذا تمت قراءته مرات عدّة 
وق مكتبة عامة» من نوع مكتيبة المتحف البريطاني في لندن» حتى 
يبتيسر للقارىء العسودة إلى بحض مراجع المؤلف والتحقق من 
مضامینها وحن استخدامها. 

لسذلك عمدنا - بدلا من ترجمته - إلى تبسيطه وتوضيبه وتنقيته 
وتلخيصه ليصبح بمتناول كل قارىء مهما كانت عمومبة معارفه 
حول التاريخ اللمتصل بمضمونه. 


مع ذلك لم يتسم عملنا بالأمانة الخالصة... قفي كثبر من الأحيان 


الحرب لم يغزوا الأندلس 


استخدمنا معلومات ومقدمات وكذلك منهج المؤلف للخلوص إلى 
نتائج مختلفة عن تلك التي ختص المؤلف إلبها. 

يقول المؤلف إن الدعوة الاسلامية فى اسبانيا لقيت مناخاً ملائماًء 
بحيث لم بجر الاسبانيون» الذين سادت في مجتمعهم الديانة 
الآريوسبة خلال القرن الثامن» إلا تحديلات طفيفة على معتقدهم 
وفكرهم وتقافتهم وعاداتهمء ليتحولوا إلى الاسلام. 

ونحن بدورنا لم نقم إلا بتعحديلات طفيفة. على استنتاجات أولاغيء 
لتصبح فكراً عربياً - إسلامياً نقياً من شوائب الاستشراق. 

اضافة إلى ذلك استثنينا جميع الأفكار والأطروحات الثانويسة» التي 
تضمنها الكتاب» وهي عديدة ومتنوعة. وركزنا على الموضوعة 
الأساسية وهي أن العرب والمسلمين لم يفتصوا اسبانيا عسكريسا. 
وآن التحول إلى الاسلام في الأندلس» لم يتم إلا عبر حركة الأفكار 
وتصارعها. ثم هيمنة ما يسميه المؤلف بالفكرة/ القوة. التي شكلت 
عصب الحضارة العربية - الاسلامية في ثلاثة اأرباع عالم تلك الأيام. 


بقول جان بايرت ۲۲ء8 «د٥3‏ في مقدمة ملخْص فرنسي للڪتاب نفسه: فن 
عصرنا النووي هذا يمكننا أن نتخيل كارثة نووية تدر الانسانيةء 
تاركة وراءها بعض المجموعات المتخلفة في استراليا مث . 

وعد آلاف السنين تصزدهر حضارة جديدة على الأرض.» وتكتشقف 
الأجيال المتحدرة من هؤلاء الناجين آوروباء مركز الكارثة القديمة» ولا 
تجد سوى كتابين: راس الال لكارل ماركس» ورواية عسكرية بحتة 
حول الهجوم الألحاني على روسيا سنة .1۹٤١‏ 

قبل أن يحلل المؤرخ هذه النصوص القديمة يضع فرضية: إجتاح 
الالحان أوروبا الشرقية وفرضوا الماركسية. 

أما بالنسبة للمعاصرين الذين شاركوا قي احتفالات التورة الروسية 
قي سنة ١١۱۹ء‏ تبدو هذه الفرضية مضحكة. لكنها اقل إضحاكاً من 
فرضية اخرى مقبولة عالمياًء هي أن العرب اجتاحوا شبه جزيرة 
ايييريا وفرضوا الاسلام. ذلك لآن الألحان اجتاحوا روسيا فعلء بينما 
لم يدخل آي جيش عربي اسبانيا. 


\ » 


مد خل 


الحقيقة أنه بالاستناد إلى وثائق لا تقل جزئية وتجزاً عن تلك التي 
كان سيدرسها المؤرخون المفتقرضون أعلاه. اعتقد المؤرخون 
التقليديون أن بإمكانهم التاكيد على أن الحضارة العريية - 
في الواقع» اضافة إلى التحيز العقائدي لدى المسلمين والمسيحيين على 
السواءء استند المؤرخون من الطرفين إلى بضعة نصوص, لم يعاصر 
أي منها أصلا فترة تحول الايبيريين إلى الاسلام. 

أما الكنيسة الاسبانية فقد حكم رؤيتها للتاريخ هاجس ايجاد 
موضوعة تناسب موقفهاء. خصوصاً في القرن السادس عشر. وإذا قيل 
إن ايبيريا قد تم غزوها من قبل قوة عسكرية هائلةء تتفادى الكنيسة 
الخجل من أنها ظلت خاضعة لهذا الغزو مدة ثمانية قرون. 

أما الحقيقة فهي غبر ذلك كانت المسيحية في ايببريا في نهاية القرن 


السايع في حالة انحلال كامل. خصوصاً بعد قرن سيطرت فيه 
الاريوسية كديانة رسمدة ٤‏ دولة مزد هرة. 


ولم بكن الأمر في شبه جزيرة ايبيربا سوى محاولات لاستعادة سلطة 
مسيحية» سياسية ودينيةء مفقودة. أشعل الأمراء الرجحيون من 
متدينين وعلمانيين حرباً استمرت ثلاثة أرباع القرنء وانتهت 
بانتصار الأريوسيين الذين تابعوا تطورهم في سياق منطقي واضح 
و أصبحوا مسلمین. 

وق هذا المجال يبدو من الضروري إعادة دراسة الانتشار الاسلامي 
منذ بدء الدعوة: هل تم هذا الانتشار عير السجال العسكري أم 
اللاهوتي والسياسي» آم كليهما معاً؛ وما هو حجم الدور الفعلي لكلِ 
منهما؟ 

الا يمكن» بدلا من فتوحات عسكرية مستحيلة» أن يكون انتشار 
الدعوة الإسلامية في ايبإريا وغإرهاء قد جاء ثمرة لحركات اجتماعية 
وفكربة داخلبة تبنت الدعوة وساندتها؟ 


يجمع المؤرخون من عرب ولاتينء من متقدمين ومتأخرين؛ على أن عدد 
المسلمين الذين دخلوا اسبانياء قد بلغ سبعة الاف على اقل تقدير 


۱١ 


العرب لم يغزوا الاندلس 


واثني عشر الفا على أبعد تقدير. كذلك يجمعون على أن معظمهم كان 

من البربر الذين كانوا لتوّهم قد اعتنقوا الإسلامء ولم يكونوا قد 

تعلموا العحردية سعد. 

كيف تمكَن بضعة الآلاف هؤلاء من السيطرة على عشرة ملايين 

أريسوسي ومسيحي يعبشون ق أهم مدن العالم آنذاك إزدهارا؟ إن 

أرقام الغنائم ولوائحها التي أوردها الإخباريون الحسلمون تشبر إلى 

هذا الازدهارء بل إلى غنى فاحش. 

وكيف تمكن عدد مشابه من السيطرة على خمسة عشر مليوناً قبطياً في 

مصر لتتوفر لهم فيما بعد الفرصة والامكانات لخزو كامل لشمال 

افريقیا حتى بحر الظلمات؟ 

هذا الكتاب محاولة علمية رصبنة للإجادة على هذه النساؤلات التي 

تجاوزها المؤرخون التقليديون من عرب ولاتينء أو تركوها للخرافات. 

د. اسماعيل الامين 

لندن في ۲۱ نیسان / ابریل ۱۹۸۹ 


اا کک د ا ا 


ملحمة الفتوحات 


كان الشرق الأدنى في بداية القرن السايع 
خراباً. ومما زاد في خرابه الصراع الذي دام 
الامبراطورية الرومانية؛ وحلول الفرضى العامة قي هذه المنطقة. 
الفراة ونوا و قاطن رمف كانت لاتا ف كا حو 
لقوی متذاحرة فيما بينها. ويصورة عامةه كانت از کن 
للثورأات والاضطرابات . 
الاسلامية ف الجزيرة العريبة. 
الفرس على البيزنطيين» ويحتلوا دمشق والقدس ومصر بقترة 
قصرة . 
ثم هاجر من مكة إلى المدينة حيث راح يعد العدة للعودة إلى 
المدينة العربية المقدسة التى دخلها من جديد في سنة ١1۲ح‏ 
ومات يحد سئتين. 
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العرب لم يغزوا الأندلس 


بسلسلة من الفتوحات› ف سيادتهم الكاملة على نصف 
العالم آنذاك. 

تدرا قلط ده ادما حن التهرين ف ة2 
ومصر قي سذة \EY‏ وبلاد فارس بعد ها بسنة وأاحدة. ثم ليبيا 
رى 3ا 6۷ وقترصن ق نة ٤١‏ والتتحاب وة 
بواتیی ۲ءاازه٣‏ على ید الفرنسي شارل مارتیل في ۲١‏ تشرین 
القشطنطانة ى ب 1¥ 

اُڏن ف سثة cal‏ ودعل الاستيلاء على معقل اللاسكندريةء 
ليبيا وتونس دون أن يواجهوا أية صعوبة تذكر. مع ذلك لم 
يتوقر لهم الاستقرار قي البلاد الجديدة إلا بعد سنوأات طويلة. 


ففي سنة ١٤1م‏ تار الأسقف البيزنطى غريغوار ضد 
الأمبراطور لأسباب دينية. 

استغل حاكم مص العربي عبد الله بن سعيد هذه الانتفاضىة 
واجتاح تونس - ربما بالاتفاق مع قادتها - بعشرين آلف رجل 
وعاد با لأسلاب إل بلاده. 

وقي سنة ١٦٠م‏ غزا المسلمون تونس مرة أخرى دون أن يغيروا 
ي وضع البلدين» مصر وتونس» آي شي ء. 

وفي سنة ١1۷م‏ ظهر فاتع شمال افريقيا عقبة بن تافمء 
بعد هزيمته. سس عقبه مدينة القيروان كقاعدة عسكرية» ف 
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یاد یء الأمرء د ي تحو الغرب ووصل إلى شواطى ء المحيط 
الأطلنطي› إلا ڇُپ على العودة إل الوراأء سیب خلاقه مع 
كسيلة» الذي كمن له وقتله ويسيطر على القيروان من سنة 
۳م حتى سنة 1۸م حيث نشب الخلاف بينه وبين 
زهير بن قيس آحد قادة جيش عقبة» وانتهى بموت كسبلة. إل 
أن قرا غور اة ق لر ج فل 
معركة مع حملة بيزنطية. 

في النهاية أرسل الخليفة عبد الملك حسن بن النعحمان على رأس 
أرتش الف رجل فقكم العاكفة قرطاخنة ق نة 221۹۸ ون 
لات وات دان نن هاا الخلمن. 

بین سنتي ۷۰۱١‏ و۰ ٣۷م‏ تم فتح ما تبقی من شمال افریقیا على 
ne SS‏ 

وفي سنة ١١۷م»‏ وبناء على طلب وريث الملك الشرعي غيطشه 
۷12 عير سيعة آللاف رجل عربی الحضیق› الذي حمل فیما 
بعد اسم قائدهم طارق بن زياد» وهزموا لذريق عناغفهR۸‏ 
مغتصب الك في معركة قادس ءئل2. هكذا اجتاح طارق 
مستغلا انتصاره هذا _ المملكة المسيحية. وتبعه موسي بن 
نصير وعبر المضيق على رأس جيش آخر لينال شرف المشاركة 
في الفتح. وفي سنة ١١۷م‏ دانت شبه جزيرة ايبيريا للإسلام. 
بيد أن القت اعون ا فا ت الن حع كاف 
تملا شراط اخرمعقل اسلاتى ف الاأتخى الاأتشردة: النقل 
الذي سقط في سنة ۹۲٤ام. ٠‏ 

| مصادر التاريخ التقليدي 

اتن جم الو نه الا درو ك اد اة د 
ايبيرياء بصورة أساسية؛ إلى نص لاتيني كتبه شاهد عيان: 
المطران إیزیدورو باسنس Isidoro Pacense‏ الختص بتاريخ 
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العرب لم يغزوا الأئدلس 


زمانه: يعدد المطران خلال روايته عناوين عدد من مؤلفاته في 
مواضيع متعددة. إلا آنها مفقودة في آيامنا. وقد نقل إلينا هذا 
النص» الذي يروي الأحداث حتى سنة ٤٥۷م‏ عبر مخطوطات 
عديدة جاعءت جميعها متاخرة عذه. هناك مخطوطتان يمكن 
اعتبارهما حجة: الأولى محفوظة في مكتبة أكاديمية التاريخ في 
مدريد› والأخرى, ق مكتبة لارسونال 1٤٥ ٫,21‏ ا1 في باریس 
جاعءت الأولى التي اس كتابتها قي القرن الرابع عشر اکثر 
اكتمالً من الثانية التي فقد نصفها. 


وآد رج الأب الأغسطينذنى قلورىز l'a Florez‏ النصس 5 القرن 
الثامن عشر في مؤلفه الضخم «اسبانيا المقدسة» Espa7a‏ 
‘Sagrada‏ . 


وآصدر الأب الجيبزوينى الفرنسى تاباند «(Taillhand‏ وهو عالم 
نصوص قديمة» المخطوطتبن ق صورتين طیق الأصل وي 
تعليقات طويلة ومتعددة. 


أفعاف ال فة الو اا د ااا ون اندم التضوكي. الى 
استند إليها مؤرخو اسبانيا في القرن الثامن» إلى مؤلفين عرب 
وباللغة العربية. منها نصوص منسوية إلى أبن حبيب (١١٠۸م)»‏ 
الثيولوجي المسلم الذي أدخل المذهب المالكي إلى ايبيريا. إلا أن 
المستشرق الهولندي الشهير رنارد دوزي [0z‏ 4ا2 ط”امR‏ 7 قد 
آثبت» من خلال آبحاثه حول تاريخ الأدب في اسبانيا خلال 
القن انس ار ف ار خود اة 


Enrique Florez, Espana sagrada, 51 Tomo (Madrid, 1847-1879), Tomo (1) 
Vv. 


P.J. Tailhand, L’anonyme de Cordoue (Paris: Leroux, 1885). (۲) 


Reinhardt Dozy, Recherches sur histoire et la litterature de Espagne () 
pendant le moyen ãge (Paris: Leyden, 1860), Tome I, p. 140. 
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اشكالية تاريخية 


وآنها في الحقيقة نصوص کكتبها تلميذ ابن حبيب» وهو ابن آبي 
الرقة الذي مزج معارف آستاذه بمعارفه الخاصة. 

هناك نص عربي آخر يعود إلى العالم المصري ابن عبد الحكم 
.)۸۷١(‏ ونص ثالث يحمل عنوان «أحاديث الإمامة 
والسياسة» ومنسوب إلى المؤرغ الشهرر ابن قتيبة (۸۲۸ - 
۸/۹). وقد اثبت دوزي 07¥( آن ابن قتيبية لم يكتسب 
«الأحاديث» التي کتبت في الحقيقة قي سنة ۲٦١١م‏ من قبل 
اين آبي الرقاع(“. 

آما من القرن التاسع فلا نمتلك عن أحداث القرن الثامن في 
اسبانیا سوی نصین لاتینيين اثنين هما: أخبار الفونس الثالث 
وآخبار اليلد ة aل1عءطاه؛‏ كتب هذين النصين رهبان عاشوا ق 
المنطقة الواسعة التي يمكننا آن نطلق عليها اسم دائرة 
اليير يریني yg Domaine Pyrénéen‏ التي تضم جبال ك ونتابريك 
Contabrique‏ والبيريني وشمال جنوب جبال البيريني. وقد ورد 
هذان النصان ق کتاب فلوریز ٥٥ا0۴‏ . 

قد تكون أخبار آلفونس الثالث" قد كتبت بيد الملك نقسه. ملك 
استيري ءعااں ئه وليون ١٥عا1ء‏ الذي مات ق سنة ٠١‏ ۹م. إلا 
أن البعحض يعتقد أنه آأوحى بكتابتها إلى سباستيان 
دو سالامنك de Salamanque‏ stienىSaba‏ (من هنا عرقت 
أحيانا باسم هذا الرجل). تبدا روأاية هذه الأخبار بستة 1۷٣‏ 
وتنتهي بسىنة ۸٦٦‏ وکتبت ف سنة .AAT‏ 


Cronica de Ibn Abd Alhakam, Traduccion Slane (Alger, 1947). (٤( 
Dozy, Ibid., Tome I, p. 64. (٥) 


Florez, Espana Sagrada, Tomo XIII: Cronica Albendense (Madrid: Real (} 
Acadernia de la Historia). 


Cronica Alfonse IH (Madrid: Real Academia de la Historia). (Y) 
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العرب لم يغزوا الاندلس 


آما أخبار البلدة 1طا4 فهي أقل قدماً من الأولى. مع ذلك 
ققد حملت تاریخ ۾ الأولى» آي سن AAY‏ ولم تحمل أية إشارة 
لموّلفها. ذلك عدا الجزء الأول منها والمتسوب إلى راهب دير 
سان امیلیان ۸ءنائه۴ - ٣ن8‏ الواقع بالقرب من لاغرانا 
4ع آما الجزء الثاني فقد كتبهء» في حوالي منتصف القرن 
العاشرء الراهب البتدكي فيجيلا اعا الذي عاش في دير 
اة اا ق الد ال ها و هت عات 
مخطوطة هذا النص الموّرخة بتاریخ ۹۷٦‏ اسم «کتاب فیحیلا». 
ویری بندکي آخر هو لوسیان سررانی Lucien Se۲210‏ آن 
الاخير قد الحق بالنص الأساسي نصاً قصيراً في القرن التاسع. 
عند هذا التاريخ نفسه تتوقف رواية «آخبار الرازي»“ وشو 
نص عربي کتبه أحمد الرازي الملقب ب «التاريخي». نقلت هذه 
الروأبة آخبار أ لأحداأث من إمارة رود ريك ي سنة ٩م‏ من 
عهود الإمارات والممالك e‏ ونا یاحدات فتح شيه 
الحزيرة الاببيرية. وقد فقدَ تھ الروابة الأصلي» ولیس لدينا 
سو ی ترجمه اسبانية ردیئة› تعود إل القرن الرابع عشر أو 
الخامس عشر. نشر هذا النص باسكوال غبانغوس انئج" 
«Ge 28‏ ونقل منه ادوارد ıèlwدرI Eduardo Saavedra‏ 
دعض الققرات ء وضمنها د راسته حول الغزى العربى لاسباتياء 
وف الجزء المتعلقى يسرة أواخر ملوك القوطء ويفنح شيه جزدرة 
ایبیریا. 

تنقسم نصوص الرازي إلى خلاثة أقسام: يتعلق القسم الأول 
بالجغرافياء ویتحدث القسمان الآخران ف التاريخ. آي آحد اث 


Ahmad al Rasi - Atariji, Memorio sobre la autenticidad de la cronica de- (A) 
nominada de Moro Rasis, Traduccion Pascual Geyangos (Madrid: Real 
Academia de la Historia, 1850), Tomo VIII. 


Y » 


اشكالية تاريخية 


شبه جزيرة اببيريا قبل الفتق وبعده. وقد اعترف جميع 
المؤرخين أن ترجمة هذه النصوص إلى الاسبانية قد شوهت 
النص الأصليء وملأته بالدس والتحريف. لذلك كان من المهم 
خا افراع السات وا قق مھا ھک انكل غانقیس ان 
يكون الجزء التعلق بالتارتخ قد كته عبربی» واداهن ا 
مستوحى من رواية تاريخية حول رودريك؛ منشورة في سنة 
OV EUS OLS SEN Sg A ET‏ 
التي تتحدث عن رودريك قد تأثرت بالجزء التاريخى من هذا 
النص. اما میiدیj‏ بlıڵڻيg Menêndez y Pelayo‏ فنتار جح ببن 
الاثنين ويميل إلى أن جوهر النص قد كتب بيد الرازي('. 

أا التضصوض الئى كتبة ما بين القرذين الخبادى غشن والتائى 
عشر حول الأحد اث التي جرت ف ايبيريا خلال القرن الثامن. 
فهي نصوص عربية بكاملها. آوجزت نصوص القرن الحادي 
عشر ما نقل شفهياً عن آلسنة عائلات وقبائل شمال المغرب 
العحربي. والنموذج الأكثر اكتمال فيها هو النموذج الذي 
اکتشفه دوزي تحت عنوان «آخبار مجموعة»(). وهو مصتف 
سردي دونه مثقف مسلم مجهول حوالی سنة 8 a‏ 
هذ د الآخبار «البربرية» یمکننا Ee‏ الإإشاأرة ا تلك التي 
دوتها ابن القوطية”“ الذي يعود في اصله إلى إحدى بنات 
غیطشه 1)12 V‏ . 


Eduardo Saavedra, Estudios sobre la invasion de los arabes en Espana )٩( 
(Madrid, 1892). 


Menêéêndez Y pelayo, Historia de los Heterodoxos espanöles, Tome Il, )١( 
p. 156. 


Ajbar Machmua, Traduccion espanöla Emilio al Cantara {Madrid: (11) 
Real Academia de la Historia, 1867), 


Cronica de Ibn Alcotya, traduccion Pascual Geyangos, colleccion de (1۲) 
cronica arabes (Madrid; Real Academia de la Historia). 


۲١ 


العرب لم يغزوا الاندلس 


وقد ورد هذان التصان الأخبران في كتاب «مختارات الأعمال 
العربية التاريخية والجغرافية المنشورة في آكادمية التاريخ 
الملكية الاسبانية». 

ترجم اميل القنطرا ۵۲4٤ھء1ھ۸‏ 0نانص8 «آخبار مجموعة» آما 
آخبار ابن القوطية فقد ترجمها غيأنغوس ۷280ع 6 . 

آنا التقتوض العردة الت كد ف فة احق عل القن 
الحادي عشر والمتعلقة بفتح العرب لشبه جزيرة ايبيرياء فقد 
ارتقت إلى مستوى البحث العلمي. هکذا يمكننا أن نقلب 
صفحات مؤلفات ابن خلدون'» وهو مؤرخ یری فيه البعض 
«نصف عربی». فهو مثقف تونسی من صل اييري عاش ف 
القرن الرابع عشر وتثقف على التقاليد الأندلسية التي وصلت 
إلى قمم الفكر العالمي. ومن بين المؤرخين العرب الآخرين يمكننا 
آن نعتمد على نصوص ابن العذاري“ والبكري(. 


Ibn Kaldun , Historia de los Berberes, Traduccion Slane. (۲( 


Ibn Adhari, Bayan al Magreb, traduction Levi - provençal, Tome If: (1 ٤( 
L’Espagne musulmane au Xe siècle. 


Abu Ubeid El] Beckri, Description de Jafrique Septentrionale, Traduc- )٠٥( 
cion de Slane (Argel, 1913). 
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ملاحظات نقدية عامة 


عندما أرسل الخلفاء جيوشهم لفتع العالم 
کانوا یهدفون إلى نشر معتقد جديد آكثر مما 
كانوا يهدفون إلى الغزو بذاته. وكان على الخليقة آن يحتل 
ويسيطر حتى يتمكن من أن يفرض عل المجتمعات غير 
الاسلامية تغيير واقعها. هكذا مشروع يجب أن يستند إلى دولة 
جبارة وحكومة قوية. وهكذا بنية اجتماعية تستتبع منطقيا 
ضرورة وجود بلاد مأهولة وغنذية. ويفترض بالتالي آن الجزيرة 
العربية قد كانت في القرن السابع مختلفة تماما عما هي عليه 
في أيامنا هذه. إلا ننا نمتلك اليوم شواهد قاطعة على أن 
الصحراء الداخلية في شبه الجزيرة العربية» أي تقود والربع 
الخاليء > هي صحراء قديمة a‏ . وي مرحلة الدعوة الاسلامية 
كان لها عملياً المظاهر الحالية نفسها. أي أن شعويها قد 
اقتصرت» وبشکل حصري تقريباً» على مجموعات من القبائل 
والبدو الرحل. 
قاين وجد الخلفاء منابعهم من ال مال والرجال؟ المنابع الضرورية 
لإنجاز مخططاتهم وطموحاتهم؟ 


ا حقيقة الخيول العربية 


قف بلاد ذ ات سحتة صحراأودة قاسية وآرض رملية لا يمكن أن 


۲۳ 


العرب لم يغزوا الأندلس 


يعيش الحصان حتى لو أمَن له الإنسان الأربعين ليتراً من الماء 
الضروري له في اليوم الواحد. هذا لا يعني بالطبع أنه لا يمكنه 
آن يقطع مسافة صحراوية قصيرة بحيث يتمكن سيده من 
تآمين هذه الضرورة. إلا أن الحياة العملية قي الصحراء تشر 
إلى أن الجمل وحده يمكن أن يصمد في الجزيرة العربية. ذلك 
لأنه يتميز عن الحصان باجترار الماء. الأمر الذي يساعده على 
التاقلم مع تدرة المياه؛ حيوان عدذاء يمكنه التنقل بسرعة 
مستفيداً إلى الحد الأقصى من غذاء قليل. 

ما الحصان فريما يعود في أصله إلى منطقة «الهلال الخصيب»› 
الذي يحيط بالجزيرة العربية من جهة الشمال» وحيث يوجد 
مناخ وجبال يسمحان بنمو الزراعة. ومن المحتمل أن الحصان 
العريي الأصيل يعود إلى تهجين تحقق فيما بعد في آسيا 
تفسها اى 3 فضال افرنقا: وخ ى ا لأتدلن: آم اعارا 
القرآن الكريم إلى الحصان فهي تعبير عن طموحات إلى 
مستوى من المعيشة أرفعء وليست شهادة أى بيّنة على وجوده 
اليومي . لذلك لم يستعمل العرب في تحقيق انتصاراتهم الدابة 
نقسها التي استخدمها المغول ىغيرهم من سكان تلك المناطق. 
في معرض الحديث عن البعثة الثانية إلى دمشق آيام الرسول 
(ص) آشار لویس سادیلی S٥10‏ ونم في کتابه «تاریخ 
العرب» إلى قوتها العسكرية على النحى التالي: «عشرة آلاف 
فارس» واثنا عشر ألف جمل» وعشرون ألف راجل». 

لقد أعلن في الواقع استحالة: فالجمال والخيول تتنابذ» وهي من 
أصول جغرافية متناقضة . ولا يمكذها آن تعيش معا بشكل 
مصطتع؛ روائحها تثيرها بشكل متبادل» مثل الكلاب والهررة. 
وألأكتر من ذلك فالعشرة آلاقف حصان تحتاج وحدها إلى أربع 
E TENE‏ > من آين يمكن اغتراف هذه الكمية في 
الطريق بين مكة المكرمة ودمشق؟ هذا فضلً عمّا يحتاجه من 


۲ 


اأشكالية تاريخية 


ماء» العشرة آلاف فارس والعشرون ألف راجل الذين تشكّل 
منهم الجيش الذي أرسله النبي (ص). 


يبقى أن بيطرة الخيول التي اخترعت في منطقة الغال قد ظلت 
استعمالا غريباً في القرن السايم. أما ف الشرق الأدنى فقد 
كان آقد اع الندواب تفلف الوه لنكن من اخقان ارغ 
حصوية . لذلك لى افترضنا آن العرب قد امتلكوا الخيول قلم 
يکن بإمكانهم اجتياز آلاقف الكيلومترات دون بيطرة حديدية. 
ذا فدلا عن آنه كان عل الخرب أن تمتطعا الشن دون 
الركاب التي اخترعت ق الصين ولم تعرف ق الشرق ا 
قبل القرن التاسم. 

|8 فقر الصحراء وعدة الفتوحات 

كان البدو عبيد ا لقطعانهم» ينتظرون ظهور النباتات العشبية. 
زا تخت ا اوقا ا و ما 
الرطوبةء أطلقوا قطعانها في أراضي الحضر على أطراف السهب. 
وكان پنتج عن ذلك E‏ تشكل في مجموعها صراعاً 
موسمیاً آوضح طبيعته المؤرخ الأميركي جاك برستد sعuېء‏ ةل 
4 ف دراسته لتاريخ شعوب الهلال الخصيب والذي 
E NE‏ 

وقد استنتجنا من هذه الدراسة قانوناً أطلقنا عليه اسم المؤرخ 
نفسه»ء «قانون ۈرىسىند » . 

في الأزمة الموسمية لا يتمكن البدو الرحل من الإقامة في آرض 
غريبة: تتلاشى ‌الدهشة من هذا القانون إذا ما عرفنا أنهم هم 
آنفسهم قد يتعرضون لهجوم آقوى منهم. لذلك ما إن يصلوا 
إلى هدفهم في تخليص قطعانهم من الموت» خلال بضعة آسابيع 
ب غ وة ال اق اف 


mus Ye 


الأساسية؛ الحقيقة أن قانون بربستد لء٤ا5ةع81‏ هذا بستيبعد 


Yo 


العرب لم يغزوا الاندلس 


فتح الهلال الخصيب من قبل العرب. هذا فضلاً عن أن العرب 
بعد أن تنهكهم الطريق بين مكة ودمشق سيتعين عليهم مواجهة 
الفريس والبيزنطيين 

آما ي مصر فقد كان على العرب ان یترددوا کثیرا تي غزو هذا 
القبط. وقد كان من الممكن» اوت هدا الک ان یختنق يختنق العرب 
في هذه الكتلة البشرية» التي كانت من عرق ومن r‏ 
مختلفة عن عرقهم وحضارتهم. 


کات ا ار مجو و ن حع اللدان الخو 
لم يشغل أي بلد بال الوليد» مثل ما شغلته افريقيا»٠.‏ تعني 
افريقيا بالعربية آنذاك المقاطعة الرومانية» ثم البيزنطية ا 
بعد من هذه القارة. 

فقد كان يفصل بين البلاد التي كانت تمتد عليها سلطة الخليفة 
قي الشام وبين تونس حوالى آلفي كيلومتر من الصحارى 
الشرقية المخيفة مع العلم بانه قبل العصور الحديثة لم تكن لا 
النخار ول الضحارئ خاخهة مظاك ةة 

في العديد من مؤلفاته التي خصصها لاسبانيا يحدد لنا ليفي 
برgقJiıui Levi - Provençal‏ المشكلات التی كان يو اا 
رخال المنياسة غندها حون القنام بفزى بالك كاو دمن 
اقوط الأساسة أن تكن الخاصضيل الحددة لتتمكن الح 
من آن يتمون قبل الخروج... وقي سنوات القحط لا يمكن 
التفكير بالخرىج إلى الحرب». فكيف كان بإمكان جيش مؤلف 
من أربعين إلف رجل أن يجتاز قي آواخر القرن السابع النطقة 
الأكثر حرماناً من الخبرات على سطح الأرض؟ 


Ajbar Machmua, Traduccion espanöla Emilio Al Cantara (Madrid: Real (۱) 
Academia de la Historia, 1867), Tome I. 
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كى لو عدف لله فق كان ل بد أن نل هذا الحن ال 
شمال افريقيا منهك القوى. يصل إلى حيث ينتظره البربر 


الدربرن كرتا جيه ا مره افرع وق مك : 


أجمع المؤرخون على سرد الصعويات التي واجهها عقبة بن 
نافع في شمال افريقيا. ذلك لأن المرحلة الأخيرة من فتع تونس 
كانت مظلمة . كذلك يجب الانتباه إلى أن العرب بعد وصولهه 
إلى تونس لم يكن لديهم دقيقة واحدة لتضيع قبل الوصول إلى 
اسبانيا في سنة ١١۷م.‏ صرفوا نصف قرن ليجتازوا ثلاثة آلاف 
من الكيلومترات» ويبقى أمامهم آلفان. وإذا كان متاخ شمال 
افريقيا أكتثر اعتدالا من مناخ الصحراء الليبيةء فإن شمال 
اترنقا كل ف اا وانننة وة ااك وک ن 
بأعراق محاربة وشجاعة؛ لقد كان الأمر يتطلب مغامرة وقوة 
عظيمة حتی یسیطر موس بن نصیر علیھا في عشر سنوات 


في كتابه «البربر المسلمون والشرق في القرون الوسطى» يقول 
جورج مارسي ئخٍMarça :Ge0rges‏ «لقد بدا العمل على ضم 
منطقة البرير في سنة ١۷٤1م.‏ إلا أنه لم يتحقق قبل سنة 

٠‏ ١۷م.‏ احتاجوا لثلاث وخمسين سنة ليحصلوا على نتائج ظلت 
مزعزعة مدة طوبلةء ذلك لأن الصعوبات بد أت E‏ ولم ننه 
حتی آواخر القرن التانسع»“ هكذا أكثر من قرن ونصف القرن 
من الصراع المفتوح والعداء المستمر. قرن ونصف قرن تعرض 
خلالها الفتح العربي لهزائم طرحت على بساط البحث مستقبل 
الاسلام برمته ف الغرب. كيف كان بإمكان العرب الشحور 
بالتمركز والصلابة» بصورة تسمح لهم بالتفكير بفثح شبه 


جزيرة ایبیریا؟ 


Georges Marçais, La Berberie musulmane et Porient au moyen ãge () 
(Paris: Aubier, 1946), p. 32. 
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| أسطورة عبور جبل طارق 

للوصول إلى ايبيريا كان على العرب آن يجتازوا المضيق البحري 
الذي يفصل افريقيا عن أوروبا؛ الجمل «سفينة الصحراء». 
الذي يسبب «دوار البحر» لمن يمتطيه دون خبرة» هو سفينة 
COO E EO O AS‏ 
بحرية. وحتى لو تزؤد العرب بالزوارق»ء فقد كان عليهم أن 
تخدوا الزات ال ,توا ان حو جل طا اله 
يصل بين المتوسط الخالي من المد والجزر وبين الأطلنطي› 
يشكل ممراً لتيارات قوية تسير بالاتجاهين» وتخضه بصورة 
دائمة رياح عذيفة. إنه ممر خطبر للغاية» ويعرف عنه آنه مقبرة 


اواو 


خت وات «أخبان مخ وة أغتار ‏ لتغن أوليان 1631© 
العرب أربعة زوارق. لا يزيد الحد الأقصى لحمولة الزورق 
الواحد عن خمسين رجلا إضافة إلى البحارة. يحتاج طارق؛ في 
هذه الحالة» لنقل جیشه»› إلى خمسٍ وتلاتين رحلة. آي ا 
ا وا ها ا عن ا ا ع عل ل إن 
يوم واحد ليقطع | المسافة. وإذا حسبنا الأسابيع ذات الطقس 
السيء والتي تتو تتوقف فيها الرحلات» تصل هذه المدة إلى ثلاثة 
أشهر: لا يمكن أن يتم إبحار كهذا إلا إذا تمكن النازلون على 
شواطىء اسبانيا من النجاة من مجزرة. ذلك حتى يتمكنوا من 
استقبال من سيلحق بهم . 

أعاد ابن عبد الحكم نجاح العرب في اجتياز المضيق إلى خدعةء 
أو مناورة حربية: «كان عناصر طارق يحتجزون الفلاحين في 


إحدى الجزر. ثم يقتلون واحدا منهم ويطبخون جثته في قدر. 


Ajbar Machmua, Ibid., p. 43. () 
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ویطبخون ف قدر آخر اللحم العادي»“. هذا في محاولة لإقناع 
فاخن ان فو اک لكي ال وو اع اة 
أشاعوا الخوف ق الجزيرة. وسرعان ما وصلت أخبار أدامة 
Anthropophagle‏ العرب هذه إلى القارة حيث استقبلهم 
| لايبېريون › > من شدة رهبتهم» > باحترام کبیر لنیل عطفهم بدلا 
من آن يتصوروا آنقسهم 2 من الوجبة القادمة. إضافة إلى 
ان هذا الكلام غبر مقنعء لا بد من الإشارة إلى أنه في المضيق 
E E E‏ 
تحب عل اتل ا ر اقل تحال طاق ا الت هة 
ظروف عادية؛ وحده شعب بحري» بشكل آساسي» مثل آبناء 
مدينة قادس 6 كته أن تحر مل توالا 
خصوصا أن شعب هذه المدينة کان يقوم برحلات إلى انكلترا 
متذ الألف التالث قبل الميلاد ا عن القصدير. هذا قضاڈٌ 
عن أن بحارة هذه المدينة قد تمكنوا من الإبحار بمحاذاأة 
اطي اناري ووه ا هو ال الو و 
افريقيا. 
على الأغلب أن هولاء البحارة هم الذين ساعدوأاً «القتندال» 
الجرمان sعالهUdرة۷‏ ءعا على الانتقال بالاتجاه المعاكس. وبعد 
مرحلة من الانحطاط البحري كان بحارة قادس sءéلةع‏ ما زلوا 
قادرين» ف آوائل القرن الثامن» على امتلاك زوارق يمكنها نقل 
الجيوش . والسؤال هو لماذا آدى هؤلاء الأندلسيون هذه 
الخدمة إلى الذين جاؤوا لإخضاعهم؟ فلو سلّمنا أن طارق قد 
خد ع الايبيريبين ونجح قي إخقاء نواياه» فلماذا ساعد هولاء 
البحارة و ع ف ل الدعم لطارق بعد بضعة 
آشهر؟ 
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بعد اجتیاز مضصيق جبل ارق صرف العرب» الذين لم يتعموا 
بشروط ثقنية ف اکت وو من تقنية الرومان» ثلاث سنوات 
لاجتياح ان وأاسعة وجبلية. إلا أن هؤلاء الجتود المشهود 
ا اا ی ر م 


نقل کاتب «أخبار مجموعة» آنه بعد أنتصار طارق ف معركة 
واد ي لکه Gad a1ee‏ اجتاز ممر الجزیرة ٤ھآاآcءعاۂ‏ ثم توجه 
نحو مدينة أسیغا ھعٍاء٤‏ . قي الواقع يشكل هذا التر ها 
جققا؛ داوع الا خول ف تشايم الرامن إل العدي اماامااة 
أسيغا فتقع على مسافة ٠١١‏ كلم من مخرج هذا الممر. 
والطريق إليها مزروعة بمدن مثل رنده ۸۵١١a‏ وأوسيما 
sun‏ وغبرهما: مدن قوية منذ القدم حتى قبل الفتقىح 
الروماني . 


في الواقع لا تمكن المقارنة مع الفتح الاسباني للمكسيك. لأن 
الاسبان قد تمتعوا بسبب خيولهم وأسلحتهم النارية بتفوق 
ية اسطرري. رغ ان قابا اشلخة م اناري كانت ق 
الضجة التي تحدثها أكثر مما هي في المقذوفة التي تطلقها. 
بينما الحالة هنا معكوسة لأن الايبيريين كانوا أكثر حضارة من 
الغزاة. وبالتحديد بسبب امتلاكهمِ الل ا ع 
ايبيريا كانت تشكل مربطاً هاماً من مرابط الامبراطورية 
اد ا ا لرن ل ك واد فل ایل 
البحر بسبب خاصية الجفول لديها. والرومان لم ينقلوا الخيول 
قي البحر إلا نادراء رغم اتساع زوارقهم وهدوء المياه التي 
انخروا ووقها 


على حصان «الأمر الذي يعئي أنهم لم يکن لديهم خيول يوح 
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نزلوا في ایبیریا» ارسل طارق ۷۰۰ فارس إلى قرطبة)0. هكذا 
أا ت هه الكوكبة فن الفرسان ق غدل تافر تحر فر يدا 
قي سجلات الحروب: فقد استطاعوا اول آهم مدن ايييريا. 
تلك المدينة كان يحميها سور هائل بني في آواخر عهد 
الاميراطورية الرومانية و ا ق ألاآن: 
سبق للعرب أن استولوا في لحظة على مدينة الاسكندريهة 
بسكانها الستمائة آلف وتحصيناتها القوية: كان يتطلب اجتياز 
سورها استخدام آلاث قوية ومعقدة. كما يتطلب عدداً كبيراً 
من المهندسن والتقنيين لفهم هذه الآلات وصنعها ونقلها 
وترکیزها واستخد امهاء فضلا عن المال الكثير والضروري لمثتل 
هذه اللات الخسكة: تفرك جخ هذه المتظابات حنظها 
اجتماعياً لم يكن البدو الرحل يحلمون بإمكانية حصوله. 
يقول ڪاتب «آخبار مجموعة» إن موی بن تنصر حین راد أن 
يدقع إلى الاستسلام أهالي مدينة مارده Na‏ المسورة 
(بسور لم يبن مثله انسان)» قد صبغ لحيته البيضاء بلون 
أحمر بعد الاتصال الأول بالمفاوضين. ثم جاء إلى الاجتماع 
الكائ اخ الضاء ضرح أحد المندودن (لانه أنه واس 
من أكلة لحوم البشر وليس ذلك الشخص الذي رأيناه في المرة 
الماضية). في الاجتماع الثالث صبغ لحيته بالأسود؛ ولدى عودة 
المفاوضين إلى المدينة قالوا لسكانها وهم في حالة ذهول: «إنكم 
اظن اتافا تتن فته که :اذى كان من 
أسبوع شيخاً مستا هو الآن رجل شاب. إذهبوا واستسلموا 
ل 


كانت هذه المدينة من آهم مدن اببيريا كان يسكنها أكثر من 
نصف مليون نسمة. (لا بد أن العرب قد فقدوا عقولهم أمام 
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عظمتها) . E N‏ 
خصوصاً بعماراتها الأنيقةء ولم تكن قرية مأهولة بسكان 
جهلة. ولم يكن من الممكن خداعهم بحيلة تغيير لون اللحيه. 
وماذا عن المدن الحصينة مثل طليطلة 0لء1ه1 آو رندة 
4؟ صمدت هذه الأخررة مدة نصف قرن في وجه آمراء 
قرطبة الأشد قوة من طارق وموسى مجتمعين. آن يآخذ العرب 
مدنا تالهرت از ل ا0 ا اف كن 
فهمه» ولكن أن يجتاحوا بسهولة بالغة مئات المدن»ء كان بعضها 

من أهم مدن العالم آنذاك» فأمر آخر! 

من المدهش أنه بعد فتح الاسكندرية بدآت المسافات تصبح 
ا فشيئاً طويلة» ويدا العرب يوأاجهون E‏ ذات طبيعة 
جغرافية صعبة» ويالمقابل بدا الوقت اللازم لاجتياز هذه 
شاقات تقض شا فنا قلات شون معت لا رة عل 
تونس . عشر سنوات لكامل شمال افريقيا. وثلاث سنوات لشبه 
الجزيرة الايبيرية؛ صحارى وآنهار وسلاسل جبلية تم اجتيازها 
بسهولة بالغة. 

في الواقع ا يمكن لحملة عسكرية آن تستمر إلى ما لا نهاية. 
لأن الحملة تفقد قوتها بقدر ما تتوغل وتتقدم. وعندما يتقدم 
الفاتح» وتفقد قواعده الأولى القدرة على تموينه» يجب عليه أن 
يؤسس قواعد بديلة؛ الأمر الذي كان يتطلب وقتاً طويلاً في 
القرن السابع. لكن العرب حسب التاريخ التقليدي أهملوا هذا 
المبد الاستراتيجي الأساسي في تلك المرحلة. نا ان عط ةا 
عل بلد حتی ينطلقوا لاجتیاح بلد آخر. اوا ل د 
ف ی ای وا ےک کي 
آبحروا نحو آوروبا. ثلاث سنوات فیما بعد تسللوا عبر جبال 
البيريني كدع”ءإر۴ واجتاحوا مقاطعة اكيتانيا aامھانuا‏ وھ ق 
ف 
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لم يکن الحعرب على معرفة دقيقة بهذه الأهداف الحسكرية؛ ولح 
يكن لديهم بعد خرائط. ولا يعرفون حتى لماذا جاورا وما 
سيفعلون قي ايبیريا. 


نقراً ق «أخبار مجموعة»: «عندما نززل موسي بن نصير قي مدينة 
الجزيرة كهإآءءعال4 آخبروه عن الطريق التي اجتازها طارق 
فاعلن عدم رغبته باللحاق به. فقال له المسيحيون الذين يلعبون 
دور الدليل: «نقودك قي طریق اقل فن د ده حك تة ا 
آكثر آهمية من المدن التي استولى عليهاء وحيث - بعون الله 
تصبسح ا دون منازع». لم يعرف العرب آين يذهبون؛ 
فالمسيحيون هم الذين يقترحون لهم الأفكار! آما الغزاة فكانوا 
تحت رحمة السكان المحليين. 


آ استحخدام الخرافة ونقيضها 

قي سنة ٥۸۷‏ تخل املك القوطي ریکارد عRecard‏ عن 
الأريوسية ١٥0ضخAشكخ‏ فثار الأريوسيون ق منطقة جبال البيريني 
خصو ضا ف کتالونیا ع ”هه21 وناریرنه ”0 طrھةN×.‏ وكان 
ذلك بقيادة الكونت غروميست عاءأصتآ6 والكونت فيلدجبر 
Vi]diger‏ والأسقف آتثالوغ Athalogue‏ . 


يقول الأب جان دي بیكلارا a۲4اء¡8‏ عمل «aعل‏ (١۹٠م)‏ إن ملك 
طليطلة ٥ء1٥1‏ آرسل لقمعهم الدوق كلود مdاداC‏ حاكم 
منطقة لويزتانيه عأ٣ة٤ائن]‏ مع ثلاث مائة جندي فقتل ستين 
آلغا من الهراطةقة. 


وف تعليقه على هذا الانتصار الأرثوذكسي بکد فلوریز ۴10٥۲۴2‏ 
عل صد ق ألشهود والمخطوطات التي وضعها ف تنص وصهة» ثم 


يحساياته المنطقية. ذلك لأن تاريخ الانسانية العظيم مليء 
بالأحداث المشابهة وغير المعقولةء والتي تعرف مع ذلك أن لا 
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مجال الشك بصحتها»(' . ودعد أف دشر ا معارفه»› وکا 
للدفاع عن الدين؟ لاذا نستغرب أن تهزم أقلية يقف الله قي 
صفھهاأء أكثرىة ملحد8؟». 


وقي موجز عن انتصار الملك الفرنسي شىلد بىر 111d ebe‏ يقول 
فلوریز ۴10۲۴2: «جاء هذا الملك بجیش متفوق على جیش 
أمالريك ءا٣aآادص‏ وبالتالي انتصر علیه». هكذا حين يتعلق 
الأمر بمسألة دنيوية يتحرك الأب في الاتجاه الصحيح. 


وفي سيرة محمدية منسوية إلى القديس إلدفونس عءده؟عل!! 
نقرا: «ان محمداً جاء إلى اسبانيا ليبشر بآثامه» خصوصاً في 
قرطبة» وفي فترة كان فيها القديس ايزيدورو ۲٥ا1‏ في رحلة 
إلى روما. وعند عودته عرف الأسقف بوجود هذا المبشر في 
أبرشيته فأرسل الشرطة للقبض عليه. إلا آن الشيطان حذر 
محمد من الخطر». وفي معرض التعليق على هذه الخرافة 
ونسبتها إلى المطران إيزيدور» يقول الأب فلوريز إن الاعتقاد 
نها حآر فكل حه من اة الوا 0 کا ا 
أن بقف الله بجانب الأعداء یغضب فلوریز ۲10۲۴7» ویرفضش 
قبول الخرافة. إلا أن الأب يجاهد ليبرهن صحة الخرافة التي 
تقول إن القديس جاك sعuايءهل‏ قد جاء ليبشر في مدينة ا 
Gi‏ . ماذا جاء يفعل هذا الحواري مع تلاميذه في آرض تقع 
في آخر العالم؟ 


مر الکن ان اا من اليهود لم يعرف بوجود هذه المدينة. يبقى 
أنه لا بد من الإشارة إلى أن الكرسي الرسولي قد رفض بصورة 


Enrique Florez, Espãna sagrada, 51 Tomos (Madrid, 1847-1879), Tomo (3Y 
V, PP. 215-218. 
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دائمة الموافقة على هذا «الورع التقليدي» الذي تتعلق به 
الكنيسة الاسبانية بشغف. 

کان جان بیکارد ۵۲۵ء۴ [٥4١‏ معاصراً للأحداث التى نقل 
أ ر ا 
8yan‏ وآصبح رئیس دیر باستحقاقء ثم فو ولا بشك 
آخنة ية تنوه قد كان الان مجخرد هرا غ ك 
المسيحية النيقوية ١٤6ء1‏ وبين الأريوسية. ويمكننا آن نقول 
ذلك بصراحة لأتنا لا نتأثر بهذا الأمر الذي كان فيما مضى 
يخجل القارىء والكاتب على السواء. 

بالمقابلء إن الأخبار اللاتينية في القرن التاسع والمتعلقة بالفتح 
الحربي لإيبيريا تعتبر حجة رغم اننا نجهل جميع كتابها. هنا 
تصسطدم الروح النقدية بالاأحكام المسبقة التي تحقد موقف 
E E‏ من الصراع بين المسلمين 
والمسیحیينن. واذا کان فلوریز ۴٥١٥2‏ لا یعتقد بان E‏ 
(ص) جاء إلى قرطبة» فذلك ليس لأنه لا يؤمن بالخرافات» إنما 
لأن ذلك يتناقض مع اقتناعاته. والدليل على ذلك أنه قبل خرافة 
أن القديس جاك sعايءةل‏ جاء إلى اسباتيا. 

تضعح الخرافة الثانية البلسم على الجرح المفتوح بسبب الوجود 
الاسلامي على الأرض الايبيرية. هكذا تقبل الخرافات التي 
اغد و ا ا ا ال اة عن اة و اطا 
E TRO ETT‏ 

لا يعتقد مسيحي القرن التاسع أن محمداً (ص) قد جاء إلى 
بلادهم. لم يكن بإمكانهم القبول بأآن أحدا جاء يبشر بالإسلام 
على أرضهم . على الأقل بيجب آن لا بعرف الشعب بهذه الأمور. 

بالمقابل يبدى أن المؤّرخين العرب قد رآوا في فتح اسبانيا «ضربة 
يد خفيفة». كانوا آكثر وعياً من غرهم للمشكلة العامة» لكنهم 
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عجزوا عن فهمها بشكل عقلاني. آعاد المؤرخون العرب النجاح 
في فتح اسبانيا إلى العلي القدير. تدخلت العناية الإلهية لنصرة 
المؤمنين: العناية الإلهية تتدخل بناء على حكمة ربانية نعرفها آو 
نجهلها لا يهم. لكن العناية الإلهية لا تتدخل بناء على رغبة 
مؤرخ بحل معضلة عجز عن فهمها. وال لا يغير ما بقوم حتى 
بغروا ما يانفسهم . 

رى رودريك أسقف رنده aل٣هR‏ قي القرن التالث عشر آن 
الغزو لم يكن إلا عقاباً عادلا مرسلاً من الله. «لقد طفح الكيل 
الذي يحتوي خطايا القوطء فأرسل الغضب الإلهي المىوجات 
الخ إل اا ا ان افترو كد اه ع 
العناية الإلهية». وتحدث آخرون عن خيانة اليهود للشعب 
الايبيري الذي آواهم. هكذا للمحافظة على ما يشبه الواقعية في 
عملية فتح اسبانيا بالحديد والنار» فقد استخدم المؤرخون 
الكاثوليك مختلف أنواع المساحيق وأصناف التلوين. ولم يكن 
لدى المستشرقين» فيما بعد الشجاعة الكافية لمناقشة الأحكام 
الملسبقةء وظلوا بعيدين عن محاولات التأويل المنطقيةء 
وانغمسوا قي توصيفات وتوليفات لا تمثل في أحسن الأحوال إلا 
تأكيداً للذهنية التي سيطرت على مجمل الذين تعاطوا مع 
اليكزة ٠‏ اتلام ق اسائها. هت واخدة سيط رك ف 
الجانبين الاسلامي والمسيحي. 

| ثلاث روايات لخرافة واحدة 

يروي كاتب «أخبار آالفونس الثالث» قصة معركة حدتثت ف 
جبال اشتورش كهاااائة بالقرب من مغارة تنسب إلى العذراء. 
يواجه المسيحيون في هذه المعركة آعداءٌ يسميهم الكاتب 
«الکلد انیین» ۸ءء 11ط ثم یسمیهم بالعرب . . وتنتهي المعركة 
بقتل مائة وثمانين آلفاً من العرب. ثم يذهار جبل على الستين 
ألف الباقينء أثناء انسحابهم فيسحقون. 
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خرافة أو معجزة. لنتذكر أن الرب كان قد أنقذ ق البحر 
الأحمر شعب اسرائيل من الاضطهاد المصري . كذلك وللأسباب 
ب ال ا خا ما ا ارت ا کا 
يضنطهدون كنيسة الرب»*. كذلك في الأخبان اللاتينية في القرن 
اللاعع عات الا ل دک فض ي اران 
د د 
الهراطقة. 


عند زملائهم العرب من مؤرخي الرحلة نفسها كان موسى 
والعرب «يقاتلون تماثيل من نحاس تطلق السهام. يهاجم 
الأبطال مدينة ماهولة بالعفاريت» فيصدرون لهم الأوامر بإخلاء 
المدينة فيسارعون إلى التنفيذ. قي مدينة طليطلة ٥ء11‏ وقي 
خزائن القوط وجد الصندوق الذي كان سليمان يسجن فيه 
العقاريت الشريرة. وف يوم من الأيام ظهر آحد هذه العفاريت 
وآلقی السلاحم على ا ائه مام ملك 
اسرائیل» . يقول دوزي Dozy‏ آنه قرا ق تاريخ أین حبيیب أن 
«أىسوار الحدن اللمحصنة كانت تنهار وحدها بعد صلوات موسی 
کما انھارت آسوار جرش 0٦٥۲ع[‏ علی صوات بوق جوزیا 
 «JOSUĞ‏ . 


قزل اکان النری ن ان الک که ایی إل حلاف بن مون 
وطاري. وان هذا الخلاف لم يكن له آية علاقة بالشكلات التي 
يطرحها غزو ايبيريا الواسعة الأطراف. إنما تعلق الأمر بطاولة 
كانت لسليمان الملك» ثم وجدت في خزائن القوط. وجدها طارقء 


Ajbar Machmua, Ibid., p. 25. (^) 


Rcinhart Dozy, Recherches sur histoire et la littérature de Espagne (٩) 
pendant le moyen ãge (Paris: Leyden, 1860), Tome I, p. 113. 
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إلا أن موسى أخذها منه. والأسوأً من ذلك» هو آنه شتم 
مرؤوسه آماح جنوده ولطمه على وجهه. وانتهى الخلاف إلى 
العنف المتبادلء فذهبا إلى الشام للتقاضي وتركا ايبيريا دون 
سلطات. صرح موسی أمام الذلفة ان عاقب. طارقا دهت 
الإهانة لأنه كان باستمرار يخالف القوانين والأعراف. ورد 
طارق بان قائده كان غاضباً لأن الطاولة كانت عرجاء بسبب 
فقدان قائمتها الرابعة. وللحكم بالعدل في مسألة هامة ودقيقة 
كهذه كان الخليفة يتهياً لاستحضار روح المالك الأساسي 
للطاولة موصو ع الخلاف. لكن طارقا آخرج من تحت عباءته 
الدليل القاطع على حقه. آي القدم المفقودة التي كان قد كسرها 
بنفسه لتشكل بِيْنة ظاهرة آمام القضاء. 


هكذا جاء الحكم ضد موسى . يقول البعض إن الحكم قد اقتصر 
على الجلد الو ف نظا لخدماته الكبيرة. إلا آنه مات تحت 
السوط. آما کاتب «آخبار مجموعة» ففقد ا عقاباً نرا عجل 
بموته. وفي جميع الأحوال آن آياً من الفاتحين الكبيرين لم يعد 
إلى اسبانیا. مات موس بن نصيیرء ولا نعرف آين ذهب طارق 
بعد استرجاع طاولته. 


آما كتاب الأخبار اللاتين في القرن التاسع» الممهورون بخاصية 
دبنية مدهشة» هي الاعتقاد الساذج الناتج عن ايمان سطحى 
وريفي › قبد لآ من ان يعترفوا بهزيمة اخواتهم بالدين › e‏ 
الاختصار ألشد يسد لإيصال Rr:‏ الحقيقة المخيقفة إل الأجيال 
القادمة. فقي أخبار العرب لا يستند تحريف الوقائع دائماً إلى 
أفكار دينية مسبقة. مع ذلك لا يقل هذا التحريف خطورة عن 
تحريف المؤرخين اللاتين. فقد راكم العرب» وبإطناب كبيرء ما 
يستبعد حدوتهء والكثيبر من الحماقات. ولا بد هنا من الاعتراف 
بان نصوصهم تنقلنا إلى عالم رائع. إننا أمام أدب خيالي يشابه 
آجواء ألف ليله وليلة. الطرفة الصغيرة في أخبارهم تتحول إلى 
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رواية عفاريت. عند المصري ابن عبد الحكم تقع ايبيريا في آخر 
الدنيا. كذلك المؤرخون الذين حاة aT‏ ا کن 
الكتاب العرب الذين عالجوا هذا الموضوع) لا يقلون عنه 
تخريفاً. وتختلف الرواية كلياً حسب معتقدات الكاتب إذا كان 
خستخنا او خسها ارا اومن البرين كى أن الرواة ت 
تتطابق عند كتاب الدين الواحد أو النزعة الواحدة. وهكذا نجد 
أنفسنا عملياً في كل مرة أمام رواية مختلفة. 


ذقرا قي «آخبار الرازي» 6 Mo0or]0‏ آنه عتندما غزا عید 
العزيز الشرق احتمى القوطي تيودومیرو ٥i۲ص0دلهء]‏ في موقم 
أوربيلا 14ع uطإ0‏ المحصضن. ولم يكن لديه الكثير من المقاتلينء 
ق ی ف 
أندنرة الغال وره ن هواه د الات الحرهن 
الذكور. هكذا لم يجرق العرب على خوض المعركةء ووقعوا ميثاقاً 
مع هذا القائد الذکی( '. وقد آثبت دوزی 07¥[ آن هذه 
E O E‏ 


أما بالنسبة للخدعة» التي تقضي بالظهور بمظهر آكل لحوم 
ار اف وی الف غ شعوب البلاد التي يتم 
احتلالهاء فهي حيلة تعود إلى ذمن قديم 2۹ . وقد ونك کا 
ق آداب بلاد حرض التوسط. نقل ابن العمذاري آن أمير 
الأغالبة ابراهيم» عرف كيف يستخدم هذه الحيلة بمهارة 
خاصة. واعتيرها ادمار ٣2٣عل۸‏ واحدة من ماثر تورمان روجر 
.Normand Roger‏ 


والأعمال الباهرة المنسوبة إلى العرب في ايييريا هي في الواقع 


Ahmad al Rasi, Moro rasis, traduccıon Pascual Geyangos (Madrid: )۱۰١( 
Real Academia de la Historia, 1850), Tomo VIII, p. 122. 
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بعض هذه الأساطير إلى زمن سابق على الإسلام» وقد ذكر قسم 
منها في التوراة. 

ومنذ ذلك الوقت والنصوص العربية المتعلقة بفتع ايبيريا لا تشر 
سوى الاشتباه والشك. فهي في مطلق الأحوال لا تفسر كيف تم 
تحقيق هذه العملية. وقد تعارضت مع أبسط قواعد الجغرافيا. 
ونقلت الأحداث بسذاجة مذهلة. 

لم تكن الأحداث بذاتها - على ما يبدو - تهم الكثّاب بقدر ما 
كاتوا يهتمون بتسلة القارىء. رغم ذلك ما زالت الخصائص 
الخرافية في هذه النصوص مستمرة في الحضور في موجزات 
التاريخ المدرسي وفي أعمال الاختصاصيين. 


| المؤرخون ضحدة الخرافات 

حي يتعرض الساة ا ت فينذ د أ a‏ قدا 1 فدذة 
من ج ا للنجاة. کک ا 
oT‏ ن قوافق قن اعاتهم. ل ا ا 
الحقيقة بقدر مأ کانوا بيحتون عن مبررات اعتقادهم دحدوث 
الخزى. 

وبسبب الاقتضاب الشديد في النصوص Ù‏ اللاتينية ئي القرن 
حول استاتا القرة اا ف ال ويقرا الأخبار 
والتاریخ بهذ ه اللفة مباشرة . إل أت ذهنهم کان eer‏ نحو 
a, E‏ ي متوجها GE‏ الحاضي. 
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التي اکتشفوها دون تمییز بینها. وکانوا كثيراً ما يهتمون بشكل 
تحولت أخطاء كثرة ا أعمال رصينة . 


لفك كان من النحازفة الأعقاة غل التصضوص الخربتا اة 
عمل علمي عن اسبانيا في القرن الثامن. كتب بعض هذه 
اتوص الات وخا تخي الاخر بلا لتخم الملهت 
ومعتقدهم. ا من النوع الخراق الذي لا يحمل قيمة 
وتاتقية. والنصوص التي يمكنناء رغم ذلك احترامهاء لا يزيد 
عددها عن عدد أصابع اليد الوأحدة؛ منها «أخبار مجموعة». 


ورغم عيوب النصوص اللاتينية يجب الاعتماد عليها وإعطاؤها 
الأقفضلية. آما النصوص العربية فلا تصلح إلا لتصحيح بعض 
المعلومات الواردة ق النصوص اللاتينية. 

لقد وعى المؤرخون المعاصرون»ء بصورة عامةء استحالة 
استخدام هذه النصوص لإنجاز عمل تاريخي . ويحده الإلماني 
فیلیکس داهن ٣طد(‏ ع×ناء۴ امتلك الشجاعة على الاضطلاع 
بهذه المقولة ورفض ان کیا واا حول هذا الموضوع . 
اما الآخرون قلم يقبلوا الاعتراف بأن آبحاثهم المضنية قد ظلت 
بدون هدف. يقول سافيدرا 544۷64۲3: «صحيح أن هذه 
الأخبار ملأى بالخرافات والمبائغات والتناقضات والفارقات. 
ا 
مرحلة آو نطرح ق سلة المهملات كل ما رواه عنها الأقد 
لكان الكثير من صفحات التاريخ المهمة قد ظل أبيض»>'. 

مع الزمن عمد المؤرخون؛ الذين لم يزيدوا تعقيد الأحكام 
الدينية المسبقة» إلى إقصاء الأخطاء الفاضحة»› والخرافات 


Edwardo Saavedra, Estudios sobre la invasion de los arabes en Espãna (1 1) 
(Madrid, 1892), p. 2. 
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الصارخةء والمفارقات الواضحة. إلا آنهم لم يتمكنوا من 
تذظيیف أبحاتڻهم من تناقضات التصوص القديمة. 
إن ايا من المؤرخين لم يستثمر سوى المصادر المتعلقة مباشرة 
بموضوعه والتي كثيراً ما تتناقض مع مصادر زملائه. . ففي 
سنة ١۹٤٩١‏ كان مارسي ءاaيNa1‏ یدرس آحداٿث شمال اقريقيا 
فق فا س ان الفرن ف توا فا وتف القرى الس 
على هذه المنطقة. وف سنة ٠۱۹١۰‏ كان ليفى بروفنسال - ۷1ع 
P21‏ يهتم بصورة حصرية توان آحد اٿ اسبانیساء 
فاحتاج إلى إنهاء فتح شمال افريقيا سنة ١١۷ءم.‏ واكتفى هذا 
الأخبر بالنصوص التي تشير إلى وجود العرب في مراكش ل 
فا ا ای ت جت الارن الا ن ل اق 
الوقت الذي تولى فيه لذريق ءإاءإه۸ عرش طليطلة 0oلعاه1‏ 
كان الحوت لوف فوووا افد اعم ق لال هرکف 
الواقع ان هذا الحطا لا يغتفن لأن اعمال مارسيه کاتت بتصرقه 
لتساعده على الاستنتاج بأن مزاعم التقليديين مغلوطة. مع ذلك 
فان فا وون اال الع مراک ل کان اترو 
حقيقة الفتع. ويصبح الأمر سوا من ذلك حين يتعلق بما تبقى 
من المسائل التي تطرح نفسها. يمكننا أن نتساءلء حول ما إذا 
كان الكاتب قد افترض أن القاریء لا یری بعيداً َم أنه هو 
نقسه کان قصبر النظر. 


|« أخبار لاتينية مخفلة 

إذا ما درستنا آخبار المطران ازيدورو Isidoro e‏ 
e6عه۴‏ نفاجاً على الفور بأن النسخ الأولى منها لا تشبر إلى 
اسم الكاتب . في الواقع أن بيلاج اسقف اوفييدو Oviédo‏ هو 
آول من آورد هذا النص في آخبار عامة تشثوقف قفي سنة 
٠م.‏ وهو الذي أضاف» في مدخل مقتضب» اسم الكاتب 
على الصورة lاlتllية: «Junior Isidore Pacensis Ecclesiae‏ 
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«5“م0ءام ۴ والأب الذي آعاد - لحساب بيلاج - كتابة آخبار 
مطران اشبيليه عااiعS؟‏ مل eإ0لsi[‏ حول القندال يما 
Vandales‏ سقط المقطع «كن3» من الإسم اللاتيني الذي هو 
في الأصل على الصورة llتllيi: «Isidore Hispalensis‏ 
Episcopus»‏ . آما بيلاج الذي لم يلحظ هذا الخطا والذي لا 
يعرف اسقفية تحت اسم ۴ قد اعتقد آنه صحح اسم 
هذه الأسققية إلى cen‰6ه۴»‏ الذي کشر وروده في مراسم 
المجامع الكنسية التي عقدت في اسبانيا خلال القرون الوسطى 
قي مدينة ياكس جوليا 2اا[ ×حة۴ (مدينة بيجه 1زع8 البرتغالية 
الحالية). هكذا كان عليه أن يتخيل اسم المطران الذي كتب 
آخبار الق العربي» لأنه لم يشساً آن يتركها دون اسم کاتب› 
وا آتها ذ ات أهمية كببرة . 

بالمقابل لما استطاع كل من تایاند" كnمھطانة‏ ا ود وزی“ 
[٥y‏ التمييزن بين هذه الأسماء نسبا إلى الكاتب صلة مع 
الأتدلس وأطلقا عليه اسم «مجهول قرطبة». آما ادوارد دو 
ھıنوجچوڙİ Edw de Henojosa‏ فقد فضل اسم «مجھول 
طليطلة». وتبعه في ذلك کل من تیودور مومسنن ٤0۲ل٥عط‏ ا 
Ludolf Shevenkovy فgكiaړ فlgıîy, Mommsen‏ 
وفراأنسوا سيموني «François Simonet‏ تم جاء فيما بعد 
ښlwفıدر| Saavedra‏ ليعطي هذا الكاتب اشا ا : «المجهول 


اللاتينى»١*٠.‏ 
في الواقع إن أياً من هؤلاء الكتاب لم يدرس المشكلة الأساسية؛ 
آي تاريخ هذاالنص. كان الجميع مقتنعاً أن كاتب «الأخبار 


P.J. Taılhand. L’anonyme de cordoue (Paris: Leroux, 1885). (1۲( 


Dozy, Recherches sur l*histoire de la littérature de Espagne pendant le (١ ۲) 
moyen ãge, Tome I, p. 140. 


Saavedra, Estudios sobre la invasion de los arabes en Espãna, p. 15. (1٤( 
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اللاتينة ك کما e‏ من هنا وصاعداً . کان شاهد 
عتدهم. هح الذين نسوا مبدآً: شاهد واحد يعني لا شاهد. 


في نهاية الكتاب خاتمة تحوي الإشارة التالية: منذ بداية الخلق 
حتى المرحلة التى تبدا بالسنة المائة والستة والثلاثين 
STO a‏ 
تنتهي ق ۲٣‏ حزیران / يونيو ستة ٤٥۷م»‏ وأضاف: «من 
المؤكد آنه قبل ۲۷ حزيران/ بونيو من تلك السنة قد آذنهى 
مجهول قرطبة أخباره». ليس لهذا الزعم أي أساس. إذالم 
نجبر الكلمات a SRE‏ المرحلة «التي تبدا» 
هي السنة التي تذتهي عندها الأخبار التي رواها الكاتب 
واف س کا ا ا شاء الكاتب فعلاً تحديد التاريخ الذي 
كتب فيه لكان وضعه بوضوح كما كان التقليد يوم ذاك. 


على آية حال»ء هذه الإشارة الصغبرة تستوجب الانتباه والحثر. 
فهي ليست منظومة شعراً مثل بقية الأخبار. اليس من الممكن 
ان تکون قد آضیفت فیما بعد؟ فالکاتب لم يبرخ نصه. وحدہ 
السياق التاريخي يسمح بتحديد الفترة التي وضع فيها هذا 
النص» فدراسة اسلوبه وشكله تستبعدان احتمال كتابته في 
القرن الثامن» وحتى ف القرن التاسع: فالنظم الشعري ينطوي 
على حالة ذهنية وعاطفية مختلفة عن حالة شاهد عيان. والشعر 
الحقيقي الذي يفوح من «الأخبار اللاتينية المغفلة» يمتحها 
قيمة أدبية تميزها عن جفاف النصوص الأخرى التي كتبت في 
الحقية التي نسب إليها النص . والنصط ينتهي من غزو ايبيريا 
إلى امتداأد هھ الاعتيادي: غزو جنذوب فرنسا. آي المعركة التي 
اشتهر فيها شارل مارتيل N2۲٥1‏ ءعاإهطا٤‏ والتی وقعحت ف 
و و تل ود هه الا 
آما زملاؤڙهم اللاتین آمثال بولس دیاکر 1٥۲e‏ اuھ۴»‏ وتیوفان 
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«Thêophane‏ والخوري مواساك ءss2آه:‏ فقد جاعءت کتاباتهم 
مختصرةء غير دقيقة» وفيها الكثبر من الأساطبر اللفقة. (تحدث 
بولس دياكر عن ۳۷١‏ آلف قتيل عربي في هذه المعركة). آما 
كا ٠‏ اخار وف دف فف وضف متاخل الفركة تل 
احتمالي. ولو كتب فعلاً بعد ۲۲ سنة فقط عن الحدث لعرف 
عنه آكثر من زملائه الذين كتبوا فيما بعد باللغة العربية. هل 
قرا مصادر فرنسية؟ ولكن أين وجد التفاصيل التي لم يتحدث 
عنها آي من هذه المصادر؟ تخيل تاياند لقاء بينه وين شاهد 
عيان غالي من فرنساء ولستا مقتنعين بصحة هذا الخيال. 


کور بيلاج Peg‏ اول من تقل نصسوص «آخبار لاتيتيهة 
مهو ي اراو القن الاي وا د ن ان 
القرن التالي كمرجع تاريخى هو جيمنين دو رادا غل z#دإصع[‏ 
4 . ف الواقع إن نسيان أى إهمال نص بهذه الأهمية خلال 
و وو ا عر را اواو ن 
نسب إلى هذه الأخبار مصير الكتب التي لا تعرف أهميتها إلا 
بعد رمن من موت كاتبها. اة النتظكة تفا حل ال 
مشكلة طرحتها مفارقة تضمنها النص واعتبرها بيلاج 
E O O O‏ 
والفقرة موضوع الاتهام لا تحمل آية آهمية تستدعي دسها في 
النص. فهي تشير إلى كسوف حدث في سنة ١۷۲۹ء‏ وما يهمنا 
منها اليوم هو آن الكاتب كان يجهل بعد هذا الكسوف بخمس 
وعشرين سنة إسم ألأمر الذي کان اکا فاك کات تاد 
فلوریز ۴1٥۲۴۶‏ بصدد هذه الفقرة عن تحريف ودس. وف 
الواقعء فان هذا التعبير ينطبق على الكثير من فقرات النص إلى 


درحة تفقده كل قيمة وثائقية 


- 


العرب لم يغزو! الاندلس 


للعرب منها للمسامين. هي قومية أكثر منها مسيحية. 


حتى بالنسبة للقرن العاشر يظهر في «أخبار لاتينية مغفلة» 
ودا علمياً کا مشابهاً لجهد آخبار فبجيلا aااع۷1.‏ تمين 
المجهول الأندلسي عن راهب الشمال بالحضارة العالية التي 
عرفتها بلاده» وبمعرفته باللغة العربية» وربما اليونانية. 


مشل «أخبار الرازي» كاد 1010 فإن هذا الكتاب تار 
أك اف وش اي د حل اتن ي قي 
الأندلسية. 


کف ال ا ا ا 
عصره منقسمة إلى قسمين. ولم يكن التقدم المادي والثقافي من 
حظ الشمال الذي عاش فيه فيجيلا aاعا.‏ آما في الجنوب فقد 
كان للتسامع الدينى تأثير كبير على «اخبار لاتينية مغفلة». تشع 
E A n NL‏ 
مرحلة قادمة. مع ذلك» فإن شواهده مثل شواهد ‏ معظم 
الكتب التاريخية - هي أكثر تناسباً مع المرحلة التي كتبت فيها 
وليس مع المرحلة التي كتبت حولها. هكذا لا ببقى لدينا أي 
تن عاضر لخد ات انرا ف نذا لرن الكامنء كه وها 
فيما يتعلق بالغزو العربي أو بمراحل الحرب. 


يقول سافيدرا آنه «حول الفترة الممتدة مذذ عهد قاميا Vamba‏ 
الذي مات ستة 1۷۲ حتی تتويي ا سنة A۸۸۲‏ 


٤“ 


اشكالية تاريخية 


الو ومن لن الال ا ا 
نفسها موجودة بالنسبة لحوض المتوسط؛ يقول بريهيي 
:B reber‏ «خلال عشرۃ قرون من بروکوب ۶۲٥١٥٥٥۴‏ حتی 
فرانتيز ك#عامة۲ط۴» ويفضل سلسلة من الأخبارء والثاريخ 
السياسي» والسير الشخصيةء والمذكرات المحفوظة في العديد من 
EEC EE PO‏ 
التاريخ البيزنطي . .. ولا توجد فجوة إلا منذ نهاية القرن 
السابع حتى بداية القرن التاسع» اي مرحلة الغزوات العربية 
وتبادل إتلاف الآتار. أخبار هذه المرحلة مفقودة لكن عمال 
لاحقة تتضمن مادتهاء'. 

قي الواقع إن الأعمال اللاحقة لا تحمل أي ضوء. ذلك لأنه من 
الصعب إعادة تكوين حالة الراي العام. خصوصاً آن كثّاب 
SANE O a Î‏ 
a N Gg a‏ 
آمور تذهل العقول وتترك بصماتها على الروايات التاريخية؛ وي 
ز کا اكا فاا تل ها حون حا الران اله 
القانل |3 كانت حالة الراي الفا ف مرحلة ابق تتطارن 
عاق ك الي كت فا الوررع ا الاو 
التالي؛ هل يتعالى المؤرخ على أحكامه المسبقةء وهل يواجه 
الأحكام المسبقة لدى معاصريه؟ 

كتبت الروايات العربية بعد عملية الإصلاح - المضاد المخربى. 
وكافت حالة الرآي لدئ, المسلفين قك أحبحت مغاكشة لحالة 


e E EE 


)٠١( .‏ المصدر نفسه» ص 1۸. 


Louis Bréhier, Le monde bizantin (Paris), Tome II, p. 140. (1) 
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العرب لم يغزوا الأندلس 


الهوة التي تفصل المسلمين عن المسيحيين قد آأصبحت غير 
قايلة للعيور. ولا يقل الانكباب على هذه النصوص لتوثيق 
التاريخ خطيئة عن عملية تدمبر الآثار المتبادلة. إن الفائدة 
الوحيدة تكمن في تعريفنا بخرافة الغزى في صيغتها النهائية. 
وينطبق هذا الأمر على الأخبار اللاتينية لما بعد القرن الثاني 
عشر. وكاتبوها لم يفعلوا سوى رمي الكرة في ملحب زملائهم 


لم يكن المؤرخون البربر الأقل دوغمائية من غيرهم قادرين على 


الا روا ان اا وة ةو ااه ن اراق 
العة أن تهت ق أختارة عن كاف الحائة اللكة القرطة. 
جل ما تقدمه نصوصه هو تعريفنا بالطريقة التي تمكن 
الاستعراب بها - حتى لدى آولئك الذين كان لهم علاقة بابطال 
الحدث - من تحريف ذكرى هذا الحدث. آي من الأخبار 
اللاتينية العائدة إلى ما قبل القرن الثاني عشر لم يعقد صلة 
تاريخنة بين الأحداث؛ فقد كتبت من مراحل متأخرة کكثبرة. مع 
ذلك فآقدم هذه الأخبار هو الذي تأخر E‏ ونصف 
والذى يعكس آشياء هامة عن اسبانيا ق القرن التامن» قالحالة 
الذهنية التي تظهرها مجموعتا أخبار سنة ۸۸۳ قريبة جداً من 
الحالة الذهنية ف الق الاي علا و ك قا مراد 
وتعابير تنتمي إلى حالة الرأي في القرن السابق. 

لتتمكن فكرة قوية من إخصاب جماعة انسانية ماء يجب أن 
تلقى هذه الفكرة استقبالا حستاً. وإذا كانت الوثائق حول 
الأحداث التي عاشتها ايبيريا في القرن الثامن قليلة وغير جدية. 
فالعصور السابقة واللاحقة قدمت لذا الكثبر عن هذه المرحاة 
كثب آأدبية ومصکوکات وعمارات ونقوش» آي کل ما يتیح لتا 
اعادة بتاء الحالة الذهنية التى كانت سائدة قبل الدعوة 


۹۸ 


اشكالية تاريخية 


الاسلامية وبعدها. هكذاء» فقد اعتمدنا على النصوص الأدبيةء 
التي كتبت يي الفترة الواقعة ما بين القرن الرابع والقرن 
العاش» والتي يمكنها آن تلقي بعض الضوء على تطور الأفكار 
خلال هذه المرحلةء وعلى الاخص على أجواء المنطقة قفي القرن 
الثامن . 

آهم هذه الوتائق هي اعمال بریسیلیانو ٥۸0اااcیآ٣٣‏ وایزیدورو 
0ل. والمراسيم الكنسية الصادرة عن المجامع الدينية التي 
انعقدت قي تلك الفترة ف ايبريا. كذلك الكتب الثيولوجية التي 
كتبها مسيخيون غاشو! ف قرطبة ل القرن التاسسع مق الاب 
اسبراندی 0ل ذھإeم8Esp‏ والقدیس ايلوج ioعہاں۴‏ والأب 
سانسون 521501۸ آي الذين يمكن أن نجمعهم تحت اسم 
«مد رة قرطبة» . 


4۹ 


مقدمات لفهم انتشار الاسلاه 


سس العرب في قرن واحد امبراطورية اسلامية 

شملت ثلاثة آرباع العالم آنذاك؛ 
بالمقارنة مع حدث من هذا النوع» كيف تم تأآسيس 
الامبراطورية الرومانية وانتشار المسيحية؟ لم تتطور مطلقا 
وسائل الاتصال والنقل في الفترة الواقعة ما بين تأسيس 
الامبراطوريتنن. المآاثرة وأاحدة وهى أبعحد من القدرات 
ألاننناتة: ٤‏ 
لم يتر هذا الأمر المدهش والعظيم آي تساؤل نقدي عند 
المؤرخين. لقد اكتفو! بالتشديد عليه وتاكيده. حتى اليوم له 
يشكك أحد بصحة هذا الحدث العظيم. وحده أوزويلد سبنغلر 
Oswa1d Spengler‏ تمكن من إعادة وضعه في مكانه الصحيح 
في كتابه «اتنحطاط الغرب». ثم وضع الجنرال بريموند 
Brémond‏ ف كتابه «عرب وبربر»' بعض التحقظات حرل 
الشروط المادية للفتوحات . وتدين له بالكتير في هذا الموضوع . 


ت e » we‏ 
حبرت عظمة هذا الحدث المؤّرخين. ورآى بعض ورخة الدراسات 


Oswald Spengler, Decadencia de Occidente (Madrid). (۱) 


General Bremond, Berhbères et arabes (Paris: Payot, 1950). (۲) 


o 


العرب لم يغخزوا الأندلس 


حول القوميات الغريية أن الشعب قد استقبل الفاتحين 
أاستقيال المحررين بسبب فساد الحكام القوط الأجانب. أما 
البعض الآخر فلم يتمكن من ايجاد التآلف بين الأحداث وبين 
اقتناعاته الدينية bE‏ أولئك الذين كانت مهمتهم تأويل 
الأحداث بشكل لاهوتي وديني . . والبعض الأخبر لم یکن بود ه 
الاتزعاج من أعادة تفسر مسالة کان العقائديرن الملسلمون 
والمسيحبون قد فسروها مرة واحدة وإلى ألأبد. هذا ق 
أن المشكلة لم تطرح أبداً لدى أغلبىة المgۇرخىن‏ . 


لا شيء يمنع جان بيكلارا 12۲2ء81 عل 2۸ع[ من القول: «حسب 
د يني › دین المجتمع الذي آعیش فیهء القصص راف التي 
وردت ق العهد القديم هي قصص موثوقة ومحققة: 
شمشون معجزة تبدو قي الواقع مستحيلة. لماذا إِذاً لم يتمكن 
معاصرو الدوق كلود ءل اها من القيام بمثلها». 


لم يهمل مؤرخنا هذا سوى سؤال شهود العيان في المعركة 
والطلب إليهم أن يحددوا بدقة عدد القوات المسلحة والمتغبرات 
الفجائية التى حدثت فيها. باختصار لقد أهمل إجراء تحقيق 
حول المسالة. هكذا اكتفى بنقل الثرثرة» أى بكتابة ما طلب إليه 
وات ق ل 


يبدو لنا آن الخصمين قد أنتفعا من السلاح تفه . وأصحاب 
«الرآي السديد» يؤڪکدون أن تحرير ايببريا من قيل المسيحيين 
قد يدا منذ سثة 1۸م مع الانتصار ق معركه ڪبادوڪکا 
84لععم!*؛ حيث يحج الجمهور الطيب إلى هذا المكان دون 
ا ا و کی او اد 
الثالت . 


قد یکون من المدهش حقاً آن فلوریز ۴1٥۲۴۶‏ العالم المتميز في 


o 


اشكالية تار ن بخية 


مرحلة عصر التنوير قد آمن بانتصار ثلاثمائة رجل على ستين 
الفاً. مع ذلك من القت انط ان ی فاط آخری ف اغهن خضنا 
نقديا غاب - رغم تقدم العلوم التاريخية - عن عدة عمل العديد 
من المؤرخين المشهورين. 

تعلمنا التجربة اليومية أن الحسُ النقدي يغيب أحياناً حتى 
لدى الأشخاص الأكثر حصافة. وحتى الأحداث الهامشية لا 
وهن ر الك أل اء اها اذا تعطق .الام 
بأحداث سياسية معاصرة فلا يمكن تجنب التحريف الذي ياتي 
من جهة ما إلا بالأكاذيب التي تأتي من الجهة المعاكسة. ٠‏ 


تكونت المنهجية ألعلميه بصورة شاقة منذذ عصر النهضة. وكان 
من الممكن آن تصون هذه المنهجية المؤّرخ من كل خطا. إلا 
أنها كانت تنتهك باستمرار بسبب الأفكار المسيقة من دينية 
وقومية وغير ذلك . ولو أستخدمت هذه ألمنهجبة پوجى وضمرر لا 
eis‏ الأبحاٿث» السك الأعمال التاريخية الصحبحة 
قتنع معظم المؤرخين بان فتح اببيريا قد تم على يد سكان 
فحين كتب بريموند ١0۸٣۳ء8‏ عن حملة الحلفاء على الجزيرة 
العربية خلال الحرب العالمية الثانيةء لم بتمکن› > رغم أنه ن 
عنصرا مهما E O SS‏ 


الشخصية. 
كان ذهن المؤرخين والقراء محشواً بالأحكام المسبقة الموروثة 


of 


الحرب لم يغزوا الأندلس 


آنةا عن أن تكن رة وهتاك عة وروقنة ساعد ع 
غياب الحس النقدى. إذا كان العالم بأسره مقتنعاً بالغزو 
العربى لايبيريا - كثبرون لهم مصلحة بهذا الاعتقاد - يصبح 
من غير المحتمل أن يطرح أحدهم المسالة على بساط البحث. إن 
أحدأ لا يبحث عن مسالة لا تطرح نقسها. أما بشأن حل 
الملشكلة التي تطرحها الخصائص الخرافية في النصوص 
القديمةء فيكفي وضع الحدث في سياق المرحلة التي حدث فيها. 
وا ي ل المؤرخين هي مُسلّمة الغزو العربي 
لأسشانا: 


نحن اليوم قادرون على أن نفهم لماذا فسر التاريخ انتشار 
الاسلام بقتوحات عسكرية خرجت من أعماق الجزيرة العريية 
الوأاسعة. وكيف ضخمت الجماعة الاسلامية ق الحجاز لتآخذ 
حجم الدولة القوية والقادرة على غزو العالم» وكيف حملت 
قذائف المنجنيق› دل من األعقول النبرةء مبادىء الدعسوة 
أللإاسلامية . 


ل ااا واا ا ا وا ا وا 
الحملات العسكرية المستحيلة جغرافياً والتي يرفضها الحسش 
النقدي السليم؛ مثل رياح السموم؛ ويي قلب غيوم من الغبارء 
ی ا ف ارت ا ق 
الأوسط وفي شمال افريقيا ثم في شبه جزيرة ايبیرپا. آما 
الن اللرر ا وك ورا ف ت ف ت 

من الجراد ناءت بكلكلها على الغرب. والأشد حماسة تحدث عن 
تلاطم مواج بحرية آتارتها الصحراء. عن موجة صاأعدة من 
قاع البحر سحقت الشعوب الكافرة وأغرقتها ا هناك 
وا ا ا ا 
الفرسان العرب بالقدرة على حيازة فيلق مدرع . 
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اشكالية تاريخية 


استقامة قد أزالت الكثير من الترهات في التاريخء فقد ظلت 
خرافة الغزوات العربية محفورة في الأذهان: والحقيقة ما زالت 


حقيقة کيقه الإسلام مثنذ النذاة. یجب إتلاف تلك 
الكتب التي تعتبر ا 2 ل اق لم تمنع 
رصانة وجدية الذين كتبوا هذه الكتب» والذين لم يجرؤوا على 
الذهاب قي اتجاه معاكس لمبدا الغزوات» من أن تكون هذه 
الكتب مطبوعة بطابع اللامعقول والخرافة» يجب إعادة كتابة 
تاريخ الإاسلام برمته. هكذا يمكننا أن نفهم آسباب وكيفية 
ومعاني هذا الحدث العظيم في مرحلة ظل خصبها وغناها ف 
الظلام. وقي هذه الحالة لن يستغرب زائر قرطبة ا وبالتالي 
یمکننا أن ندرس» بسهوله یسر المراحل الاأکش د تعقیداً في تاریخ 
العالم. وهكذا نقترب أا من فهم آفضل لتطور الانسانية. 
| خرافة الفتح قي الميزان النقد ي 

بعد موت الملك القوطي غیطشه ۷1122 انتخب لذریق R0 ٤۲1٥‏ 
ا و ول قلف الأشراف الذي أنعقد في طليطلة 
Toledo‏ . وجاء هذا الانتخاب EY‏ لاد عاءات آبذاء الفقيد 
الذين كانوا يتمتعون بتأييد قسم هام من الرآي العام رغم 
صغر سنهم. هكذا أعقبت هذه الانتخابات حرب آهلية» واجتاح 
رود ريك الأندلس ليفرض سلطانه عليها. عند ذلك طلب أبذاء 
غيطشه المساعدة من حاكم مقاطعة طنجه ع۸ نع٣‏ في شمال 
مراکش» والتي كانت في ذلك الوقت تحت سلطة القوط. عبر 
بضع مئات من المحاربين المضيق» الذي سمي يومها «مضيق 
جبل طارق»» ونشبت معركة بالقرب من قادس ء446٥ء‏ وانتهت 
بهزيمة رودريك. 

ينحصر ي هذه الحدود كل ما يمكننا التآكيد من صحته ف 
مجمل الأخبار التي روت اجتياح اسبانيا. هكذا يتضاعءل الغزو 


هټ 


العرب لم يغزوا الاأندلس 


ا شم نشوء خارة اسلامة ق ا من جهة ثانية؟ 


في الأبحاث المتعلقة بخرافة الغزو جاعءت الأرقام دقيقة. وصل 
طارق بسبعة آلاف رجل لهزيمة رودريك. وجاء موسى بن نصيبر 
عل ران قأفة فكو الكت وجل انسح الاتمرين اسلطان.. 
أحدث خمسة وعشرون آلف رجل هذا التحول الهائل. ق 
اللاتينية والمسيحية والزواج الأحادي. قي ضربة واحدة بدل 
الايبيريون آعرافهم وتقاليدهم وديانتهم. (من المعروف أن 
المستعربين الذين ظلوا مسيحيين تحت سلطة العرب قد شكلوا 
أقلية ضئيلة بصورة دائمة). بعد هذا الإنجاز العظيم يبادر 
العرب» دون آي تعزيز لقواتهم ومواقعهم» إلى غزو فرنسا. 

كان من الممكن أن ثثبر مسالة أعداد الفاتحين القليلة الشكوك . 
لكنه من المعروف آنه حتّى في العصور الحديثة كانت الحملات 
تفوح ماعداد صعبرة من الجنود . وذلك فسسدب النقصس في وسائل 
اللقل و ااوف خن الوت خوغا قي البلاد الغريبة. 


مع ذلك يبقى من المطلوب تفسير كيف يمكن آن تتم عملية 
تحویل شعوب ایبي ردا المحصذنة اقا وطنغتا بهٹ هد e‏ 
ومن قبل حفنة ممن نسبت إليهم الخ ك ف وها ان 
الايببريين والغزاة لم يكونوا من صل مشترك 


حسب الروايات العربيةء وحدت القيادات العربية نفسها آقلية 
بالنسبة للمغامرين من شاميين وآقباط وبربر وحتى بيزنطيين. 
E ONE E E TT OE‏ 
مسلمين ولا يتكلمون العربية. ذلك لأنه لم يكن يعد من الممكن 
في تلك المرحلة أن تكون قد تمت عملية صهر السوريين والأقباط 
الود و اا ا ا 
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اشكالية تاريخية 


من البديهي أف خا هن هذا النوع كان سيذوب بين الجموع 
أذ عا خاطر هة وغل ف كق الارد . هذا فضلاً عن أن 
الايبيريين خلال تاريخهم الطويل لم يكونوا شعباً مسالماً في 
مواجهة مثل هذا النوع من الأحداث. ألم يكن من الممكن أن 
ينظموا حرب «العصابات» التى كانوا قد قدموا «وصفتهاء» إلى 
العالم بأكمله. 

منذ بداية تمركزهم استعاد العرب خلافاتهم القبلية: كان 
الصراع مرعياً وكانت البلاد في حالة دمار! ومن المدهش» نظراً 
ق الق اكحن أن ١‏ كي الورك قل كسمت وة كل ان 
يصل القائد الجديد عبد الرحمن الداخل الأموي الذي ألقى 
بد وره رحاله على الأرض الاببيرية؛ La‏ بعبقرية عسكرية 
فرضته على الآخرين فأعلن نفسه آميراً على قرطبة في سنة 
٥‏ ۷م. ثم بعد موت عبد الرحمن الأرل قي سنة ۷۸۸ عاد 
الهدوء ليخيم على البلاد. 

لم يتمكن آسياد ايبيريا الجدد من الاتفاق على مغانم الفتح إلا 
بعد ثلاثة أرباع القرن. ماذا فعل الايبيريون في هذه الأثذاء؟ 
بعد سنة ١١۷م‏ لم يحدثنا التاريخ عنهم. مع هذا فإن عشرة 
ملايين نسمة (على آقل تقدير) لم يختفوا هكذا بضربة سحرية: 
في تلك الحقبة السعيدة لم يكن هناك وسائل إبادة جماعية. 
وكان يلزم الفاتحون الكثير من الوقت والعمل لجزر هذا العدد 
بالسيف. لا يمكن لأودية أشتورش ھ١ا‏ ںائ۸ الصغبرة استقبال 
هذا الد من اللاحتی گے مذو الود انها ت ضا 
للمتمردين القلائل الذين سيشكلون فيما بعد نواة المما>ة 
E‏ 


هکٽ اأ تم اخفاء عشرة ملاينين من الايييريين من صفحاٹ 
التأريخ: فإذ ا کان اجتیاح أرض مسيحية من قبل «الكفار» قد 
بدا بهذه الضخامةء بماذا يمكننا إذن أن نصف اعتناق شعبها 


o۷ 


العرب لم يغزوا الأندلس 


الاسلام وتمثله الحضارة العربية - الاسلامية؟ إما أن يكونوا 
مده فد قا و اك ام اوعدا اوک او ال 
الجبالء أو بيبساطة قد تم تجاهل وجودهم من قبل المؤرخين! 
اذا وكيف اعتنقت الجماعات الانسانيةء التي كانت متمركزة 
في المقاطعات البيزنطية في آسيا ومصر وافريقيا الشمالية وشبه 
جزيرة اببيرياء ا کنا sS‏ دا للوجود؟ قد يسهل 
تحويل خرافة الغزوات العربية - المستحيلة جغرافياً 
وتاريخياً - إلى حقيقة» ولكننا لا يمكننا أن ننكر أن حضارة 
عربية ‏ اسلامية قد امتدت في جميع هذه الأصقاع. 


ا و ا ا الحل للمؤرخين بسيطاً: تم غزى هذا 
القطو من قل فة 4 خر صاع هلك مط الشكان :اا 
القلة التى نجت من الموت فإنها شكلت كتلة متجانسة وعاشت 
ن الظلمات كنا عاق السحين: الال د مراد اكرات ف 
روما. ثم لجات إلى الجبال حيث أسشست مملكة مسيحية راحت 
تتوسع على حساب الأراضي التي أآقام فيها العسرب. ثم شيئاً 
فشيئًا راح المسيحيون يحتلون ويسكنون ويعيدون الأرض 
الايبيرية إلى المسيحية. 

اشتمن الجن العاكن دة ثماضة قزون. واسبانيا الحذةة 
هي وليدة هذه «الملحمة البطولية». 


تقايل بصاب هؤلاء الباخترن الهف جن ترون من خلال 
الروايات البربرية عدد الغزاة: خمسة وعشرون ألف رجل 
أهلكوا عثرة علدت (هذ ا ها ذف الؤرشين الغرب إل قبست 
الأمر بالمعجزة). وكيف استطاع المستعربون والمقاومون 
اللاجئون قي جبال اشتورش كهااناائة آن يشكلوا بعد التحرير 
شعب بلد اصبح› فيما بعد» القوة الأولى في العالم؟ 


آما بالنسية لشمال افريقيا فيقول مارسي كنهي۲ة1×: «تشكل 
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عملية أسلمة بدو البربر سوال تاريخياً لا آمل لنا بالإجابة 
عليه» . کاثت هدد البلاد رض المسيحية الحفضلاة. المسحدهة 


“ 


التي دد اا روو الال د ا 
المدن الداخلية. آما الافریقی تبرتیلیان ۸عناںااء] فكان بقول: 
«الكنيسة الافريقية كانت تشكل الأكثرية في كل مدينة. فقد 
قدمت العديد من الشهداء» واستطاعت أن تفرض نفسها 
بأحبارها الأشاوس. إذا ما اضطهدت يظل مجدها بإبتنها 
القدیس سان کبریانوس 8٥1ھاامرو€‏ ہS۵؛‏ وإذا ما انتصرت 
ترفع صوت القديس آوغسطنين ”!عه لتسمعه المسيحية 
بأسرها. ودين المسيح لا يجند أنصاره ق المدن فقط... فالعدد 
المدهش من المعابد المتواضعة والكنائس المبنية على عجل التى 
اههد تاران وه الجا تق ال كى اتان الاتجل 
عند آبذاء الريف . البربر». 

رغم ذلك» وبعد آقل من قرن اعتنق هؤلاء المسيحيون الاسلام 
بحماسة قادرة على خوض تجربة الشهادة. هذا ما يقوله 
التاريخ التقليدي. في الواقع استمرت عملية اعتناق الدين 
الاسلامي واكتملت خلال قرنين أو ثلاثة قرون فكان اعتناقاً 
کاملا ونهائياً لم يترك سوى بعض الجزر التي بدا وجودها 
a E‏ اق ك 
واعتناق الاسلام بقوة السلاح؟ وماذا كانت نتيجتها؟ بحعض 
المؤرخنن قبل الاجابة التقليدية الجاهزة عن هذه الأسئاة؛ 
وبعضهم الآخر أصیب بتشوش فکري. لم يتمکن هؤلاء من 
فهم كيفية خضوع شعوب مصر والمقاطعات البيزتطية لا 
e‏ ب «قوانيسن اليدو». لقد أثبت کزافيي بلان هول Xavier‏ 
1طPlan de‏ في کتابه «العالم الاسلامي» أن الاسلام کان دائماً 
دين المدن. ذلك لأن البدى الرحّل الذين يحملون عقلية تمردية 
ویتحرکون حسب حاجاتهم. وأحياناً ا کی 
أن گا تھی جا دتا ورا وقد و اكه الهاون وال ف 
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البعرب لم يغزوا الآندلئس 


ال ا و ارا 
الفتخراء مع هة ا ركن أنه اخضعوا بالقوة فن قل 
ااك الذي قلاا ا ا ول2 الةو غو كال 
حضارتهم؟ كانت المقاطعات البيزنطية تتمتعم بحياة مدنية 
متقدمة . وكانت المدن المزدهرة كبيرة» كان عدد سكان انطاكة 
حوالى ۲٠١‏ آلف نسمة. وكان من بين الأربع مائة أسقفية 
ديزژنطبة› تلات مائه ووأاحد ويسبعون أسقفة موجود ۀ ف آسیاء 
ها فلو افتت المي اتلاي شل الى الك 
ولم يكن بإمكان البدو المحاريين الآتين من الصحراء إلا أن 
او اا ا ا ت اهر ادن فل و 
عا او تور ان ناء ان ف فو فن زاك اقفن 
من تلك الوحشة الواسعة؟ يبدو الأمر مستحيلاً إذا لم يكن 
ان خا لا لذو غر الس 


التعصب الديني وسوء الفهم الناتجان أحياناً عن انعدام 
الوىعي اا عن الاإرادة الواعية والمتعاظمان الزمنء 
اکت تفت ا ع اكاد والتراقات قا هتا ت 
تاريخ انتشار الاسلام على طول السواحل الشرقية والجنوبية 
للبحر المتوسط. ااا مع مفهوم بدائي للتاريسخ ف 
التحولات الروحية والاجتماعية والثقافية العملاقةء قي القرنين 
السابع والتامن» في عالمي الشرق والبحر المتوسطء كنتيجة 
اوا ع ت ا و رة وال اا 
امعقوف. الإكراه لا يفستّر كل شيء. تتطور الانسانية ولكن ببطءء 
ولا تسود المفاهيم الجديدة» حتى ولو كانت آرقىء إلا بعد عدة 
أجيال. لقد أثبت التاريخ آن الناس تخفى قوة المقاومة إلى حدٌ 
أنه يلزم كارثة لتدمير بنية اجتماعية وإجبارها على التراجع عن 
عاد أتها وتقالبدها وأعرافها. 


E a 


اقريقيا الشمالية حتى تم الوصول إلى الاستقرار الحقيقى. أما 
التعريب فاستمر عدة قرون. وظلت اللاتينية سائدة في جذوب 
تونس لفترة طويلة» فضلاً عن أن العربية لم تحل محل جميع 
لغات البربر. إن المتغيرات ف ديكور مسرح الكرة الأرضية كثيرا 
ما تحصل. مع ذلك لتفكيك أجهزة المسرح ولوازمهء يلزم عامل 
أكثر مهارة من العسكري المقاتل» ليتمكن من آن يفرض هذا 
التغيير على آناس مثقفين. إذ بدون مفكرين ينعدم التطور. 
وكذلك الحضارة والمعتقدات الجديدة. وحضارة الإسلام أو 
معتقد اته لا تخالف هذه القاعدة التي يعرفها العسكريون أكثر 
من غبرهم. 


| انتشار الحضارات 


لفهم انتشار الحضارة الاسلامية العربية لا بد من مقارنتها مع 
الخ كات القت اة ال اد ا دق اخ و الا 
N E EN Pp E EE‏ 
الا اا واا د الاق ي ` 


في الواقع إن المؤرخين قد خلطوا بين انتشار الأفكار العبقرية 
الت ا ا ا ناقرات اا ا ال ل 
تسمح إلا بنشوء امبراطوريات وقتية تزول مع الزمن. لقد 
خلطوا بين القوة العقلية والقوة المادية. 


وتعود أصول هذا الخطاً الكببر إلى روما. لقد قسروا توبسع 
الامبراطورية الرومانية بالعمل العسكري. بالطبع كان دور 
الغمل الفسكرس هاما ولكق ا اسنات إل الأفكان الى قادذ ته 
یقول اميل غوتییه erنطاuهG‏ مان8 ف کتابه «طبائع وأعراق 
اللو وه حا الان | اله لحر 3 فل 
ااال الان الك كان ال ور قدو ت رهن 
قرطاجة. ولكن الفارق كبير بين ما حملته قرطاجة على الصعيد 


١ 


العرب لم يغزوا الأندلس 


الحضاري وما حملته روما خلال ستة قرون من عهد ڪل 
و ا اوا ا ا ر ا هی 
التى أدخلت اللغفة اللاتينية التي محت اللغات المحلية في 
القرب. ورغم الفيالق الرومانية فقد ظل الشرق يتكلم اللغة 
الاغريقية قي مرحلة أصبح التفوق العسكري اليوناني محرد 
ذكرى بعيدة. كما آن الأدب اليوناني قد وصل الي آبعد مدی 
من الانتشار وتجاوزت الحضارة الهيلينية محيط عالم البحر 
ألمحتوسط. 

الأمر نفسه حدث بعد المرحلة الغامضة. مرحلة الغزواتث 
العسكرية المزعومة› وف مرحلة لا يمكن الادعاء فيها باستمرار 
الهيمنة العريية»ء واصلت الحضارة العربية - الاسلامية 
انتشارها قي آسيا الوسطى والجنوبية الشرقية. قالأتراك هم 
الذين احتلوا القسطنطينيةء وانتشر الاسلاحم بصورة مسالمة في 
أندوتيسيا والفلييبين وجزر المحيط الهاد ىء رغم التفرق 
العسكري البحري البرتغالي والهولندي . 


وف القرن الخامس عش ازطفاٴت جدذوة خلفاء بعد أد » وتابع 
الاسلا انثشاره ف افزيقيا الإنكليزية والبرتغالية والفرثسية: 


وقي القرتين التاسع عشر والحشرين ثبت كل من فيسنت 
مونتيى Vicent Monte‏ وجان ڊJy‏ رك Jean Paul Roux‏ 
أن الاسلام ظل الدين الديناميكي. آلا تمكن المشابهة إذن بين 
آلية انتشار الاسلام المعاصر وآلية انتشاره قي القرنين السابع 


Emile Gauthier, Meurs et coutumes de musulmans (Paris; Payot, (¥) 
[s.d.]), p. 17. 


Vicent Monteil, professor de la Facultad de Letras de la Universidad de (£) 
Dakar ha publicado en el pericdica «Le monde» une serie de articulos estu- 
dianodo et problema de la Conversion de los negros - Islam noire en marche 
14 Junio de 1960. 
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والتامن؟ ق كتابه «صعود البرجوازية ف الشرق الأوسط ق 
بد lalت The rise of near-eastern bourgeoisie 11 «alll‏ 
early islamic time‏ آثبت سالومون èغوlتi Salomon Goitie¬‏ 
آن الاسلام الذي» لم يكن عنده رهبان أو مبشرون انتشر عبر 
قتوات التجارة التي هي صلة الوصل الوحيدة بين البلدان 
المتباعدة. طبقة التجار وليست طبقة العسكريين هي التي 
نشرت الاسلام في العالمين الافريقي والآسيوي. ك 


كان الرسول (ص) قائد قافلةء وكان آبو بكر الخليضة الأول 
تاجر قماش. وكان عتمان الخليفة التالث مصدر حبوب. وكان 
آدباء العرب قي تلك الحقبة مولعين بالمسائل الاقتصادية: يقول 
ابن سعد المتوف سنة :۸٤٥‏ «أفضل آن أربح رقا عن طرق 
التجارة على آن آتلقى عشرة العسكري»)'. 


دو الاق ةد عر ا ا و 
Gite‏ «يمكن مقارنة هذا الحدث بالتاريخ الفينيقى 
واليوتاني والمدن الايطالية في القرون الوسطى». حتى آنه وضع 
مقارنة بين الكثاب العرب في القرون الأولى للهجرةء وبعض 
الكتاب الأنكير ي القرن التامن عشي أئ ارك الذين, ترون 
قي نظر الجميع أوائل منظري الرآسمالية. 


ورغم التباعد في الزمان والمكان»ء ورغم الفارق بين مشاربهم 
الفكرية» التقى هؤلاء الكتاب على فكرة مشتركة: المركنتيلية 
محببة إلى الله؛ لأن الثروة التي تنتج عنها تسمح بنشر الكلام. 
وڪذبر من علماء الاجتماع المعاصرين › دری أن الثروة المحدودةء 
التي لا تثير الحنق والغيرةء أو الإحساس بالاستغلال الظالمء 
تجعل صاحبهاء إذا ما تميز بالحصافة» ذا كلام مسموع 


Salomon Goitien, The Rise of the Near - Eastern Bourgoisy in Early Isla- (٥) 
mic Times (Neuchatel: Edition de la Baconnière), Tome III, p. 588. 
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ومقبول. أعاد دعاة الاسلام المعاصرون النظر في المشكلة. إلا 
أنهم لم يتوصلوا إلى تفسيرات جديدة. يقول بلان هول 
01طanاP:‏ «لا نرى في عصرنا الحاضر إلا انتشار الاسلام 
pI EE N EE E E O N ET‏ 
يمكن فهمه بمنهجية علمية» ويظل مجهولاً بالنسبة لنا. وحدها 
طرق انتشار الاسلام المعاصر تسمح لنا أن نضع بطريقة دقيقة 
الختاطتر اة وك لفات العا ف عمل انار 
الاسلام. فالحدود التي نصل إليها بطرق سلمية هي آكثر 
ترحيباً من غيرها. وهذا الانتشار تم بشكل أساسي بواسطة 
الطبقات المدنية والنواة التجارمة»' . 


آ الفكر5/ الئلقوۈĞة La Idea Fuerza‏ 
يتعين علينا نحن بدورنا عدم الخلط بين الغاية والوسيلة. نعرف 
الآن ثقل الحضارة العربية - الأسلامية. يبقى علينا إيجاد 
العتاضس الک فم الطافة الخو وة ةا رة و لاص 
الخارجية التي مهدت الطريق له. فالعظم» الذي يسمح بإعادة 
تركيب حيوان منقرض يشكل - حسب قانون الترابط عند 
كوفیي 071€ € EE‏ كبير الأهمية. إلا أنه يظل أختنا 
كثبرة بدون دلالة لأنه لم يقلد لا من قبل الطبيعهة ولا من قل 

الانسان. وبطريقة مشابهة نعرف آية ثقة أعطيت للنصوص 
المتعلقة بشبه الجزيرة الايبيرية في القرن الثامن. إن آية نظرية 
شاملة لا تعطي الحق للمؤرخ باختراع الأحداث ليردم ثغرة 
E E‏ 

ينتج التاريخ عن تطور الأفكار/ |ãlقg” Les [Ideas Fuerzas‏ . 
التي تتدفق وتتصارع مثل القوى الحية. ويقضي البحعض على 


Xavier de planhol, Le monde islamique (Paris: Presse Universitaire de (1) 
France, 1957), pp. 106-107. 
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اليبعض الآخر الذي لم يتلاءم مع المحيط. فأالحضارة والازدهار 
هما تعبير عن آوج الفكرة/ القوة المهيمنة. مع ذلك فالفكرة / 
القوة تفقد قدرتها خلال عملية توطيد نفسهاء وتبد بعد قليل 
بالانحلال وتدخل الحضارة مرحلة الانحطاط. وهذه الأفكار/ 
القوى يمكن آن تنهض من الفكر مثلما يمكنذها آن تنهض من 
مستوى أكثر تواضعاً. آي النشاط الانساني العام. العَجّلء 
وعقد الجر والركاب والبيطرة. هي انجازات واكتشافات لعبت 
ف تاريخ شعوب المتوسط ا را قي الأهمية لدور الأديان 
التي انتشرت قيها. لأنها ساعدت حملة الأديان على الانتشار. 


إن ما يبحدد سياق الأحداٿث هى العناصر الايديولوجية والمادية. 
هذه العناصر ترتبط بعلاقة سببية مع النشاط على مستوى 
الأفراد وعلی مستوی المجتمصع الذي يشكلونه. وهذه العناصر لا 
تنتج الأحداث من العدم» إتما تساعد على تطور الأحداث التي 
تلائمها وتزيل تلك التي تناهضها. وهذه العناصر توجه 
اللخذاة الاحتماغث المامة كو وات تتضاى لاقرات اكه 
تبدو للمؤرخ منسجمة مع أسبابها. 

قي الأحداث تراتبية خاصة: لم يؤثر تحطيم الأرماد ا aةأة٣إAء‏ 
اللا قد ها الق الاي اال ال ال 
تطور الانسانية بقدر ما آثر ظهور كتاب شعبي حول آأسرار 
الحاو رادي ركه ع فن اما ا9 تكن 

يتوازى اشعاع الأحداث الاجتماعية الهامة مع الأفكار التي 
لها خضارة ما وشن هنا تات افا الأغضال الفة :لان 
لغة الفن تدخل من العيون: فالحجر والرخام والخشب» حين 
تكون معزولة عن الفنء تكون آأشباء تافهة صماء. وک ا 
في عمل فني تصبح قيْمة وبليغة. 

ا ر الو ال را و 


العرب لم يغزوا الاندلس 


بشكل ايجابي ودقيق؛ أي العصور الحديثة في الغرب» ابتداء 

من النهضة حتى القرن العحشرين. في هذه الحقبة ا 
منهجية للعمل على التاريخ. ولكن هل يتعين علينا آن نهمل 
الأحكام المسبقة إذا ما كان من المفروض أن نعيد كتابة 
التاريخ برمته؟ طبعا لاء لأنه يكفي أن نعرف أن هذه المنهجية 
تساعدنا على فهم حقب غامضة بسبب النقص ف الوثائق 
تتتم من ذراسة الحركات القابهة أن انتشان الاسلام گان 
نتيجة الفكرة/ القوةء وليس نتيجة للقدرة على الهجوم 
الحسكسري المسلح. فمثلما سيطرت الهيلينية فيما مخى. 
ويسيطر الغرب اليوم» فإن سيطرة الاسلام لا يمكن أن تكون 
لآ ثمرة لحركات آفكار/ قوى. آما الاستمرار في الاعتقاد بان 
کا افر ف ادها اة هاا و کرک مادا 
وغيرت عاد اتها لأن حفنة من الفرسان الميامين قهرتها عسكرياًء 
فلا يوحي إلا بمفهوم صبياني سخيف للحياة الاجتماعية: يجب 
ا نقالخا الفاكرى م ادات ال دو قاي 
يتعلق بتفاصيل طرائف الحياة الشخصية. يجب فهم المشكلة 
في المجال الفكري والثقاق. لم يكن هناك عدوان عسكري»ء بل 
أزمة ثوريةء ودعوة حملها الفقهاء وليس الجنرالات. إن العلماء 
وحصدهم يدركون حركة الشعوب ويقدرون على قيادتها. آما 
السيادة العسكرية فلا يمكن أن تستمر ثمانية قرون في 
الأندلس وإلى الأبد في مساحات شاسعة من العالم. 
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ال3 
لقسم الثاني 


۵ ےك 


في الغرب 


آرمة مناح حخدة 


إن تكوين الانسان الفيزيولوجي حمله على 

الاعتقاد بثبات ما يحيط به. إلا آن مجاري المياه 
في الريف والمرايا في المدن تعلمه أن وجهه يتغيرء وتكفى لإقناعه 
بوهمية انطباعاته. إذ لا شيء ثابت ف قانون الطبيعة الأهم. 


یقول فونتنیل ع اامہعادرہ۴ إن کل شيء نسبي . فالوردة - بسیب 
قصر حياتها - لو امتلكت الوعي لاعتقدت آن البستاني آبدي. 
لم يفهم المؤرخون هذا الدرس الرائع. ويعتقدون أن الأجيال 
تتلاحق ف الأزمان والمجالات فقط. لو كان الأمر كذلك لكانت 
عقولهم وردود آفعالهم متشابهة» ولأعدت الطبيعة طبائعهم 
سلفاً . ق الواقع يمكن آن تفصل هوة كببرة بين جيلين 
متعاقبين. ويمكن آن تحدث زلزلة في النفوس فتهدم آبنية عقلية 
هامة بنيت بعناء شديد عبر العصور. ثم تظهر من الأنقاض 
ينی جديدة. وهذه الكوأارتث لا تنتج بصورة دائمة عن أحداأث 
a ECS ECC EO‏ 
كارثة روحبة . 


ثبت الجغرافي راتزیل e. Fredric Re!‏ آڻ الإنسان قي 


۹ 


العحرب لم يغزوا الاندلس 


الاجتماعية حتمية جغرافية لا يمكن للمؤرخين تجاهلها. وتظهر 
هذه الحتمية بوضوح وقوة كلما توغلنا في حقب التاريخ» وبقدر 
ما تكون التقنية بدائية حين يتعين على الانسان آن يواجه 
مخاطر الطبيعة بنفسه. من هنا يحمل صيادو الأراضي الجليدية 
طبائع مختلفة عن رعاة الصحارى القاحلة. 


وقد تمكن الجغرافيون من تحليل العلاقات بين المحيط الطبيعي 
ويي النشاط الانساني وقهمها. وتحدثوا عن حضبارة الجملء 
وحضارة الرثة ع«١ءR»‏ وحضارة انسان الغاية» وحضارة 
انىسان الجزرء تم المدن والجبال'. 


وحتى يلتقط المؤّرخون الروح الحقيقية لحضارة» ما عليهم أن 
يضعوا» من جديد» لغتها وآدبها وفنها واقتصادها وسياستها 
وآحد اثها التاريخية في محيطها الطبيعي. والحقيقة ان علم 
التاريخ قد ارتکب خطيئة خطبرة بدراسته هذه الموضوعات 
بشکل منفصل . تجب أعادة نرثیب العلاقات يي الائنسان 
واللوحة الطييعية التي عاش فبها . بهذ هھ المنهجية وحدها يمکن 
فهم دور حضارة ما ا5ا . فالىونان مثا غير ملائم لدور 
ومعطیات حضارة مایا Maya‏ ومعطباتها . فهھی تطورت ف وپسط 
جغرافي نقيض للوسط الذي نمت فيه الحضارة اليونانية. 


الجغرافيون هم أيضاً الذين اكتشفوا عدم ثبات العالم 
الفيزيكي والبيولوجي الذي يعيش فيه الانسان. فالمحيط 
نفسها مع فاصل بضعة قرون» فإذا تمكن سقراط من رؤّية 
E RE N O aS‏ 


André Leroi - Gourban, La Civilisation du Renne (Paris: Gallimard, (١) 
1936). 


الثورة الاسلامية ف القرب 


في محيط البحر المتوسط تغارت السمات الفيزيكية بشكل عميق : 
مستوى سطح البحر» وخطوط مجاري المياه» وسمات الأرض 
الصالحة للزرأعة› وخصوصاً المناح» ١‏ جمیع هذه العتاأصر 
الجغرافية تغيرت تغيراً كبيراً. وكشف علماء الآثار عن بقايا 
مدن ا ك ك وهال الخ 2ا ع وا 
SS E Vy‏ 
e‏ وقد آثبتت الجيولوجيا أن جميع هذه المتغيرات تنقج عن 
تغيرات مناخية. وعلى المؤرخين آن يفهموا آن تاريخ الأرض 
والحياة هو الذي يحدد تاريخ المجتمعات. 

ظهر الانسان منذ مليون سنه ڌڏ تقريباً» وحصلت تغبرات هامة ف 
المناخ على سطح الأرض. وخلال العصر الجيولوجي الرابع 
عرقت أوروبا أربعة اجتيأاحات جليدية»ء نعمت أتناءها 
الصحاري المعروفة اليوم بمناخ معقول. 

اکتشف الأمیر بییر کروبوتکن ٥د‏ )امم ٥ا5‏ ۲eإعا٣۴‏ قي سھول 
أواسط آسيا غابات واسعة يابسة. وظهور الجفاف المفاجىء 


الذي توحى به دراسة هذه الغابات يشر إلى تغيرر مفاجىء ق 
المخاخ. 

کان هذا الأمير الروسي آول عالم عرف كيف يصل من هذه 
المكتشفات إلى استنتاجات تاريخية: بد أت السهول العليا قي 
وسط آسيا تعانى آزمة مناخية حوالي الألف الثالت قبل الميلاد. 
وت قو ااا ا ها هرات رنت تو اادزب 
حیٿث وېحدت مراع أفضل . وهڌا ما یقسر حشود اليرابرة 
بصوره 3 دأئمة عند الفديك ألأوروبية. 


کان الزوورد هانتنٽغتون Elisword Hunti¬ £0٥۸‏ من أآعضاء 
البعحثة الأمبركية التى وصلت إلى باكستان قي سنة .۱١۹١١‏ وأآكد 
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العحرب لم نغزوا الأندلس 


هذا البحاثة الفرضيات التي وصل إليها من قبله كروبوكتين 
.Kropoctine‏ ثم سس انطلاقاً منها منهجية ضمنتها كتابه 
«الحضارة والمناخ» الصادر ف سنة ٤‏ ۲ 7۹). وحلل آخرون 
المتغبرات النباتية والحيوانية والانسانية في مناطق آخرى 
أصبحت اليوم صحراوية. ودرس البرت بينك دع ٤۲ع‏ طا 
أستاذ المورفولوجيا الجليدية» حركة كثبان الرمل والنبات في 
اخا لو راکوت است اانه ما کان ف توصل إل 
هانتنغتون ١0اع«تا٣»۴:‏ يرتبط الاتجاه نحو مناخ قطبي 
أو مناخ حار» بعلاقة مع تتابع أوساط جغرافية تتمتل بوضسع 
جغراق نباتی محدد» وتابع لنظام محدد. فنباتات الأراضي شبه 
الجافة لم تتمكن آن تحل بشكل مفاجىء محل نباتات الأراضي 
القطبية. ولا بد في هذه الحالة من افتراض وجود نباتات 
وسيطة تتابعت بين هذين الحدين المناخيين اللذين يقعان على 
طرق نقیض . 

على آية حال لا يمكن آن تؤدي هذه المنهجيهة إلا إلى 
استنتاجات عامة. فمناخ الشرق الأوسط قد تغير منذ القدم. 
واتخذ تقدم الجفاف في هذه المنطقة شكلا حاداً منذ القرن 
الثاني للميلاد. ولكن رغم أنه من المستحيل آن نحدد بدقة 
u aii AGC CN‏ 
للمؤرخ أن يوطد علاقة بين الأزمة المناخية ويعض الأحداث 
الاجتماعية. ولكن لحسن الحظ أعد هاتتنغتون منهجية آخرى 
لا تقل حزما ودقة عن العمليات الرياضية. ذلك لأنها تصلح 
لجميع الأمكنة والأزمان. يقول: إن الشعاع السنوي المزدوج 
الذي يظهر في مقطع الشجر الأفقي يسمح بتحديد إذا ما كانت 
e O LA COE O ok‏ 


Ellsworth Huntington, Civilization and Climate, traduccion espanöla (¥) 
(Madrid, 1942). 


Y۲ 


الثوزة السلامية ف الغرب 


«سكوا» في كاليفورتيا تمكن هذا العالم من رسم الخطوط 
البيانية لتطور المناخ في هذه المنطقة. وأكدت صحة استنتاجاته 
دراسة كيميائية آخری أخونة على املح المكدس ق آنهار 
وبحبرات آوینز Owens‏ القريبة من حقول آشجار «سکوا» . 
كذلك تاڪد ت صحة دراساته من نتائج الدراسات التي قام بها 
السويدي جبرارد دو جير 6e۲‏ مل 61۲۵۲۵ ومدرسته على 
مستود ع ترکه عمال المبردات بعد تقاعدهه“". 


اذا حن اة دوق س ا ان ك توا دق 
للأزمات المتاخية الكبيرة التي حدثت عبر حقب التاريخ. فنصف 
الكرة الآرضية الشمالي يتجه منذ عشرة آلاف سنة من مناغ 
قطبي نحو مناخ أكثر اعتدالا. ولا يتوقف الجليد الساحلي عن 
الصعود شمالا. وأصبح الآن يإمكان البواخر اختراق القطب 
الشمالي حتى في فصل الشتاء. أما الحرارة فتستمر بالارتفاع 
ق جمیم آذحاء أوروبا. وقد ظهر ذلك ق الخطوط البيائية 
اليومية المنشورة من قبل مرصد تولون ع0usاساه]‏ قي فرنسا 
بمناأسبة عيده المئوي»ء إذ يتناقص الجليد بصورة دائمةء 
ويهاجم الجفاف أكثر فأكثر منطقة البحر المتوسط. وحالة 
الأشتاء الزاهث لشت الا ترا لخالة اهاد ف اة لك 
المؤسف هو آن المؤرخين لا يهتمون» حتى الآن» بهذه المسائل 
التي يعتبروتها من اختصاص علوم أخرى. 

آما عملية المرور من وضعية باردة متطرفة إلى وضعية أكثر دفئاً 
فتتمٌ من خلال نوع من التذبذب الذي ينتهي في كل مرة لصالح 
ارتفاع في درجة الحرارة. وذلك يشبه أسنان المنشار التى تهبط 
بصورة دائمة. ومع هذا الايقاع المناخي يتناسب ثبات نسبي 
في مظاهر الوضع الجيو - نباتي وسماته الخاصة. ثم يحدث 


Girard de Geer, Geochronologio suecica (Estocolmo, 1940). (") 
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تذبذب آخر يؤدي إلى وضع جيو - نباتي أكثر تلاؤماً مع 
ا اة 

أطلق هانتنغتون وتلامذته على هذا النوع من التذبذب اسم 
«التتابض التتاوبى» ١16ءدءان۴.‏ وظلت عوارض هذه الظاهرة 
غير مرئية فترة طويلة. وكان ذلك بسبب ثبات النبات الذي 
اف د ا ا ا الر رخو لذت اغف غ 
النصوص» خصوصا الأدبية منهاء فإنهم لم يروا هذه الظاهرة. 
أما نحن قلم يعد من الممكن أن نقع قي الخطاً نفسه. ومن 
المعروف أن حضارات ما بين النهرين قد دمرها التآكل 
الريحي» الذي أحال مدن آور ونينوى ويابل إلى رمال. أما 
حضارات الخمر ع۲عم٣ K۸‏ ومایا 12 فقد دمرها - خلاقاً 
للأولى - نمو الغابات الاستوائية التي خربت أبنيتها. 


E N Ea 
من أهم مفاتيح التاريخ العالمى.‎ 


| الصحراء الغربية حديثة العهد 

في کتابه «انحطاط اسباتیا» 21۸514مEs Decadencia‏ تمکن 
وألسايبع عشر» من الكشف عن حقيقة طبيعة الأزمة. ا 
وأعتبرها آخرون أزمة اقتصادىة)( . 

النزعات السيئة التى عرفتها السلطات العامة ف تلك الفترة 
کانت ف الحقيقةه نتيجة لأزمة آدت ا تدمير السهول العليا. 


Ignacio Olagüe, La decadencia espanöla (Madrid, 1950). (£٤( 


ا ا N‏ 


الود اللتلاهة ف الفرت 


وعن الطرائق البيوتاريخية ع u٩۲٥0اءاط-810‏ والطرائق المعتمدة 
في علم طبقات الأرض عاطمإع:٤ة5)۲.‏ توصل إلى اكتشاف 
«نیض تذاوبی» بد آت اذعکاساته بالظهور حوالی آواسط القرن 
السادس عشي. 


وخلال القرون الوسطى هيمن على شبه جزيرة ايبيريا مناخ 
لع اع ال السا وهو اللير ا ناري ن 
شه جز ابرا تظاهرة ية ذات اداع مائل رأة 
مركزية. هي جفاف الصحراء الغربية الذي بد في القرن الثالث 
الميلادي تقريباً. قمنذ العص الجليدي الرابخ وشمال اوروبا 
hE E RL‏ 
الغربية كانت تتمتع بمناخ معتدل. ومنذ آن بدا الجليد يصعد 
تخنى الال ا ا ارا و ع ى او 
یتد هور باستمرار. 


وقبل أن تصل إلى جفافها الحالي المرتفع نسبياً مرت ايبيريا في 
سلسلة من الأوضاع الوسيطة. منها بشكل خاص المناخ 
المعتدل. كذلك عرفت تتابع أوضاع طبيعية تفسر طبيعة تطور 
المجتمعات التي قامت عليها. ولتبيان العلاقة بين الأحداث التي 
مرت في ايبيريا خلال القرن الثامن وبين الأزمة المناخيةء علينا 


أن ثحدد إذا ما كانت الصحراء الخربية قد عرفت النكية 
الاك فيا 

نى افر تل ع ال يان الحاري الا 
ا لكنها لم تتشكل في وقت وأاحد. . حنضی 
الصحراأء الخريبية a E E Se‏ 
واحدة. جزؤها الغربي مثلاء الواقع على خط يصل من طرابلس 
إلى بحيرة تشاد» هو جزء حديث العهد. 


يقول غوتيى ١ءاطاناد6‏ في هذا المجال إن الصحراء الليبية 


Yo 


الحرب لح دغزو ا الأند لس 


عاقرء بينما توجد في الصحراء الغربية بعض البقع النباتية› 
ویعض الحيوانات» التي تشهد على وضعية کانت آکثر جوداً تم 
فسدت. هذا فضلاً عن آن آبار مياه» ومراعي ويدوا وطرقا 
كانت فيها وما زال بعضها يعيش في ذاكرة الناس» والبعض 
الآخر ما زال“ مستعملاً. أما في الصحراء الشرقية فقد طمر 
التآكل الريحي المجاري النهرية القديمةء واتخذت المشاهد 
شکلد راخدا على مساحات واسعة. وقي الغفرب فهناك مجرى 
نهريِ متحجُر وأودية كبيرة تعود إلى العصر الجيولوىجي الرايع. 
وکثواً ما بحلدٿ › حنی الآن» ان تستبقظ منطقة «الواد ي» ق 
الحزائ حين تملأها مياه الأمطار وتجرى لتصل إلى المناطق 
الواقعة قي قعر النخفض . وقي منطقة المحيط الأطلنطي تحافظ 
مجاري المياه على الشكل الجيو - فيزيائيِ لحار نهان ا 
زال الجرف في الساقية الحمراء محتفظاً بقليل من التبات. 
كذلك نجد في «وادى» الجزائر الخط التعرجي نفسه الذي يتكرر 
ف الغذنه جن انهاز فرشا . 

جمع غوتيى ١عاطااة‏ البراهين على أن جفاف الصحراء 
الغربية هو نسبياً حديث العهد» إلا آنه بسبب جهله لاكتشافات 
هانتغتون لم يستوعب فكرة التغييرات المناخية في الحقب 
التاريخية . فهو يرى أن الجقاف نتيجة نشاط ميكانيكي لعوامل 
فيزيكية . حرارة مرتفعة في النهار» صقيع في الليل» تأكل ريحى» 
تحلل کیماوی صخري. في الواقع أن هذه العوامل تخشط 
عملية «التصحر». وتنتج هذه العوامل عن اتحباس المطر 
وليست سبباً له. وإلا لتمت العملية في وقت واحد قي جميع 
اجزاء الصحراء. فالمطر ينبت نباتاً يكبح بدوره التآكل قي آرضش 
عارية. والصحراء الشرقية أقدم من الغربية لأن المطر بدا 


E.F. Gauthier, Le Sahara (Paris: Payot), p. 103. )٥( 


(1) المصدر تفسه» ص .٠۷‏ 
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يتناقص فيها في وقت أبكر منه في الغربية. وهذا ما ينسجم مع 
طبيعة قوانين الأرض. ولسبب دوران الأرض تخضسع نسبة 
المطر في منطقة ما لطريق منخفضات الضغط الجوي وهي آتية 
من مصادرها في الغرب» خصوصاً من الأطلنطي» حيث يشكل 
أكنو ترك الذرات اة فى الأخرام وخ تنه مت قات 
الضغط الجوي ی ا وو 
ن هذه الا خفحات فك آي كثرة تقون ها تكرن ا لافار ف 
هذه المنطقة قليلة آو كتثبرة الثبات. وا كانت المنخفضات تاتى 
من الفرب فالمناطق التي تحاذي المحيط الأطلنطي تنعم 
باحتمالات مطر آکثر. 


كانت منخفضات الضغط الجوي خلال الحقب التاريخية تصعد 
باستمرار نحو الشمالء وأصبحت الأقسام المتجهة نحور 
الجذوب نادرة شنئًا فشيئا ٠‏ وتزد اد هذه الندرة كلما ابتعدنا عن 
مركز هذه المنخفضات. ولم تتوقف موجات الرطوبة عن الاتجاه 
شيئًاً فشيئًاً نحو الغرب. وبالطبع نتجت عن هذه التحولات 
المناخية أحداث اجتماعية على المؤرخين كشفها وتحديد نتائجها 
افا 


اك لدا ا ا ا ا و 
ب «البلاد العطشى» أ؟اها2٥11۸‏ الواقعة جذوب الجزائر سهب 
تميل إلى الجفاف وتتجه نحو البحر المتوسط والسودان. وتظهر 
هذه المساحة الجغرافية الواسعة تتابع محيطات طبيعية تخلفت 
عن بعضها البعض. وتظهر هذه المنطقة اتلافاً تدريجياً للمناطق 
الأقل جفافاً بشكل تصاعدي نحو السمات الاستوائية في 
الكتوت: أر حى المسات الل ف القغالن: وكرفن االتر 
الكامل في هذه المنطقة على أن مناطق محيطة بها قد عانت من 
التبدل المناخى. هكذا أصبحت منطقة «البلاد العطشى» هي 
منطقة الجفاف ومنطقة السهوب هي النطقة المخائرة بهذ االحقاف. 


YY 
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وانطلاقاً من المحيطات الطبيعية الراهنة يمكن تحديد مواقع 
الحطات اة الفدنة ‏ اتال مكنا أن توكة أن حقاف 
الأضحراء القرتة حددت العهد. وبمكنا كحدذند روتامة رمتية 
لهذا التصكُر. والشواهد الجغرافية النباتية والحيوانية تتطابق 
مع الشواهد التاريخية. 


شمال افريقيا الاخضر 
بقول لبونیل بالوت ا810 اعم«مع] قي كتابه «جزائر ما قبل 
القارت اى الإنسان الذن عاش ل سه الف حا عد 
وادي «جوف الجمل» كان «يحرق تبات الدردار الذي لا يعيش 
ال ال داعال الخال الخافة ,وتف ان وجوت عراگر 
درتب الخلين وإ غاد اا ل الاه الا و ق هد 
الاك وا ر وجو ا 
الحديثة تحديد تاريخها ونوعها وطبيعتها. وتوجد هذه المراكز 
بالآلاف في جنوب توذس. آما غابات الجزائر فقد صمدت أكثر 
من غابات تونس وظلت حية حتى القرن السادس ق.م. وق هذه 
الغابات اليوم متاجم تحتوي على خمس مائة متر مكعب من 
الخشت المخروة. 


ای ال ها ولت الفابات خت الى تل إل وال 
تظل الأشجار اليابسة منتصبةء حتى تدخل الحوامض التي 
تحمل الرمال إلى عروقها وتحولها إلى كتل حجرية. وتتكسرء فيما 
بعد» إلى قطع صغبرة يصنع منها السكان هناك مقابض 
للسكاكين. وهذه الظاهرة التی لاحظھا کرagıgتjıS Kropotkine‏ 
في تركستان أيضاً تشير إلى جفاف حديث العهد. 


Lionel Balout, Algerie prehistorique, p. 76. (۷( 
Gauthier, Ibid., p. 63. (^) 
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وقي ستة ۱۹٥۰‏ اکتشف هنریي لوت e٣1 ]۸0)٥e‏ في قلب 
الصحراء» وعلى قمم جبال تاسيلي في جنذوب الجزائر. أشجارا 


ف الواقع آن آودية الصحراء الغخربية ترند ي أهمية خاأاصة 
بالنسبة للمؤرخ: يمتد وادي «الصويرة» الذي ينزل من جبال 
الأطلس في مراكش نحو ستمائة كلم في الصحراء. ولا تجري 
فيه المياه إلا نادرا. إن مجاري هذا الوادي لا يمكن أن تكون 
حديثة العهد. كذلك وادي اغرغر 2۲٣عإة!ع!‏ في الجزائر الذى 
كانت فيما مضى أبعاده عملاقة. 
يقول غوتيى ۲ء!ااة6 إن منبعه كان ف المنطقة المدارية 
وحوضه الأخير كان في منطقة بيسكره في شمال الجزائرء اي 
لا يقل طوله عن آلف كلم. وكان هذا النهر يجري من الجنذوب 
تخ الخال فن فلت ال راء ال الايا كان اقرعر 
ارتا اهر الخدل وأقضي مته مصافةء وزافةا الل اغد اة غل 
الاستمرارء وتحجُر اغرغر. 


كن الاسشتاج أن قى الدرا كان دف مه و حي 
يمكنه آن ينشق عن نهر في مثل هذا الحجم. 

ارات خن ال وی م ها الو تن وا ات ن 
النوع النهري . يقول غوتيي ۲ة نجد ف الحوض النهائي 
أسماكاً صغبرة تعيش في ثقوب المياه وفي قنوات ري النخيل. 
أما سمك الصلور المد اري فموجود على طول المسافة التي يمتد 
فيها نهر اغرغر في منطقة بيسكره. وهناك رفيق أخر لهذين 


Henri Lhote, A la découverte de fresques du Tassili, Arthaud, pp. 53-58. )٩( 
Gauthier, Ibid., p. 199, )١٭*(‎ 
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النوعين من السمك المداري» هو سمك «الهلاح» الذي > يمکن 
تفسبر وجوده في هذه المنطقة دون العودة إلى تاريخ نهر اغرغر. 
والحالة الأكثر سطوعاً في هذا المجال هي التمساح الذي وجد 
قي ثقوب المياه في تلك المنطقة. لقد كان هذا النهر إذن يشكل 
اتصالا مائياً بين المناطق المدارية وحوض المتوسط. ولا يمكن 
أن تكون حقبة هذا الاتصال قديمة قي التاريخ. ماتت الأنهار 
تشير بعض الشواهد التاريخية ان شمال افريقيا كان يتمتع 
بخضرة جيدة حتى القرن السادس ب.م.» ويلغضست الأزمة 
المناخية أوجها بين القرنين السادس والعاشر. والصحراء عندما 
تصبح مترامية الأطراف ومتشابهة السمات تفقد التوبونيميا 
onymieم0p"‏ التی تحدد معالمها. وإذا کنا نجد بحعض آسماء 
المعالم في الصحراء الليبية» ذلك لأن الجغرافيين المعاصرين 
أطلقوا بعض الأسماء على عدد من التضاريس ف هده 
الصحراء. أما ف الصحراء الغريية فالأمر مختلف. تغبرت 
الحياة في الصحراء الغفربية وظلت ذكراها حية. وما يدهش 
المسافرين عاد 8 هو وفرة الأسماء الجغراأفقية التي يعلنها الدليل 
لهم. وهذه التوبونيميا الدقيقة هي شاهد على ھا کا 
كان يعيش هناك ثم اختفی. ویوجد في هذه الصحراء الكثير من 
الرسوم والنقوش الصخرية التي تعتبر وتائق تؤّكد ليس كثافة 
السكان القدماء فقطء بل ويجود حباة نياتة وخی وا کانت 
مزدهرة تم انقرضت . 

اكتشف لوت ء٤110‏ قي آكثر من منطقة في هذه الصحراء آثار 
معسكرات صيادي السمك' ووجد في منطقة تانزروفت 
ranezroutt‏ وبساقية الذھب 010° Rio de‏ أخوانا صغبرة کانت 


Lhote, Ibid. p. 202. (۱١( 
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تستخدم لطحن الحبوب. وبالنسبة للقدماء لم يكن شمال 
افريقيا أرضا قاحلة. إن بعض المناطق مثل تونس كانت تشكل 


يقول هبرودوت عءتدل٥۲ء3‏ (القرن الخامس ق.م.) إن «ليبيا 
الشرقية المأهولة بالبدى رملية ومنخفضة حتى نهر تريتون 
tonا"آ.‏ آما المنطقة الواقعة غرب النهر والمآهولة بالمزارعين 
فهي جبلية عالية مليئة بالغابات والحيوانات البرية”٠.‏ 


للتوصل إلى تحديد دقيق لتاريخ التغيير المناخي الذي عرفته 
هذه المنطقة» يجب الاستناد إلى الطرائق البيو - تاريخية 
والتقنيات المستخدمة من قبل البالي انطولوجيين المختصين في 
علم طبقات الأرض. لأن هذه العلوم تمكنا من تحديد عمسر 
العيتنات المتحجرة. فبعض هذه العيذات يمكن تحديد عمره 
بدقة» أما البعض الآخر فلا. وهناك آنواع جيدة وآخرى سينة. 
ومتحجرات العصر الجيولوجي الثاني» من محارات وحلزونيات› 
هي آنواع مفيدة لهذا النوع من الدراسات» لأن فيزيولوجيتها 
تمنعها من العيش خارج محيطها الطبيعي . 


بالمقابل يدرس بعض الجغرافيين تاريخ المناخ في حوض 
الوط انعتاةا | ل نخر الزنتون :ق الواقم إن هاا اتر 
السنوي إلى متر مثل مرسيليا الفرنسية» كما يعيش في بعض 
المناطق الشرقية والجنوبية التي لا يتجاوز فيها معدل الأمطار 
كشن هن ست ملم ويزرع هذا الجر ف ابامتا الحاضرة ف 
الذي یعیش ف واحات الصحاري» فهو تصمد آمام شد د 


Gscell Stephan, «Hérodote,» textes relatifs ù: L’histoire de PAfrique du (1Y) 
nord (Paris: Argel, 1916). 
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الرطوبة على الساحل الأطلنطي في ايبيريا. والقمح» الذي يزرع 
ق الأراضي الجافة نسبيا في حوض المتوسط, يزرع تحت الثلسج 
في آوکرانيا. 

آما فيما يتعلق بالأنوا ع الصحراوية فمن الأفضل الالتفات إلى 
الحيوانات. ففي بعض الجبال الصحراوية وجدت على علو آلفي 
و ف جه افاي الوا دن 
الجبالء إنما في السهول. لكن الفنان صاحب هذه الرسوم رآها 
السو الا ن اا إل الل راك كفن 
هذه الآنواع الثلاثة تتطلب وفرة في الأعشاب لتستوطن ف هذه 
الول وني تع الم د الا الاه حه جل 
معدل الأمطار السنوي إلى أكثر من متر. 

أما الأبقار التي لا تتطلب نسبة كببرة من الأعشاب مثل كبار 
العواشب ب المعروفة» فيجب أن تتلقى الأرض › التي تعيش فوقهاء 
ds EY‏ السنوي عن ستمائه ملمء ™ 
جيد على مدار أشهر السنتة. وضخامة أجساد البقريات لا 
تسمح لها بالتنقل بسهولة مثل فقصيلة الخيول والظباء. یجب 
SG SS‏ 
وق حالة جفاف متصاعد تنقرض البقريات قبل غبرها. تصمد 
حيوانات مثل الحصان والظبي والزرافة والنعامة مدة أطول 
(ِذن هي شواهد e‏ > وهي موجودة قي الرسوم 


ومیز لوت Lhote‏ ق جداریات تاسيلي ق الجزائر بين اثني عشر 


)١(‏ شخصيات صغبرة مقرنة برؤوس مستديرة. 


(۲) رجال برؤوس مستديرة متطورة. 


AY 


)٤(‏ رجال برؤورس مستديرة متخلفة. 

. رجال برؤوس مستديرة ذات طابع مصري‎ )٩( 

(1) صيادون في ربسوم تعود للحقبة البقرية القديمة. 
(۷) بقریات . 

(۸) قضاة من المرحلة السابقة على البقريات. 

(۹) من مرحلة العربات. 

)٠١(‏ رجال من مرحلة الحصان المدجن. 

)١١(‏ رجال بيض من المرحلة السابقة على البقريات. 
(۱۲) رجال برؤوس مستديرة من مرحلة وسيطة'. 


يظهر النوع السادس ف اللائحة تأثيراً مصرياً: تشبه تسريحة 
شعر بعض شخصيات الجداريات الصحراوية تسريحة شعر 
السلالة الثامنة عشر (النصف الثاني من الألف الثاني ق.م.). 
أما السابع والثامن فيعودان إلى مرحلة ظهور البقريات» أي 
ليس أبعد من بداية الألف الأول ق.م. يحدد لوت ع0ا 
ل او وات آل ا اشجوا ةق ارا ا ا 
و ن ف 9 الوا ق الشخرا ءطو ربع 
عدة آلإاف من الستين». 

قي الواقع ظل التأثير المصري على شعوب الشنخ 2 تا 
طوال حقبة مصر الفرعوذية. وتمثل بعض جداريات تاسيلي 
زوارق مشابهة لزوارق مصر القديمة. عندما كانت آنهار 
الصحراء صالحة للزراعة» كانت تمخرها الزوارق نفسها التي 
كاتف ادي و ال ووو ها و اا واف تفر لوه 
ا0ط إلى زمن السلالات الفرعونية ألأولى. 


داقر غل غو ا ااا 


Lhote, Ibid., p. 238. (1) 
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فلم يكن معروفاً في سومر» وفي حضارات العراق القديمة» وقي 
مصر الامبراطورية القديمة. وهو الذي آدخله الحثيون إلى 
الهملال الخصيب» والهكسوس إلى وادي النيل. وإذا كانت 
الخيول قد وصلت إلى مصر في الريع الثانى من الألف الثاني 
ق.م.» فمن المحتمل انها وصلت إلى الصحراء حوالى الألف 
الأولى ق.م. وترافق اندقاع الخيول نحو الغرب مع انحسار 
الرطوية العام باتجاه الأطلسي . 

في الواقع يحتاج الحصان في حالته الطبيعية إلى مناطق لا تقل 
فيها معدلات المطر عن ستمائة ملم قي ألسنة. وقي حد أدنى من 
هذه الشسة نتحن غل دة أن يولبه اهتاما خاصا: ماق 
المناطق الجافة فيضخح قوغا هن البذ غ والترف > بالقابل ددر 
ا اة عل دار وا ف الق وال داهن 
اللا ر ك ا اكا الات واد ا روات 
هذه التغيرات حدة فإنه يستبدل بدوزه بالبغتال؛ وما همتا هن 
كل هذا هو أن الصحراء خلال الألفين الثاني والأول ق.م. 
كانت تعيش مرحلة البقریات 805 والخیرل ءالا E؛‏ بینما كانت 
كبار العواشب قد بدآت بالانقراض. وهذ! يعني أن عملية 
التصحر قد بدآت خلال الألف الثاني ق.م. ۰ 

آما الفيل» وهو من كبار العواشب» والذي اختفى من الصحراء 
في الألف الثاني ق.م.» فقد استمر في افريقيا الشمالية خلال 
الألف الأول ق.م. والفيلة التى رافقت هنيبعل إلى ايطاليا لا 
لات عل و ها ست الؤيكن لفل الفرغاحي فاه غدل 
فهو يشير إلى أن منطقة شمال افريقيا كانت في تلك الحقبة تنعم 
بمطر غزير ومنتظم وبنباتات كثيفة وهما ميزتان فقدتهما هذه 
المنطقة فيما بعد. ويعد تدهور المناخ هناك» وجد الفيل آمته 
الغذائي في جبال الأطلسي المراكشية. 


پروی الخطيب اليونانى البليع تمیسنیسوس «Themistios‏ الذى 
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عاش ق القرن الرابع الميلادي» أن الفيل قد اختفى من شمال 
اقریقياً. لکن جان بیکلارا 2۲4آء¡8٥‏ «ةع٥ل‏ يقول إنه في سنة ٥۷١‏ 
ڪان الخذاس دصطاد ون القرلة ف موریتاندا الروماندة('. 


وخلال القرون الأخيرة ق.م. لجا الفيل إلى القسم الغربي من 
شمال افرىقیا. وییدی آن هروبه من القسم الشرقيء لم یکن 
بسبب تدهور المناخ فقطء إنما اا بسبب الحضارة الرومانية 
المغرمة بالصيد وألعاب السيرك: فالإنسان آأبرع من الطبيعة في 
استتھال نوع حيواني ودیع. 

بالمقابل كانت أنواع الحلزون ف القسم الشرقي من اربق 
الشماليةء» وتحت حكم الرومان» تشكل i‏ تجارياً هاماً. 
ومن المعروقف ان شد د «الرخويات»» ETE‏ الأنواع التي 
E‏ 

في الواقع ظلت الغابات قي تلك المنطقة وأاسعة وكثيفة. ويقدر 
الجغرافيون أن نحو مليوني هكتار من الغابات قد اختقت قي 
مراكش وحدها. وكانت أودية الجزائر الحالية آففازا 

قول بلين ùi Pline‏ «واد ي السابو uا0اع؟‏ كان نهراً E‏ 
واا للملاأحة» . وييكدقى ان علینا أن نبذڏل ا ا 
استثنائياً لنتمكن من تصور شمال افريقيا أراضي خصبةء 
تغطيها الغابات والأنهار. لكننا في هذه الحالة نفهم بصورة 
أفضل معنى المدائح التي كالها القدماء لهذه المنطقة. ويصيح 
التتنافس الذي لم يبتوقف بعد حول هذه الحنطقة أكثر 
وخىوحاً. . ویصبح تأسيس مملكة الفند ال كعاول,ة۷ ءع] القوية 
ا إلى أسس عقلانية صلبة. 


بقول مارسی 6 إن «ما كان يدهش المهاجرين الوافدين 


Gsell Stephan, Histoire ancienne de 1° Afrique du Nord (Paris, 1914), (٤( 
Tome I. 


العرب لم يغزوا الاندلس 


من مصر وطرابلس» هى كثرة الأشجار... كانت تشکل طلا لا 
ق ن طران ال غ و ا و ف 
طويلة. وف القرن التاسع لم تكن دهشة اليعقوبي الجغرافي 
العربى المعروف إلا من «كثرة الأشجار في المنطقة التي تمند 
من سيدي زيد وسواحل البحر"' آي مسافة مائة وخمسين 
كلم. وهي اليوم - رغم تطور علم الزراعة - في قسم كبير مذها 
ر 

اوو لوان ا الان فال اف قا اا 
الفخواء باط الول و ماكو اله الك رهن ادف 
مؤنهم. وأعاد لوت ه٤110‏ رسم الطريق التي كانت تسلكها 
العربات من شواطىء المتويسط إلى النيجر. وهناك نقوش ورسوم 
صخرية توضح معالم طريق تبد ا من طرابلس وتمر في غد امس 
وتاسيلي وهغار”"'). 

ویعتقد بلبن ۴1٣٤‏ آن سبتیموس فںاخgıس Septimus Flaccus‏ 
قد اجتاز هذه الطريق قي سنة ۷۰ ب.م. وأن جليان مانتينوس 
Julien Mantis‏ قد مر في سنة ۸1 ب.ھ.0٥.‏ 

أا ف راغي ف اع ن الي اد هده 
النظقة غر الول لذلك سكل الخخان الخهن .كا 
الجمل مجهولاً في تلك المنطقة قبل المرحلة المسيحية. إذ لا نجد 
له صورة في رسم أو نقش صخري» ولا نجد له اسماً في اللغة 
الور واو ا اي الاد ع ا اطي 


Georges Marçais, La Berbérie musulmane et Porient au moyen ûge (1°) 
(Paris: Aubier, 1946), p. 23. 


.۷۷ المصدر نقسه» ص‎ )١١( 
Lhote, A la dêcouverte de fresques du Tassili, pp. 141-171. (۷) 
Louis Bréhıer, Le monde Bizantin (Paris), Tome I, p. 320. (۱۸) 


A٦ 


الثورة الاسلامية ف الغرب 


سبتیموس سفبروس S6 ما:٣۴5 5۷٥۲٩‏ هو الذى أدخل الجمل 
إلى شمال افريقياء بين القرنين الميلاديين الثاني والثالث. 
والجمل لا يعيش بفطرته في مناطق محرومة بصورة كاملة. 
ویجب إهمال ما تردد› انها من آنه يعيش فوق كثبان الرمل 
الصرفة. الذي لا يعيش فوقهاء لا الانسان» ولا الحيوان من 
ذوي الفقريات العليا. فالمحيط الطبيعي للجمل هى المناطق 
الجافة في آسيا. حيث يمكنه الاكتفاء بمراع قليلة لا تكفي 
عادة الحصان. آما رفاقه في هذه الحياة فالحمبر والماعز. 
والخيول في وسط جغراف كهذا تحتاج إلى عناية خاصة من قبل 
الإنسان. وهذا الأخيرلن يمنحها عنايته إلا إذا كانت ذات 
فائدة له. 


والجمل أصبح الحيوان المتخصص بشؤون الصحراء لأن 
الإنسان ساعد هھ على الاستمرار» حبث استفاد من زژهده ق الماء 
والكلة. من هنا يدفعنا ظهور الجمل» قي شمال افريقيا من نهاية 
القرن الثاني للميلاد» إلى الاعتقاد بأنه قي تلك المرحلة بلغت 
الأزمة المناخية چا أد خل هذه المنطقة قي مرحلة الجفاف. 


ورغم أن الانسان يقاوم الطبيعة بصورة أفضل من الحيوانء 
فلا بذ للتحولات النوعية قي الوسط الجغرافي من أن تسبب 
اضطراباً في حياة المجتمع الذي يعيش في هذا الوسط لأن 
الطبيعة المناخية هي سيدة البدوي وقطعانه وسندة الحضري 
رفغاف وال ي اتا اا فكل اها هاا 
لفهم أفضل لأحداث حوض البحر المتوسط خلال مرحلة ما بعد 
لاذه نوها فى القن الخاشن والسادس. 


۱ ا ا ت کک ص 


مركب ديني معقد 


آعاد برستد فءایهء8 تطور العرق الأبيض إلى 

تعارض مجموعتين من الشعوب هما: الساميون 
والهندو - آوروبيون. وقد شكلت هاتان المجموعتان جيشين 
عملاقين تواجها خلال آلاف السنين. على المستوى العسكري 
خسر الساميون المعركة» فقد هزمهم الحثيون والفرس 
اا ا ا 
بعد انحلال الامبراطورية الرومانية بقليل آخذ الساميون 
المبادرة في الهجوم» وأصبح العرب أسياد الشرق ومجمل شمال 
افريقيا. وعندما تعب العرب» فيما بعد» تعاونوا مع شعب 
آسيوي جديد هو الشعب التركي . 


شب غ اقافتا الكل عل اتتوئ الفنكرى: سنل 
هذه الموضوعة إلى المستوى الفكري والتقافي. فمنذ الألف 
الشالث قبل المیلاد وحتى آيامنا هذه يمكن حصر حضارات 
البيض في مجموعات عائلية معروفة السلالات. ويصبح تاريخ 
الانسان الأبيض صراعا طويلا بين عائلة الحضارات السامية 
وعائلة الحضارات الهندى - أوروبية. 


دآ الخصبوهة اراق اشاق الف الأول قبل البلا 
امتدت جبهة الصراع بين هاتين الىحدتين الكبيرتين شيئًا فشيئًا 


۸۹ 


العرب لم يغزوا الأندلس 


إلى سواحل المتوسط. ويعد أن ظلا زمناً طويلا مفصولين 
بالبحر. التقى الخصمان وجهاً لوجه في اسبانيا: اليونان ثم 
السات كت اقطان 

غل اللستوئ الخخارى تارعت مفافغيمي الدنة والاترة 
الثى اأشحة خلال الي الاخ فن الافة ‏ موكىع 
الصراع الأساسي. الساميون موحدون مؤمنون بأحادية طبيعة 
الله وبتعدد الزوجات» والهندى - أوروبيون موحدون مؤمتون 
بثالوتية طبيعة الله وبأحادية الزواج. 

رآى الإنسان البدائي»ء الذي أرعبه غضب الطبيعة وعجز عن 
تفسيره» في القوى الفيزيائيةء في وسطه الجغرافيء كائنات عليا 
يتعين عليه تبجيلها والتوسل إليها. هكذا نشات تحددية الآلهة 
التي هيمنت على القسم الأكبر من حقب التاريخ. 

في كتابه «عالم بيزنطية» یقول لويس برهییه4 Bee‏ sاأ0u]:‏ 
«كانت الوثنية ما زالت منتشرة في طبقات المجتمع العليا وقي 
الأرياف رغماً عن الأوامر والتوجيهات الامبراطورية. وقي 
اليونان حيث كانت جامعة اثينا تشكل الجا الأخر الوتتية؛ 
كان يتم تجاوز تعليمات الحكومة»ء وتفهمها على آنها مراعاة 
E E E N a E‏ 
الوثنية معلقة دون حل... فكيف كان الأمر في الغرب الذي كان 
اك تفلا من غبره؟ ما زالت هذه المفاهيم الوتنية مستمرة 
حتی آیامنا هذه ق آریاف آورویا. 

مع ذلك فالعقلية البدائية التي زاوجت بين الصور والانطباعات 
وا او ا ف و ی ت 
المهارات الفكرية العليا جميع القوى المختلفة التي ظهرت في 


Louis Bréhier, Le monde Bizantin, Tome Il: Michel Albin, Les institu- (1) 
tions de empire Bizantin (Paris), p. 320. 


س ت و ڪج ج 


التورة الاسلامية ق العربى 


الطبيعة إلى مبدآً وأحد. واأبتكر أحبار الفراعنة مادة تتجدد 
مسببة نفسها بشكل آبدي. ثم قدموا للطبقات الشعبية 
الشمس كواحدة من ظواهر هذه ال مادة» فعيدت الجماهير «رع» 
وكانه الألوهية بذاتها. 


أا العر اق الان كفو من لحن ع الخو ف 
رفضوا المظهر الميتافيزيقي والباطني. وجعلوا من كيان يتجلى 
من خلال صفاته عناية إلهية. فجlء Yahveh oq‏ إا على 
شکل انساني عطمامص0 مه ۲طا4 يعتني بشعبه كما يعتني 
برجوازي صغير بحديقته. يشتعل فرحاً عندما تتفتح الزهور 
ORT OO yg‏ 
الاد الو ا ي ج 
يلعب تجسيم الله وخلع الصفات الانسانية عليه 
Anthro pomorphisme‏ دورا سیاسیا: ویصبح اسرائیل شحب 
أل الان مم ذلك طلت هذه الضراعات مخبة واقلمية خت 
ظهور المسيحية وتبنيها من قبل الامبراطورية التي هزمت 
غ کا الشعوب السامية. ومع ظهور الاسلام اكتملت الصورة 
وصار كل من المسيحية والاسلام هو الممسك الوحيد بالحقيقة. 
ومن یرفض اید یولوجیته يعش في ضلال. وقد خرج التنافس 
الديني عن دائرة الحياة الروحية والعقليةء وعمد إلى العنف. 


وعندما أصبحت آسيا الصغرى حقل المعركة حيث واجه 
أمبراطور بيزنطىة نظره خليفة بغداد» سمحت كثرة الهدنات 
بينهما بالتوصل إلى بروتوكول لتبادل الأسرى. وكانت المقايضة 

ل و و کل و ا 
ويي على هذا النهر جسرانء واحد للروم وآخر للمؤمنين. 
وكانت الأسرى تحصى حسب الأصول من قبل لجنة مشتركة. 
ويتم تجميعهم على ضفتي النهر. حيث يعلن في وقت واحد اسم 
آسیر مسلم وآخر مسيحي» ویجتاز کل منهما جسره مع فرح 


۹۱ 


الحرب لم يغزوا الأندلس 


اا ال وا ا ا ن ا ا 
الل الي و الو الالرك لني ا قحي 
كل من هاتين المجموعتين الموحدتين جدار نقسي كبير. كان 
الق مدا ا ا 
يدها انها واا ا ال اكا دى اا 
بدوا وکانهم لا یعرفون عنها شيئًاً. 

کلف ق اجو ال ف رااان م جع 
لكر اا ل ا ا ف اا ا 
القريقين معتقدات دينذية إلى أن هيمنت مجموعة الأحكام 
لمسبقة بشكل عنيد حتى على العقول الأكثر انفتاحاً. واستمر 
EN EN E a E I‏ 
وآأصابت العدوى معظم مؤرخي القرن التاسع عشر ومعظم 
المعاصرين كذلك. 


فالتعصب الدينى عند المسيحيين تحصول الى «تعصب للشرب» 
E‏ وانسجاما مع مفهوم بدائي 
للحضارات - المفهوم الذي یر کو الحضارات هو بالضرورة 
نتيجة تواطئ القوى السياسية ‏ الحسكرية مع التركيز العقلي ‏ 
جعل الغربيون الاميراطورية الرومائية ناقلة e‏ الهيلينية 
إلى الغرب. 

لا شك أن روما قد وطدت النظام قي حوض المتوسط ووحدت 
اجزاءه الشرقية بالغربية» ونعمت بكثافة سكانية وثروات كبيرة. 
وقد مت عددا من الشخصبات المتميزة مثل ترأجان 1هإة۲!ء 
وحتى بعض العبقريات مثل سينيك. مع ذلك فلم تزدهر في زمن 
هو لاء آي من الثقافقات البتكرةء التى تحتاجها الانسانية في 
a‏ 

وترافقت الهيمنة الرومانية مع ازدهسار المرحلة التانية من 
مدرسة الاسكندرية مع فيلون ١٥انط۴‏ وآفلوطین ١ا٤اه٣:‏ آباء 


N1 


التورة الاسلامية ف الفرب 


الكنيسة الذين صاغوا وأسسوا المعتقد المسيحي. ثم مع 
دبلومات ع4 هام21 وتيون ١٥6ط۳٦‏ اللذين أسسا علم الجير. 
آما على المنقلب الآخرء آي قي الغرب» قلم يتمكن» لا القديس 
آوغسطبن ولا القدیس برودنس عء٥,۴ءd‏ إ۴ من تغيير المحمول 
الايد يولىجي الوافد من الشرق. 

ظل الشرق قي العصور الوسطى منبع الأفكار السخي. فهو 
الذي صنع ونمط إءاءكه. العصور التي كانت حينذاك 
مستقبل الانسان. وقي أفضل الأحوال لم يتمكن الغرب أكثر 
من الاحتفاظ بوضعية آنية غبر ثايتة بتة ومشكوك فيها . وق عدة 
مناطق تراجع إلى مرحلة البربرية. 

ف القرن الخاشن ففط ن أت الندون تفر قا اند لن فا غت 
«النهضة الأولى» آمتثال شارل فاسلرر ۲ع‌اsیةV‏ sعاChar.‏ ثم في 
نهاية القرون الوسطى تمكنت الحياة العقلية بعد مراحل من 
الهيجان وآخرى من السبات من آن تزرع جذورها قي الخرب. 
طوال هذا الزمن كان الشرق - حبيٿث ازدهرت الحضارة 
الهيلينية - يراكم العناص, التي ورتتها الحضارة العربية ‏ 
اللاسلامية فيما بعد. 

لم يرث عصر النهضة الأوروبية مباشرة موروتات الحضارة 
اليونانية» بعد المرحلة المظلمة» التي يطلق عليها البعض اسم 
«عصر الحديد». ولم تكن المسيحية امتد ادا لعيقرية هيلانه 
٤enاHel.‏ ولم یکن القدیس توما ۲1٥1١3١‏ خليفة آرسطو. كذلك 
لم يضع غاليلي العلوم من جديد على طريق التطورء بعد آن 
توقف هذا التطور بموت آرخميدس ف القرن الثالث قبل الميلاد. 
عزلة الغرب المشرقية ليست إلا خداعاً. كل هذا ليس إلا في 
خدمة عملية اخفاء التقدم الذي تحقق في الطرف المنافس 
ا ا اء غرائتی بان وها اخروت 
لتعيين الأرقام. وجهلوا الصفر والأعشارء فجاء علماء اسبانيا 


۹۳ 


العرب لم يغزوا الأندلس 


من مسلمين ويهود - وكذلك من المسيحيين المتتلمذين على آيدي 
أولئك - واستوعبوا لغة رياضية ووضعوا طريقة جديدة 
الخفات. اخكعار لق اخترعوا الجساي وانطلاقا فى هنا 
تمكن غاليلي من التقاط المسائل التي تركها أرخميدس. لقد كان 
بتصرفه علم تطلب بناؤه آلفي سنة من الجهد المستمر. 

كذلك تلقى اليونانيون من المصريينء اضافة إلى المعارف المادية 
والعقلية مفهوم ومبد الإله الواحد. ثم اجتاز به فلاسفتهم إلى 
0 وکوت افلاطون ع حاو اع 
e‏ إلى الفاطر الذي صنع نخغاله وبؤسه. 


من a‏ ا اا المتاثرون دالهىلىيتية 
واليونان» والذين احتكوا بمدرسة الاسكندرية فقد نقلوا المفهوم 
الميتافيزيقي إلى شخصية تاريخية؛ دمجوا فيها يسوع بالفعل. 
وقد حمّله الرب مهمة تخليص ليس اسرائيل فقطء بل النضوع 
الانساني برمته. ومن هنا أصبح التقليد اليهودي و من 
رالوت 

بالمقابل جعلت شخصية المسيىح في القرن الثاني المثال 
الأعلى. وكان ذلك انسجاماً مع تيار المرحلة الفلسفي» والمطبوع 
بطابع نظرية الدهور: لم يكن بإمكان المسيح أن يكون إلهاً 
بذاته» لأن ذلك متناقض مع الأناجيل. رغم ذلك ظلت طبيعته 
الإتهية مقبولةء لأنه لم يكن بإمكان المسيحيين آن يروا في ظهور 
المسيح قي يهودا مجرد فعل وبسيط. 

وهنا أعلنت هرطقية مارسيون ١16ء131‏ وجميع الغنوصيين 
Gnostiquêe‏ . 


أراد العديد من الميثولوجيين التعرف. قي العهدين القديم 
والجديد› على اشارات خفية ا ددا الثالوث المقد س ؛ آشاروا 


۹٤ 


الثورة الاسلامية ف القرب 


إلى إحدى الآيات الشهيرةء وهي آبة الشهود الثلاثة ف السماء 

الواردة ق رسالة يوحنا اللأولى. وقد أثبت الاسباني انطوان دو 
لابريجا هزiا6b]‏ عل مinمامAء‏ الذي نشر آقدم نسخة من 
التوراة بعد ة لغات» ومن نعده إراسم «Erasme‏ أن المسالة 
كانت مجرد تحريف ودس . آما في الأناجيل المنشورة ا فقد 
وضعت هذه الآيةء بين مزدوجن . 


کتب الکاهن کرامبون C۲۵٣ ۲٥0۸‏ علی هامش آحد الأناجيل: دلا 
نجد هذه الكلمات التى وضعت بين مزدوجنن في أي من 
الاد الو ال ةل ما ل ال الاي حف 
ولا في مخطوطات الترجمة اللاتينية العائدة إلى قبل القرن 
الثامن»٠.‏ وإذا كان نشيد سليمان يعود فعا إلى القرن الثانيء 
وإذا كانت الآية لم تحرف يكون النص التالي أول إشارة إلى 
هذا السر: 

قدم في کاساً من الحليب . 

- شربته بعذوية الرب. 

الاين هو هذا الكاس؛ 

- والمحلوب هو الآب؛ 

والذي حلبه هو الروح القدس. 

مع ذلك لم يستند أي كاتب مسيحي من القرن التاني» ومن 
الذين وصلتنا نصوصهم إلى هذه التعاليم» رسالة القديس 
ایناوس الانطاکی عطعءہناد A‏ 4 ٥٥12٥ع1‏ وهی «تلخيص المعتقد 
اسح قك الال الخاركا وكا ل كر ااه 
ااقا شن 

أول من تابع من الفلاسفة المسيحيين تقاليد المدرسة 
الاسكندرية هو يوستنيان: «لم يكن عند اليونان فقطء ومن فم 


A. Crampon, La Sainte Bible (Paris, 1904), p, 289. (۲) 
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سقراط سمعت كلمة الرب الحقيقية بهذه الكلمات: أضيئت 
طريق البرابرة بالكلام نفسه عو لو ا 
واصبح ا د عي يسو ع المسيح. .. الأمير الأشد قوة والأكثر 
عد ل بعد الرب الذي خلقه». 

فهمت شخصية المسيح خلال ثلاثة قرون بثلاثة آشگکال 
مختلفة: اعتّبر آنه أوحي ال ل ال کل اوی کی 
وأنه کانء بلا شك» من عظم الأنبياء. وظل في هذا المقهوم 
اتشان دون أن مكل ت نا اله واف اح الا 
يحمل ماهية إلهية كبيرة أو صغيرة» ولكنها لا تساوي في حال 
و وال ماف ال ت ٤‏ 
ثم اكتمل» فيما بعد الاعتقاد بأن الرب بتألق من تلاثة 
اهف الو القن إغعا إل لانو الاين 


خلال الأزمان التالية راحت الأفكار تتمركز ل مواقع التطرف . 
ا الع و ا ا ا فاا ات ا 
الكاثوليكية مفهوم الثالوث المقدس عند الأغلبية المسيحية. وف 
م التو اللي ا اة ا ا ر ن 
كنيسة. وقي القرن التالث حين بدا المفهوم الثالوتي 
يوحد العالم انفجرت المسيحية. لم يقبل العديد من المسيحيين 
مفهوم الثالوث المقدس. واستمرت السجالات الكلامية طوال 
ن ن ال ف اناك أخباا سكل عو اا ااا 
را واا اخر اش اغ 

في بداية القرن الرابع وضع التبشير العقلاني الذي قاده 
اريوس ا1٣4‏ النار تحت الرماد: جمع حوله معظم آساقفة 
القاغاك ايو الان اتهار اا عة كوا 
اللا مم لار ر تان وو الرخر ع اى اا 
ل ارغ الت ات اا ا کا 
يقابلهم كثيراً: أساقفة الغرب. وف عام ١٠٠٣م‏ أدان المجمع 
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الكنسى المنعقد قي نيقه ٥ءء1‏ الأريوسية. وكان مندوب البابا في 
اللجمع الأسقف أوز 056 صسديق قسطنطين. فأصبحت 
مسيحية الثالوث المقدس دين الدولة الرومانية. هكذاء وللخروج 
من وضعية الدونية التي كانوا يعانون منها لجا الثالوتيون إلى 
التحالف مع السلطة المدنية. ثم بدآت الحرب الدينية بين 
المسيحيين؛ وكل من الفريقين أخذ لحسابه الفكرة اليهودية. أي 
فكرة شعب الله المختار. 

وقي وصف طبيعة هذه الحرب»ء كتب أميان مارسيليان ”عص 
Mareen‏ ف القرن الرابع: «ليس هناك من حيوان آكثر 
وحشبة من المسيحيين في مواجهة بعضهم بعضاً» . هكذا أصيح 
الصراع الديني من سمات العلاقات في عالم البحر المتوسط. 


ل تل يوسا إل ال النذى ولت اله الل الى 
تبنت نظريات وبسيطة بين الثالوثية والتوحيد الأحادي. والتاريخ 
ل غا ا هو اا ات الا نک ها 
لصالع المتعلرفين. الكن الأريوسيين عرفوا كيف يطوروا اتفسهم. 
إذ آهملوا السجال حول مفردات يونانية غامضة»ء وتجاوزتها 
العقلانية التي تشكل العمود الفقري في معتقداتهم اللاهوتية 
الدقيقة. فهم يرون آن المسيح قد فقد الصفة المقدسة التي 
منحه إياها دوره كوسيط. لقد أصبح إنساناء ثم أصبحت 
آلأريوسية شيبًاً فشيئًاً توحيدية أحادية. فنجح مبشروها بكسب 
القوطيين والقند ال كعءاةك مه۷ وشجع هؤلاء الجرمان «الهرطقة» 
لدعم هيمنتهم السياسية في جنوب فرنسا وايببريا وتونس. 
كذلك استمرت الاريوسبة قي مقاطعات بيزنطية آسيوية. 


في هذا المجال یدهشنا قول بیبر لاسر eءssئ2‏ عP1e۲‏ ق کتابه 
«شباب أرذنست رینان» : «لنتجاوز الاشمتزاز الذي تثبره ذکری 
الهراطقةء ونعترف آن الرجال الذين قاتلوهم كانوا رجا 
عظماء» مهدوا بصورة أفضل طريق الانسانية» طريق مستقبل 
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الا ا 


كانت المسيحة عبادة تصار ع عباد ات آخری› وفلسفة تصار ع 
إلهان. فھی الدين الوحيد› وهی القلسفة الوحيدة». 


في الواقع لا يمكن تقليص الانسانية إلى العالم الغربي المتحدر 

من الرومان. بالنسبة للمؤرخء الانسانية هي مجموع 
الحضارات التي انبعثت على الأرض. ففي القرون الوسطى› 
كانت الحضارات الصينبة والهندوسية› التي لا تمت بأية صلة 
إلى الثالوث المقدس» ولا حتى إلى التوحيد» أرقى بكثير من تلك 
الحضارة التي تمركزت بتواضع شديد في آوروبا الغفربية تحت 
عصا الحبر الأعظم. 


ان اف ال من الكقب التاريخية ‏ ظلت كل خض ارة 
معزولة في محيطها الجغراقي بصورة كافية لتتطور بشكل ذاتي . 
ولم تتهدم الحواجز الجغرافية إلا مع اتساع الهجرات 
اجات عد اة حل السك ال اة اسنا 
الخربية سياق ا وي وحیت a‏ ل 
الجيولوجيبة نطلق على هذه u‏ اسم «مناطق التحولات 
البنيوية». 


لعبت واحدة من هذه المناطق دوراً حاسماً في تاريخ عالم البحر 
المتوسط: فشكل مجموخ آسیا الصغرى وسوريا وقلسطين 
ومصر مفرقاء يحتك فرع منه بآورويا والفرع الآخر باقفريقيا. 


Pierre Lassère, La Jeunesse d’Ernest Renan, Tome 1: Le drame de Ja () 
metaphysique chretienne, pp. 229-237. 
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وغل الطرف الإ خر من الط شكت اانا ارضتا اة 


. حقيقية‎ 65 land 


وق هذه المناطق التحولية آفلست» بسرعة كبيرة موروتات 
المدرسة المعقدة ف الميتافيزيقيا واللاهوت والفلسفة. وف شذه 
المناطق اكتسب الاسلام نقاء من هذه التعقيدات ليصبح سهل 
الفهم من قبل الجماهبر إذ لم يحتفظ إلا ببضعة ميبادىء 
بسيطة مما سيقه من المعتقد ات . ومثل المسيحبة» ترافقی انتشار 
الاسلام مح احداثٹ ذاٹت مستوی شخصي. . لكن المعتقد 
الاسلامي ظل - بعکس المسيحية ‏ انسانياً بشكل قاطع. ل 
تجسيد لكلام الله في شخص - كان محمد (ص) ببساطة خاتم 


أالأنبياء وا عظمهم . 


Aa UAE O E a Î 
وا اکر الا ريل اقرا الكرت إل مد هى‎ 
الى اال قن الاين الجرمر الاين ا‎ 
بمعجزات» ولم يضع الله في روحه سوى معجزة الوحي. وإذا‎ 
آمن المفكر بآلوهية الوحي فقطء فالمسلمون لا يضعونه على‎ 
a R2 الا ال‎ 
بفظاعة . فليس هناك مبادىء عقيدية ملتبسة»ء ولإ تعليم ديني‎ 
مقت ولتقادئ القوط ف الهرطقة شدي هرف تقر‎ 
بالكتاب الموىحى به»ء والمحافظة على بضعة طقوس بسيطةء كافية‎ 

لأن بكون الوأحد a‏ 


هل تبلور الاسلام بسهولة في كل مكان كان فيه جو التوحيد 
اشا من آي تاڻير ثالوتي٬ ETE‏ في الأمكنة التي كانت 
فيها الكنيسة الكاثوليكية غبر قادرة على استخدام السلطة 
المدنية التي کانت ع تساعد الأريوسية؟ آي في الأماكن التي 

نتشر فيها بسرعة آدهشتنا فاعتقدنا - أو جعلونا نعتقد - آنه 
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انتشر فيها بقوة السيف. آي في الشرق الأوسط ومصر وشمال 
افريقيا وشب جزيرة ایبیریا؟ 

في الواقع كانت الأريوسية قد انتصرت في هذه المناطق بشكل 
نهائي رغم مجمع نيقه الكنسي 4ءء۸1: كانت الأريوسيهة تهيمن 
قي المناطق «التحولية» قي لحظة التأثير الحاسم للاسلام الذي 
ورث الغرب عنه العلوم والفلسفة العربية» ومن خلالها ورث 
علوم وفلسفة اليونان. وبعد أن ضعفت السلطة الكنسية وفقدت 
هيبتها في النقوس» في نهاية القرون الوسطى» استطاع التراث 
اليونذانى الذي ظل کا ف المناطقى «التحولية» - من الانتشار 
في مناطق الغرب ليؤدي إلى الاصلاح وعصر النهضة. 

| تعدد الزوجات قي المسيحية الأول 

قا و ان الو اكك التخكن ال هة لول 
المتآثرة بالتقليد اليهودي - القانون اليهودي الذي اعترف به 
يسو ع وأقره: مثل جميع الساميين كان العبرانيون مع تعدد 
الزوجات. بالمقابل كان من الطبيعي أن بعظ الاسرائيلي القديس 
بولس ۷1 ۴۵-٤«نهSء‏ الهيلينى الفكر والثقافة» اليونانيين حول 
حستات الزواج الأحادي. ذلك لأآن المبشر لا يستطيع أن يصدء 
آتباعه بعرض معتقد لا يحترم أعرافهم لأن الحسد المستقر 
بعاد اته لا يتمتع بالطواعية التي يتمتع بها القكر. وكان المستمع 
اليوناني يعرف أن الداعية أو ا ينتمي إلى شعب يمارس 
تعدد الزوجات؛ هكذا وضعت قناعة المستمع اليوناني ذلك 
المبشر الاسرائيلي في موقع آدنى). 

كانت الخراة الحنة لاان الفاترة كاين كا واد 
احترمنا التاريخ نجد الحدود التي عرفتها هذه الحياة في الغرب 


Ernest Renan, Les origines du christianisme (Paris: Marc Auréle, (٤( 
[s.d.]), p. 450. 
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حديثة. كانت المشكلة الجنسية مشكلة ثانوية. لم يكن لها أية 
علاقة بقوانين الأسرة. وتعود هذه القوانين إلى مفهوم الوجود 
الاه الف روات اا م رن و ت د 
ی ی ات و د 
الأزوأاج وقي آمكنة آخرى ساد الزواج الأحادي. 

خت ذلك الح كان تارك التجددنة العامة راكإ خا 
الهندى - آوروبية يتم بشكل طبيعي. التباعد في وجهات النظر 
وحده لا یمکن آن یؤدي إلى خلاف. ولقد تفادی بولس !اج۴ 
ضرورة الدعوة إلى قانون أسرة يختلف عن القانون المعتمد من 
قبل شعبه بالمزايدة بقانون اليونان. آما فيما يتعلق بوضعه 
الك فو دعا ال ف لرا وت اله فف ان 
خرج عن تعاليم الإنجيل الذي لا نجد فيه أي ثناء على 
العزوبية. وف هذه المسالة كما في غبرها أضاف هذا الداعية من 


ريما تعود آصول هذا المبدآ إلى قلسفة زرادشت Z01028۲2‏ 
الذى أخذت بعحض الجماعات تعاليمه اليهودية“. وكان بولس 
غل ا ییدو یعرفه. حتی تقشف فیثاغور ٥۲٤‏ ۸2ر۴ کان ف 
أصوله رقنا . مع ذلك» فإذا كان هذا المبدآ يعود إلى الساميينء 
وآنهم هم الذين نشروه»ء فالساميون كانوا قلة. وفي الحقبة التي 
عاش فيها بولس كان هذا المبدا قد تم اعتناقه من قبل جماعات 
تقشفبة متعددة . 


يكمن ابتكار بولس في تطبيق هذا المبد أ على الكهنوت المدني. ومن 
المحتمل أنه لم يكن وحده الذي سلك هذا المسلك. إلا آن من 
المهم لدى المؤّرخ أن يكون هو بالذات الذي نقل هذا المبداً 


Steven Runciman, Le Manicheisme medieval (Paris: Payot, [s.d ]), )٥( 
Pp. 40. 
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كله مقو من قل اة الفومة , اتح التقحف لذن 
هذا المبشر - آي الجهد الإرادي للوصول إلى الحالة النقسية 
الاقوة ف دا غا ا وتان ف عاو جت د ها 
وعلى المسيحي آن يحذى حذوه لينال الحق بالسعادة الأبدية. 
ألم تكن شهوة الجسد خطيئة الانسانية الأولى؟ 


من ذلك الحين تمیل اة اك اعتبار العازب والعذراء ف 
د أئمة هذا الا اعا ا ا ا 


كان هذا الميل يختفي ليعود في حقب الهيستبريا الجماعية. مع 


ودافعم القرآن الكريم عن شهوة الجسد وإشباعها في إطار 
قوانبن الطبيعة واعتبرها محببة إلى الله لأنها تتوافق مح البنية 
التى جعل الله الائسان قيبها. والأكثر من ذلك «قفی ڪل مرة 
تشبع فيها شهوة جسدك حسنة». إنها خلق الحياة. هضاء 
اللاتسان عادل بسبب استقامة وجوده. موضوعية آقرب إلى 
الذهن من زهد بولس. حتى آن الشبقية هي الوسيلة التي 
متخا اف فاد ایشکل عرفا فكزة عن السضادة الت 
تاره تعد الىت ذا احق الحة تاقطاله. ٠‏ 


حرص بولس الحصيف والمجرب على أن لا يذهب بعيداً حتى 
حن تعفن الخماعات. الخ كانت تدعى إل انتحار الاشادة 
بعزوبية كونية شاملة. كذلك تفادى هلوسات بعض الغنوصيين 
68 ف هذا المجال. وكان آكثر لييرالية من الكنيسة 


Ictus, Naissance de lettres chretiennes, textos presentados par Adalbert (1) 
Hmanan, Tome I, p. 44. 


Georges Bousquet, La morale de Islam et son éthique sexuelle. (۷) 
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الكاثوليكية حبن قال: «يجب أن يكون الأسقف وا لإمراة 
واحدة ولا عيب ق ذلك». كذلك الناس من لا يستطيع العيش 
بصورة مختلفة فليتزوج. بالمقابل استطاع أن يجزم في آمور 
ثانوية مثل الختان ويبعض الطقوس المتعلقة بالأطعمة والأشربة. 
لکنه لم یکن بامکانه أن يطلب من السلطة المدنية إلغاء قوانين 
الأسرةء EE‏ من البلبلة التي يمکن آن بحدٹها استحداث 


قانون أسرة جد ند ة5 . 


قطع بولس الصلة مع مجمل al‏ السامية في تبشيره الذي 
تمثلته المسيحيه. لذلك لم يكن تبشيره التدجيلي حول الزواج 
الأحادي کافیاً . وهكنا لم تتمکن اال من الاستمرار ف 
البلاد التي عاش فيها مؤسسوها والتي آعطتها تلامذتها الاولٌ. 
جعل هذا الميشر من المسيحة دیناً خاضا بالشعوب الهندو - 
أوروبية. وعلى الأخص دين الشعوب غير المثقفة قي الغرب. 


آما القمع الديني فقد دمر منجزات آريوس ٠اا‏ وأحرقت 
كتب تلامذته بالآلاف. ثم عادت الأريوسية عصكنمةااة إلى 
لار باون عت ن الفلا الى رر فيا تجا جد 
مبدأ تعدد الزوجات. آسيا الصغرى وتونس وشبه جزيرة 
افوا فل ف الق كات انوا مرل وة 
الانتقال من المسيحية الثالوثية إلى الاسلام التوحيدي: وإذا ما 
سار تطور الأفكار في هذا الاتجاه» فإن ذلك لا يسمح لذا 
بالاعتقاد بان آريوس قد اراد خلافاً لبولس أن يرتقي 
بالمسيحبة نحى تعدد الزوجات . ولكن عندما حدث ذلك كان 
تعسدد الزوجات عاملاً من عوامل الانشقاق عند النيقويين 
ءال ولا يقل أهمية عن العامل الثيولوجي؛ وبالمقابل ساهم 
هذا المبدا في تقريب الأريوسيين من المسلمين وسهل انتقالهم 
إلى الاعتقاد بالاسلام. 
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| التنابض التناوبي والدعوة الاسلامية 


بد آت الاسلامية في عالم الشرق الأدنى وحوض البحر 
المتويسط وانتشرت الأفكار الدينية الملائمة للتوحيد قي اللحظة 
نفسها التي بد آت فيها هذه المنطقة تتعرض لتذبذب مناخي. 
ويمكننا أن نوطد علاقة بين الفكرة/ القوة في حالة انتشارها 
ويي المحبط الطبيعى الذي عبان قا الحقية من أزمة 
اقتصادية واجتماعية وسياسية» بسبب التغيرات في الظروف 
المناخية. ظهر هذا التلازم بين الاشتداد الأقسى للظاهرة 
الا وتن اا ااا ي ا ا ن حو 
المتوسط في بداية القرن السابع» ثم بعد قرن ق المنطقة 
الغريية. 
وننج عن «التنابض التناوبي» Pulsacion‏ ف المناخ تناقصس 
مستمر قي متخفضات الضغط الجوي. وآدى هذا التنساقض إلى 
انخفاض ف نسبة الأمطار ق المناطق الواقعة على خط العرض 
الذي يمر في مضيق جبل طارق. واتجهت موجة جفاف نحو 
اشر رات ا جوا مااي و اق و 
الظاهرة الطبيعية ف مناطق اجتمعت فيها الأسباب نفسهاء 
E E J lm‏ 
جميع المناطق. فكان آن أظهرت جميع شعوب هذه المناطق 
اللاستعداد تفسه لتقبل الأفكار الجديدة وحدتت انعكاسات 
مشابهه في مختلف هذه المناطق مع اختلاف ق التوقيت فقط. 
اختلاقف عائد إلى نسبة تناقص الأمطار. 
قي الواقع يجب التعامل مع الظواهر الطبيعية بصورة عامة 
فقط. وعندما نتعرف إليها تساعدنا خطوطها العامة على فهم 
SS‏ الشمولية التي تهم المؤرخ وحده. ويمكن الاستناد إلى 
يعض الثوابت التي د تقدح أضاءة كافقية لتقفسر الأحداث 
اف ل کے ی ا ت ا 


"€ 


الثورة الاسلامية ق الغرب 


التناوبي» Pulsaclon‏ وأاضحة گان الضغط الجوي بخثلف من 
منطقة إلى آخری حسب و مته وعلى خطوط العرض»› 
انشجاغا مع طروحات هانتغتون ٣0اعnم‏ نا« لنآخذ منطلقاً 
بالنسبة للقرنين السابع والثامن» خط العرض الخامس 
والشلاثين. فإن هذا الخط يمر إلى الجنوب من جبل طارق. 
فالمناطق الواقعة بعيداً عن هذا الخط لم تتأثر شمالا وجنوباً 
ی «التنابيض التناوبي». بد بيتما تلفت بشکل کامل المنتاطق 
الراقة ماخرة بالق ت من هذا الكط هال وخا 

خلال القرون الوسطى الأولى لم يسبب «التنابض التناوبى» 
كرف الاخار ق الاطو اال و ا ار مل هح 
العكس جعل المناخ أكثر لطفاً ورفع درجة الحرارة في ايسنلدا 
وإرلندا. بالمقابل لم يحدث آي شيء في الصحاري التي کانت قد 
ابقر تصحرهاء خصوصاً في المناطق الشرقية. إلا أن عملية 
اضر ازژدادتٹ تفاعلاً. فلم يتاثر البدى بهذه المتغبرات التى 
يمكن لأي عالم مختص التعرّف إليها. ذلك لأن هذه المتغيرات 
كانت معروفة ومتوقعة من قبل البدوي الذي اعتاد تزايد 
الجفاف والذي استمر قي رحلاته عبر الصحراء. 

ورغم تزايد جفاف المياه الجوفيةء التي ظلت تغذيها مياه 
السيول النادرةء لم تؤثر هذه الأزمة المناخية على جماعة قليلة 
العدد» ضبالة ف الصحراء. بالمقابل عانت المناطق الواقعة 
اة غل از مخ جل طارق من حفاف فاخي ة: 
وعرفت المناطق ذات الوجه الأخضر, الشبيه بوجه آورويا 
الحالية المعتدلة» ستوات جفاف بين سنوات المطر. فأحدثت 
المحاصيل الردينة أزمة اقتصادية . > مح ذلك لم یکن «التنايض 
التناوبي» قویاً بعد؛ بحيت يبحدتٿت تغبيراً ف سمات وجه 
الكو اف كاد هفاك ار مقرل تن الط رالات وة 
المناخ الذي استمر بضع سنوات في تلك الحقبة أحدث 
اضطرابات سياسية لحظ المؤرخون بعضها. 
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العرب لم يغزوا الاندلس 


ما المناطق التي لم تكن جغرافيتها مؤهلة لمقاومة الجفاف» فقد 
عانت من تغييرات قي وجه الأرض. واتخذت هذه التغيسبرات 
شكل الكارثةء حيث هاجر المزارعون من مناطق الحقفاف 
المفاجىء إلى المناطق المجاورة التي ما زالت ملائمةء واجتاح 
متفاوتة . 

عندما تطول فترة المحاصيل الرديئة ينتج عنها حسب قانون 
برستد 4٤251ء8‏ مرحلة اضطرابات على حدود المحيط الطبيعى 
Cadre nı1‏ حيث تغير وجه الأرض. ولكن عندما FER‏ 
الجفاف إلى المحيط نفسه يترك البدوي آرض أجداده وتحدث 
هجرات نهائية طويلة» يمكن آن نطلق عليها اسم «هجرات 
مناخية». بیذما هجرات قانون برستد 4٤٤3ء8‏ هی «هجرات 
موسمية». ۰ 


في القرن السابع الميلادي كانت شبه الجزيرة العمربية قد 
أصبحت صحراء منذ أواسط الألف الثاني ق.م. على الأقل. 
وتروي التوراة أن منطقة سیناء كانت سهوبية»ء وقد وجد فيها 
الاسرائيليون مخباً عند هروبهم من المصريين. ذلك لأن عملية 
ااتم کات أشد ف المناطق الجنوبية. مع ذلك لم يود 
«التناقض التناوبي» في القرن السابع إلى متغبرات ملحوظة قي 
کا کان موا و کف مع ذلك من الممكن آن 
تكون هذه الأوضاع قد ساعدت الدعوة الاسلامية على تجنيد 
البدو لغزوى المدينهء تم مكةء ثم آراضي مروية مجاأورة؛ بالمقايل 
كانت هذه الأراضي المرودة أصغر مساحة هن آن تڪفي حاجات 
محيطها الطبيعي الفقبر جداً . لذلك لم تتحول هذه النزاعات إلى 
الغزوأات التي آصبحت فيما بعد من ثقاليد التاريخ. 


ف کے ا وو 


E ےش‎ 


الثورة الاسلامية في القرب 


مو داك فق اشفطح هدم القاطعات تاها الرراعة ان 
لاط الخافة وينه الخافة اة نها كانت مخطرة. كانت 
هذه المناطق مسرحاً لنزاعات عديدة كان يغذيها الوجد الدينىء 
والحروب المستمرة بين البيزنطيين والفرس»ء وتورات السكان 
المحليين»› وغزوات اليدىء» والتمرد ق المدن الكیرى . ويالتالي 
قدت الامتزاطووة الر اة الس عا مقاط هاف 
افريقيا وقي قسم كبير من آسيا. 


اضافة إلى ذلك آحدث «التنابض التناوبى» تنقلات كببرة لدئ 
الخ فة كات عة س خماغاة الندو ولات نهو 
الصحراء الغريبة. وكان ذلك مجرد استئتاف هجرات كانت قد 
تمت قديماً في التاريخ. ولكن في هذه الحقبة تم هذا الاستئناف 
بشكل بطيء: فقد انطلقت من جنوب شرق الجزيرة العربيةء 
خلال القرن العاشرء قبائل هلال ولم تنجز هجرتها إلى شمال 
افريقيا إلا في القرن الرابع عشر. وهي تشكل الهجرة العربية 
الوحيدة نحو الغرب. ولم تحدث هذه الهجرة لا في القرن 
السابع ولا في القرن الرابع. 


يقول مارسى انة؟اة: «لا يظهر البدو العرب عموماً رغبة 
شديدة في الجري وراء المغامرات... ويس للبدو اية نزعة إلى 
الانتقال غبر المفيد. وترتبط حركتهم بشكل حصري بوجودهم 
العاح»“. وهذا ما يفسر بطء تحرك القبائل الهلالية. بالقابل 
شكلت هذه الهجرات المحدودةء في المناطق السهوبية في شمال 
افريقياء أقلية بالنسبة لشعوب المنطقة. ولم يكن لها دور كبير في 
مسرة التاريخ. كذلك من المستحيل أن نذرى في هذه الهجرأات 


Georges Marçais, La Berberie musulman et orient au moyen ãge (Paris: (^) 
Aubier, 1946), p. 136. 


العحرب لم يغخزوا الأندلس 


حدثاً سياسياً. ومارسي كاهيةN×‏ الذي يجهل قانون «التنابض 
التنذاوبى» لم یدع ذلك . 

أما بين الطبقات الاجتماعية في المناطق الزراعية الغنية 
والماهولة بكثافة فتختلف نتائج الاضطرابات من حيث الحدة 
الاجتماعية. لقد آدت هذه الاإاضطرابات إلى بلورة الحضارة 
العربية / الاسلامية. 


اا كارا ك و 
الا عله و ا ك ها ا ا واا 
الجنوبية من حوض البحر الأبيض المتوسط. وما يهمنا هنا هسو 
القهزة الالو الط الليية وداظل اة اة 
ال هات کال رة رج التنة ج الال الة 

SE aE EE 
الحدث‎ N DD Cg حافظت‎ 
بصورة‎ el الحضارة الغريبية الا قد ارتبط بهذا‎ 
ا ا ا‎ 
الأساسية سد کن تسجيل القرآن (الكريم) آیاح عثمان  ثم‎ 
الارتقاء باللغة العربية إلى الدرجة التي نعرف» مروراً بتكوين‎ 
مبادیء جد ید ھ› 4 من ا توريي ا ف الجزيرة‎ 
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التورة الاسلامية ف الخرب 


شكل بعضهم فرقاً صدامية. لكن آكثتريتهم لم تخرج من 
الصحراء. 

كانت الثورة الاسلامية التي أرسى الرسول قواعدها شاملة» وف 
حجم وعمقء بحیث أصبح فيما بعد الجانب السياسي منها 
EE‏ أن يتسلم السلطة في مدينة ما أو منطقة ما نبي أو 
رة ل ترق اتر شتا . فكم نبذت الشعوب الضالة من 
الأنبياء أو قتلتهم". وكم نصبت ملوكاً وأباطرة من الطغاة؟ 
ومن هنا يتضح كم عانى المؤرخون - فيما بعد - لتفسبر النتائج 
المترتبة على هذه الأحداث. لقد أنجز الاسلام تغيير المجتمم 
ببلبلة أقل بكثير من البلبلة التي عانى منها المؤرخون. 

كان كل شيء جديدآً: مبادىء دينية» لغة» أفكار عقلانية» وكان 
الهلال الخصيب يعاني اضطرابات حادة. مع ذلك مزجت 
العبقرية الخلاقة موروث الأجداد والاندفاع الروحي الجديد 
ا ها . فخلال قرن واحد تاآأسست حضارة جديدة» وعلى 
قواعد صلبه حدث تحول جذري: فجوة كبيرة تقفصل» من الآن 
فضباعد! الماضي عن المستقبل. بمعنى آخر فجرت الدعوة 
EAN U E EEE‏ 
ا عالمياً شاملا . هل كان في حوزة هذه الدعوة غبر مبداً 
التوحيد؟ وكيف يمكن لمبدا التوحيد - وهو قوت المثقفين 
الروحي - أن يحرك كل هذه الشعوب لتدمر بناها الاجتماعية 
وتنشيء بنية جديدة تنتقل من حضارة إلى أخرى. التعاليم 
الاسلامية قي صفائها الأولي لم تستخدم اا من وسائل العنقف 
(لا إكراء في الدين). 

والأكثر من ذلك اعتنقت شعوب عديدة الاسلام دون أن يحدث 
مدا الاو 3 و و اع اق 
كبيرة. وبدا الاسلام في أكثر من مجال» وكأنه ينزع إلى 
الخاف ع اال لاء الان وان امكوت ف مک 


۱۹ 


الحرب لم يغزوا الاندلس 


في الواقع عندما نعي بموضوعية نتائج الأزمة المناخيةء يمكننا 
أن نقهم هذا الحدث التاريخي العظيم: قبل بدء الدعوة 
الاسلامية كان «التنابيض التناوبى» قد أنجز تدمبر البثنية 
الا ا كات اة ف الي لاط و ن ان ا 
هى أزمة جيو - فيزيائية أو اجتماعية. زلازل أرضية» مجاعةء 
اتف احماكة رورت كحم هن الاور تلق راغا افيا 
رخا لاخ ال افر ح هاا وا كات ي جرا 
العتكودة .ق الازمنة :العاضرة كيبارع لاني ولى جا والن: 
والاستهلاك طبعاً إلى ملء هذا الفراغ (مثل ما حدث بعد 
الحربين العالميتين). آما في المجتمعات القديمة فقد كانت 
اراركت الفا دن كيل مه هة الو ااك واف 
الذي عاقب بقسوة عالم الشرق الأدنى ومحيط البحر المتوسط, 
والذي أدى إلى نتائع اقتصادية واجتماعية خطيرة» شكل 
ضغطاً شديداً على الفكر الديني في بيزنطية. 


0 ف اا ت ای اى وما 
الطبيعي من تحولات عميقه . وفرضت هذ ہد التحولاث عملية 
تبني حياة يومية جديدة. لقد كانت الأزمة رهيية بالنسية 
للمجتمعات التي تعيش في المحاور القاحلة المحيطة بالهلال 
لض الان كان ارم ات ماهو عله اف 
هاجر البدو إلى مراع جديدة. آما المزارعون فقد هلكوا بشكل 
ميئوس منه . لم تعد هناك مياه في قذوات أولئك الذين بستثمرون 
أزاضي هرونةء وقارت الجيوب اللائة ي ياطن الارضنء فت 
الآبار» وكان على المزارعين أن يرحلوا بحٹاً عن وسائل آخری 
العيش في المناطق الأقل ضرداً. فالغالبية وجدت نفسها في كبرى 
المدن البيزنطية وشكلت فيها بروليتاريا جديدة. وهنا لدى 
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وها لكا خرن إل اول مانهة لوفو اا 
الجديدة التي بشر بها الرسول (ص) واهتدت بها. 

|« حتمية دينية تستقبلها وترعاها حتمية جغرافية 

إذا ما درستا من جديد الاطار الجغراق والاجتماعي والسياسي 
الذي انتشرت فيه الدعوة الاسلاميةء نجد أن الأزمة المتشعبة. 
النواحي» التي عرفها هذا الإطار الجغرافيء قد استمرت طوال 
القرن السابع ا منذ ستنة ١٠1م‏ حتى سنة ۳٣1۹م.‏ 
ويمكننا أن نقسمها إلى مرحلتين تفصلهما وفاة الرسول (ص) 
سنة ۲ 

قي المرحلة الأولى أحدثت الأزمة المناخية فوضى عامة في اقتصاد 
التاطق الحضة: قم اأصيحة الخرت رة ف البيرين 
والفرس . وأصبع التلف الناتج عن الحروب والعوامل المناخية 
کا الآ دكات الر الا تا ن نوات الح 
المتعاقبة. وطردت الطبقات الغنية المحافظة ثم هلكت. وبالتالي 
ذبلت السلطة البيزنطية. وهناك في الجنوب» في الحجازء كان 
الرسول محمد (ص) يدعو إلى الأحادية في الطبيعة الإلهية. 
ويضع اللبتات الأولى للحضارة العربية - الاسلامية. 

وخلال المرحلة الثانيةء آي عند ما تبلورت الفكرة / القوة التي 
جاء بها الاسلام يمكن أن نلحظ - حسب قانون بريستد 
Breasted‏ سلسلة من الأحداث ذات الصفة المحلية. لكن 
اا ا ا کے ات کا کو ره 
الفعل. وكأنها موجة تدفعها العاصفة وتدمر كل ما يعترض 
وا :وف الفط ها ذف ارخ ال وسر اادد 
كثمرة جهد عسکري . 


ف ا کانٹ 8 Ea‏ و ديا إل جو 
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العرب لم يغزوا الانددس 


EAE a‏ وا 
بعد فترة وجيزة مجرد ذكرى غامضة. 
ولعل آكثر المروجين للجانب العسكري في انتشار الاسلام هم 
الكنّاب اللاتين. لكن بعضهم سها عن مشروعه التوليفي التاريخ 
وأورد ق کتاباته وکا ذات أهمية خاصة: نجد يق بوميات 
المطران ایزدوری باسنس e۸5۴ءP2c‏ ٥1100ء1‏ ما يلي: «خلال العام 
السابع من عهد هرقل» سيطر الرازانيون المتمردون بتحريض 
من زعيمهم محمد» على مناطق سوريا والجزيرة العربية 
والحرافء وق ت ليالد هاه اكت هة بالفوة. اكفت جوا 
المقاطعات المجاورة بغزوأات متقطعةء وليس بحروب كبررة» 
اقلقوا جميع مدن الامبراطورية الواقعة على الحدود بالخداع 
والحيلة وليس بالشجاعة. ثم ثاروا فيما بعد بشكل صريح». 

من الواضح أن هذا النص يؤيد عن غير قصد من كاتبه مقولة 
آن الدعوة الاسلامية عرفت اشارا تفا لأنها أجابت على 
حاجات حالة اجتماعية تعانى من آزمة ديذية ق المعتقشد 
الثالوثي» وتعزذها آزمة اجتماعية واقتصادية ناتجة عن الوضع 
المناخى وانتشار الجفاف. 


ومن المؤكد أن في شمال افريقيا وشبه جزيرة ايبيريا وجنوب 

شرق فرنساء ڪان يهيمن مناخ ديني شبيه ما کان عليه في 
المقاطعات البيزنطية الآسيوية. وتبرر المسافة - مع أسباب 
اخرى - الفترة التي تفصل زمن انتشار الاسلام في هاتين 
التطقتن لوانتن عل طرق خوك الو فا فا عن 
أن ازذهان الخضارة الحرفة د الاسلامة ق القرب قن قط 
مووق طول س ا ا ا یک 
اعتبار المرحلة الأخيرة من الحكم القوطي في ايبيريا مرحلة 


الراهقة ف عم الجخارة الحرية ب الاسلامة ف ااتااة 


المسيحية الثالوثية 


إذا ما آهملنا بعض المناوشات التى حدثت ف 

ايطاليا في القرنين الخامس والسادس» يمكننا 
القول إن الصراع بين الحضارات السامية والهندى - أوروبية» 
لم يمس من الغرب» خلال القرون الوسطى»ء سوى شبه جزيرة 
ايببريا. ذلك لأن نقطة الاحتكاك الوحيدة كانت في المقاطعات 
اة ق اسا ها ف القن الخامن غر موادت جركة 
مضاعفة ومضادة: سقطت القسطنطينة في سنة ١١٥٤١؛‏ ما 
ايبيريا فقد استعادها الغرب نهائياً في سنة .۱٤۹١‏ مع ذلك قلم 
تعد اسبانيا إلى المسيحية إلا بعد طرد العرب النهائي منها في 
ال ا al Se gS oN os‏ 
اليلد الاخير من بين جميع مم أوروبا الخريية الذي آصبےح 
کادو لكا لان تطور الأفكار ف اانا اتح ناقا طا ته 
ي بقية مناطق الغرب'. 


لم یتم توضیح هذا الأمر ومعانيه بالئسية لمستقيل الحضارة 
اة ال وخا . ويعود هذا الخطا لدى الكثيرين إلى خلل 
ف المنهج: إذ كان المؤرخون يميلون» ذائماء أل وضف التارية 
اتتادا أل شواهة التي ي الكرا ع الخرن نكن المغاوت: 


Jean Sermet, Espagne du sud (Parıs: Arthaud, [s.d.]), p. 80. (١( 
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داقماًء على خطاً. وشواهده بشكل عام تكون مفقودة أو مدمرة. 
ويتم ذلك آحياناً بشكل مقصود وممنهج. 

وغالباً ما تم - في غياب الحس النقدي - ترديد ما تمنى المنتصر 
أن يقال. وقي معظم الأحيان كان المؤرخ a‏ لقبول رواية 
المنتصر وهواه الخاص. إننا في غلب الأحيان نجهل إسهام 
الفلوت بل اتقون العام للانكار ا تتف فن فا ر اك 
تمر بصسمت . . فهزيمة قرطاجة جعلت الناس فترة طويلة تعتقد ¥ 
أن هذه الحضارة السامية قد اختفت ياتا بعد أن ازدهرت 
فی تونس خلال آلف سنه د تقريباً. وكيف يمكن آن تختفي هکذا 
فجاأة دون آن تترك آتاراً؟ لقد تم CE‏ اأكتشاف العديد من 
المظاهر في المناطق التي عاش فيها القرطاجيون مقاطع لغفويةء 
وعادات» وبعض الأساليب الروحانية العائدة في أصولها لهم. 
ومن المعروف آن بعض الخصائص قد توارى خلف صفيے 
الحضارة ا ثم ظهر فیما بعد بسب احتکاکه بافکار 
جديدة وأفدة من الشرق . 

قي مطلق الأحوال لا يواجه هذا الاستنتاج آي اعتراض آو آي 
صدمة انفعالية تستوجب تكذييه . لكن الأمر يختلف E‏ إذا 
تعلق بتطور الأفكار في شبه جزيرة ايبيريا. لأن القارىء يشعر 
بقوة انتمائه إا إلى العائلة الهندى - أوروبيةء وإمًا إلى العائلة 
السامية. أما القارىء الموضوعي فيمكنه أن يلاحظ بدقة 
التقليد الدوغمائي الذي درج عليه المؤرخون من مسيحيين 
وەسىلمىن . كاف غل أن ك ق ت آعلی من النزاع: 
والجهد الموضوعي عند الكتابة عن ايبيريا يستحق تقد ا 
خاصاً يفوق الاعتقاد بان للمسيحية مزايا تجعلها قادرة على 
e‏ 


معتقد أت محلددةخ a‏ نا کا ق ال eT‏ عشر؛ 


YE 
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يلد ذهن التيولىجيين والفلاسفة والمؤرخين» بسبب أوضاع» لم 
لار عن د ها لمك لعي رالات ال 
خنق كل اتجاه نقدي» وكل موضوعية. أكد لهم هذا التبلد أن 
الفجوة التي فصلت كلا من الدينين قد حدثت منذ البداية وعلى 
الفور. مسلمون ومسيحيون مؤمنون بإله واحد تباعدوا فيما 
و و کے لو ا ا کان ان ت 
اللا وا هة فة ك ق هات القرون الوزمان هك ١‏ 
عودة عنه» فان الأمر لم يكن كذلك في الحقب السابقة. لقد كان 
صراعاً فكرياً ينشاً عنه بالضرورة قطبان متطرفان متبلوران. 
وبينهما حالات وسيطة واسعة. ولم يكن القرآن الكريم إلا 
«کتاب من عند الله مصد ق 5 معهم». وهذه الحالات الوسيطة 
قا و ا ا اي ا د ا 


یقول ارنست رینان R1۵٣‏ اsعErn‏ ف کتابه «اصول 
المسيحية» إن المسيحية «هي اليهودية بذ بنسخة الذوق 
العربي ا بیتهما تنامی انطلاقاً من النقطة نفسها»). 
عاش هذا الكاتب حتى أواخر القرن التاسع عشر ورآى 
الاسلام منتشراً في مختلف الأذواق والأعراق قي العالم. وخلال 
القسسم الأكبر من القرون الوسطى لم ير المسيحيون ف الاسلام 
سوى بدعة بسيطة . والمؤرخون اللاتين نعتوا غزاة شبه جزيرة 
ربا «الهرطةة». 


ففی فصیدته «جهنم» دان د انتي محمد (ص) لىس کواحد من 
البرأيرةء كما يقول المفكرون المعاصرون› إنما كکواحد من 


Ernest Renan, Les Origines du christianisme (Paris: Marc Auréle, (۲) 
[s.d.]), p. 450. 
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Nl ENE a EK E NSE 
ولکنهم عُزلوا فیما بعد بسبب «انحرافهم».‎ 

هكکذا في شعر د انتي يمزق محمد (ص) صدره الى قسمین› 
عقاباً له لأنه مزق الكنيسة إلى قسمنن. وقد آشار ريذان ۸31ءR‏ 
إلى هذه المسالة ق كتابه «ابن رشد وفلسفته» Ave1r08€S e‏ 
averroisme‏ ا“ . كکذلك یری میشیل بالاسیوس Miche]‏ 
اه۴ في كتابه «الاسلام المتاثر بالمسيحية« E! Islam‏ 
€istianizado‏ آنه من الممكن ملاحظة تطور أفكار الزهد 
نفسها في التقليد المسيحي ف العديد من النصوص الاسلامية 
مثل نصوص الغزالي وأبن عربي . 

حاول المنتصر المسيحي تدمير جميع الكتب والوثائق التي 
اشا اول مااي ت ن الها و لجرو هف 
اختفت شيئاً فشيئاً مع الزمن. ووقعت المسالة نفسها في الصف 
السلم. لكن الفارق في الأمسر هس أن المثقفين المسيحيين في 
العصور الحديثة ذهبوا ا في عملية تقزيم الكحص 
التاريخي للمسلمين في بلدان من أوروبا الغربية. ونقلوا إلى 
ذریتهم فا EES‏ عن الأحداث التي سبقت «اعتداء» 
الالام ك فهو أن الس اق غضوها الأول لم كن 
قوية وثابتة في هذه المنطقة. قعمدوا إلى المبالغة في وضع 
ال الل 0 انا و و ا ا ا 
ديانة من الصف الثاني. كان ذلك لأنهم أرادوا بعد «تحريں» 
e E E‏ 
زعمهم؛ مثل مسيحية ايطاليا وبلاد الغال. هكذا لم يستخدموا 
فقط لحسابهم خرافة الغزىء التي بفضلها هيمنت الروحية 


Ernest Renan, Averroes et Paverroisme, p. 221. (۲) 


Michel Palacios, El Islam Christianizado (Madrid: Editorial pluraro, (٤( 
1931), p. 65. 
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الكارثية على حرکهة الأفكارء إنما جعلوا من المسيحية الأول ف 
ايبيريا معتقداً ساد جميع السكان منذ القرن الأول. 

إذا ما طرحنا جانباً الموضوعة التقليدية حول غزو العرب يجب 
علينا قبول آن الايبيريين أنفسهم» الذين أصبحوا قي فترة 
اة ارنی س فن اضصتخراء قتا عة مسان لد لك ك 
المثقفون المسيحيون بالدفاع عن خرافة الغزى. 

وعقدة المشكلة تكمن في مرحلة انحلال الامبراطورية الرومانية. 
فمنذ القرن الرابع اشتعلت في ايبيريا خصوصاً في منطقة 
الجنوب في ناربونه ١١0طإه"‏ ثورة دينية وسياسية لا شبيه لها 
في الغرب. إنما تشبه في كثير من وجوهها ما كان يحدث في ذلك 
الوقت في المقاطعات البيزنطية في آسيا وافريقيا. 

وفي القرن السادس عشر لاحظ المؤرخ الاسباني جون دوفالديز 
6كا دهع[ الذي قضى القسم الأكبر من حياته قي ايطالياء 
أن اللغة الاسبانية ظلت أكثر من الايطالية قرياً من اللاتينية. 
وأكد علماء اللغة هذا الشذوذ(. واستمرت اللغة اللاتينية آكثر 
نقاء في ايبيريا عما كانت عليه في بقية اليلد ان ال ا 
اللاتينية في العهد الروماني. طعّمت اللاتينية في جميع المناطق 
بلغات الريف. آما في اسبانيا فأبناء المدن هم الذين فرضوا 
لغتهم. في ايبيريا كان عدد المدن آكبر بكثبر منه في بقية المناطق 
البيزنطية الغربية. وقد نعمت ايبيريا ببثية اقتصادية آكثر 
نطود من فقا ناطق الى فت دته الأفتضادة بح 
انحلال الامبراطورية. هذه الهيمنة المدينية هي التي تسمح لنا 
بتشبيه اببيريا بالمناطق البيزنطية غير الأوروبية. 

بسبب عزلتها الجغرافيةء التي كانت شديدة في القرن الثالثء 


Karl Vossler, Algunos Caracters de la cultura espanöla, Traducido de (®) 
lalemon, Espaser Calpe, p. 66, and Ignacio olagüe, la decadencia espanöla 
(Madrid, 1950), Tome II, p. 147. 
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لعبت ايببريا دور الملجاً لرؤوس الأموال ولكبرى عائلات روما. 
إنها المنطقة الغربية التي عانت من الحروب الأهلية والثورات 
أقل بكثبر مما عانت غبرها من المناطق. من هنا استمرار التقافة 
اللاتينية والشواهد العديدة التي وصلتنا منها. 


تحدث آدولف Adolphe Bonilla Dai‏ في كتابه «تاریخ 
الفلسفة الاسبlنيؤ« je Historia de la Filasofia espanöla‏ 
انتافا ف القن الزات والاسن وع كا ا س ا ها 
فضلا عن الأندلس والسواحل المتوسطية» التى كاثت» بلا شك. 
أغنى مناطق الغرب» قد ظلت تحت سلطات بيزنطية حتى القرن 
ا 

وعندما بدآت المسيحية بالانتشار في القرن الثالث ف ايببريا 
وجذوب الخال واجهت الصعوبات نفسها التي وأاجهتها في آسيا 
وأفريقيا. وكان عليها أن تفرض نفسها قي مناطق لم تعرف 
الاحداث المأساوية التى عرقتها بقية مناطق الغرب. ذلك لأن 
ايبيريا حافظت على التماسك البنيوي وبعض الثروات المادية 
والفكرية. آما الغرب الأوروبي عامة فقد كان يعاني من خواء 
عام. 


ساد الخوأء ق الفكر وف الاقتصاد» فامتلأ هذا الخواء بالأفکكار 
الوافدة من مناطق ما زالت تحتفظ بالفكر. أي من الشرق. 
فالحركات التي لم تزهر في مناطقها الأصلية وجدت في هذا 
الخرت ااا اا ك ات اا ل اال 
الثالوثية. 


فضلاً عن غياب الأزمة الاجتماعية والاقتصادية» فن تعاليم 


Adolfo Bonılla Yson Martin, Historia de la filosofia espanola (Victoriona (1) 
Sua’rez, 1908), Tome I, p. 206. 
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الشرق بانتشار معتقدات مشابهة لمعتقدات اللمل المختلفة التى 
تمحورت حول شخصدة المىسيح . وأاستمرارية العقلانية الوثنية 
خصوصاً في الآداب الرومانية واليونانية» مع ثبات العادات 
اللمعتقد ؛ آوضاع اقتصادية وسیاسيهة وأجتماعية. 


والحالة نفسها سادت قي جنوب وجنوب شرق ايبيريا وناربون 
مNarbon‏ ولم تكن المسيحية النقوية ۸ءءء1ل" وحدها تحاول 
استمالة النفوس: كانت تنافسها ملل هرطقية قوبة ومتعددة. 
من بينها الأريوسية التي تفوقت على غيرها. ولم يتم الانتصار 
البطىء للأرثوذكسية النقوية ١عءءء1"‏ إلا في الغرب. 

آما الشرق الأوسط فقد كان آكثر ملاءمة للاتجاهات «الهرطقية» 
التي تميزت بالعقلانية. ومن المنطقي أن تتمكن الأريوسية 
والمعتقد ات التوحيدية الأخرى من جعل التوحيد اکر ا 
لفئات اجتماعية متطورة فكرياً. 

کلت ان كارا لوعت راتكن اق الق 
والغرب المسيحيين. اتجهت المناطق الغنية والأكثر تطوراً نحو 
التوحيد واعتنقت المناطق الفقبرة المسبحبة الثالوثية. 
وا موت اعقت ف اة ل ك ع ك لاف 
الفرنسيين الذين حملوا آفكار كلونى ر«سا€. آما الجثنوب 
«الهرطقي» في ايبيريا فقد تابع التطور نفسه الذي تم في الشرق 
الأدنى نحو حضارة جديدة كان محركها الأساسي الاسلام 
الذي لم يتعارض مع التوفيقية 0١٣ءناءإء”51‏ الأريوسية. ثم 
فيما بعد» عندما تمكن الغرب من تدارك تخلفه ونجح في تشكيل 
sS CRE E ua‏ 
ریما من هنا جاء اللخ العميق لتسمبة «الملوك الكاثوليك» التي 
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غرف بھا کل من ایزابیل دو ãقشڌali Isabelle de Castille‏ 
وفرديناند أرغون A201‏ ”4 ٩٣i«2ل٥۴.‏ وكذلك تسمية «جلالة 


وإذا آردنا أن نفهم ونفسر تطور الأفكار الدينية في ايببريا خلال 
آوائل القرون الوسطى» يجب آن نحرص على رؤية أن في نهاية 
القرن الرابع كان يوجد ق منطقة بتيك عءu‏ اا8 والسواحل 
التوسطية مجتمع غذي ومحافظء وأن هنا المجتمع تمثل شيئاً 
فشيئًاً أفكاراً وافدة من مجتمع مشابه له في الشرق. ووصلت 
هذه المفاهيم بشكل أساسي من عالم اليهودية التي كان لها في 


ایب ریا جذور قوبة وقديمة. ولم تتو e‏ صل المسيحة إلى أآكثر من 
إحداث بقعة زيت قي بحبرة اليهوديبة وتحت ت آشکالٍ مختلافة 
م 


بدا التوحيد المناهض للثالوثية بالهيمنة ابتداء من القرن 
الخامشن بمساعدة ملوك القوط التابعين للأريوسية اا 
كما في الشرق من التوفيقية الأريوسية إلى التوفيقية الاسلامية. 

إذا ما تمكنت اللغة اللاتينية من المحافظة على نقائها ف ايببريا 
کل ا 
ا کل ال ها و و ت 
القدم. مع ذلكء فالحجاب الذي وضعه المرخون المسيحيون 
حا فر ان تاكن من دل ا آل عة لى جات 
هذه التقافة عل عقو انا ى هة الق راجت اة 
صعويات أكش ف انتشارها. ففى ايطاليا تدنت الثقافة الرومانية 
ELS OLE O‏ 
الثقافية. ند ثت بسرعة ڪر من ندني الديانات الآسيوية التي 
سادت الأوساط الشعبية» والتي آفقرها البرابرة كما أفقرت 
الأزمة الاقتصادية محيطها الاجتماعي. من جهة أخرى» فبقدر 
ما كان الدين الجديد غير عقلانيء بقدر ما کان يصعب عليه أن 


۹ 
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يهزم العقلانية الهيلينية التي حافظ عليها المجتمع رغم تحوله 
إلى التقافة اليونانية. 

الأرثوذكسية التى حاولت الانتشار في مناطق ظلت فيها الثقافة 
الوثنية قوية. من فهم انتشار التوفيقية الأريوسية في المناطق 
الغنية في ايبيريا؟ إذا كانت الأديان الآسيوية قد آدت إلى 
انحلال الثقافة الرومانية فهي بالمقابل عودت العالم الروماني 
على نظرة توحيدية لعالم السلطة الواحدة. 


في تابه «سيكولوجيا التعبد الروماني» يقول جان کاجي Jean‏ 
66 : «آثبت فرانز کامونت ۴۲۵٣۸ ٤u" 01۸٤‏ أن الأباطرة 
الرومان قد آظهروا رضي عند الدعوة لمختلف الأديان الشرقية 
لآنها كانت تحدم سلطتهم ..» . ومن عر المشكوك فده حتی 
أيامنا هذه» أن مثل هذه العلاقات قد سهلت التطور البطىء 
مفاهيم وثنية نحو متغيرات جديدة؛ ولعبت الميثولوجيا 
الشمسبةء المجسدة سواأء ف عبقري المزدكيه nمıڌٹرI «Mithra‏ 
آم قي لارا ف دوا ا طويلا في عملية اعتناق 
الجماهير مبدآ التوحيد. 


تظهر دراسة الفنون الدينية الكثبرية قي ايببريا تطور الأفكار إما 
نحو الأرثوذكسية وإما نحو الهرطقية: ولقد استنتج موريس 
بوىنس 8081s‏ اناد" أن الوثنية قد عرفت ا ندا ف 

ايبيريا. ويلاحظ هذا قي مراسيم المجامع الدينية التي عقدت ف 
طليطلة ۲٥1٥۴۵١‏ . وقد شهدت إمارة ریسیفlانة Reccevinth‏ 
٠٥۲(‏ - 1۷۲) تدميراً ملفتاً للتنظيم الكاثوليكي... وكان لتدفق 
جماهبر العلمانيين الوتنيين إلى الأديرة نتائج غير متوقعةء أدت 


Jean Gagé, «Psychologie du Culte Imperial Romain,» in: Diogène, (¥) 
no. 34, p. 64. 
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إلى توثين الرهبان». ربما كان انبعاث الوثنية هذا عشية الغزو 
المزعوم عامل هاماً في الانهيار الهائل الذي حدث في القرن 
الثامن. ويبدو أن المسيحية کان کل د اکسا > وضعية 
عرضية في هذه المنطقة. وتعود أزمتها قي نهاية القرن السابح 
إلى آتها فقدت دعم السلطات المدنية. 

إذا كانت الشواهد المتعلقة بالديانتبن المزدكية والغنوصية 
Gnostigue‏ خلال القرون الأول في ایبیريا كبيرة جداًء فإننا لا 
نمتلك اليوم آية وثيقة مسيحية قديمة سابقة على القرن الرابع. 
وما نقوله هذا مقبول حتى من بطل التقاليد والخرافات 
المسيحية الحديث» الأب الجزويتى غارسيا فيلادا وإأGa۲c‏ 
4 الڏي لم يجد الأ ذخ الفجوة سوى القول إن 
ديوقليان «عiاهامic٥‏ «قد آمر قي بداية القرن الرابع بحرق 
جميع آرشيفات الكذيسة». وكانه قي تلك الحقبة كان هناك 
أرشيقات أسققية! ليدعم هذا «الىحي» المدهش ذكر ألأب 
النشيد الأول الذي کتبه بریستو فانون ۴۵۸٥١‏ عtیذاء۴؛‏ وآشار 
فيه الشاعر إلى استشهاد مسيحيبن في كالاھهورا :Calaho 1a‏ 
هما مىتىريوس £6110 وسیلدونیيوس "11s‏ ed0‌اعC‏ اللذان 
أحرقت أعمالهما من قبل السلطات المدنية. الأمر الذي يفسر 
نسيان هذين البطلين المسيحيين . 

من هذه الحادثة الشخصبة خا والمحلية» لا يمكننا أن نعمم 
EE‏ كالىذي استنتجه الأب. فقغياب الوتائق لا يؤكد غياب 
المسيحية عن ايبيريا خلال القرون الأول من الحقبة المسيحية. 
قد يجد علماء الآثار قي المستقبل شوأاهد مسيحية على هذه 
العصور القديمة ولكن لا يمكنذا اليوم أن تستنتج من هذا 


Maurice Boêns, «Les resurgences pré-indo-europeennes dans les cultes (۸) 
de mots de Poccident medieval,» in: Diogène, no. 30. 


Garçia Villada, Historia eclesiastica de Espafiia (1932), Tome I, p. 54. (٩) 
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القحط في الوتائق أكثر من أن المسيحيين كانوا قلة صغبرة 
بالنسبة للشعب الايبيري. وهذا الأمر الذي يفسر قلة أعمالهم 
الأدبية والهندسيةء وبالتالي صعويبة المحافظة عليها. ولو كان 
الملسيحيون كثيري العدد لوصلنا الكثير من آثارهم. 

هذاك رسالة موجهة إلى جماعات آستورغا ۸٤0٥۲84‏ قي مدينتى 
ليون 1.۴٥۸‏ ومارده aل13۲1.‏ آجاب فیھا القدیس کبریان San‏ 
0اا اسقف قرطاجة على شكواهم بعد أن تركهم 
اساقفتهم الذين ارتدّوا عن ديتهم. في هذا النص الذي يعوذ 
إلى منتصف القرن الثالث يمكننا آن نقرا ما يلي: 

«لا تخافوا إذا ما أصبح الايمان مزعزعاً عند البعض مذا. إذا 
LE E LE E OE O LL‏ 
الانجيل في كنائس الرب... وانهارت قوة الفضيلة والايمان 
المسيحي»(٠.‏ 

في الواقع كانت المسيحية في غرب ايبيريا موضوع أزمة حادة. 
مع هذا يتعين علينا أن نتساعءل: لماذا يطلب المؤمنون المهملون 
النصيحة؟ هل كانوا يجهلون واجباتهم؟ اذا توجهوا إلى سلطة 
بعيدة عنهم؟ إجابة كبريان 0صهواعم ر تساعدنا على معرفة 
مانا فعل المسيحيون ق هذه الحالة. لا شك آن هذا مقفيد جدا 
للمؤرخ؛ لكن هذا يؤكد جهالة هؤلاء المؤمنين. إن أصالة هذه 
اشقا وها لا كران أن شه اناده يجت علا أن نفل 
أن المشتضة ف هةذء ا مقط كانت حك القرن. الثالت ارالك 
ضعيفة قي العدد والمعتقد. 

وهناك وثائق أخرى تبرهن على أن انتشار المسيحية في ايبيريا 
قد واجه صعوبات كثبرة. الأمر الذي يفسر بطء انتشارها وعدم 


Epistola LXVII, Edicion de Hortel (Vienne: Corpus inscriptionun (1°) 
ecclesiasticorum), Tome III, pars II. 
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صلابة جذورها ق المنطقة. لقد آأشار إلى هذا الأمر سولبيسيو 
سیق برو Se۷e۲١‏ oاcاماSu‏ (حوالی ١۰١‏ ٣م؛‏ حوالی ٤١‏ ٤م)‏ قي 
آخباره. ویؤکد الأب قالیریو دیل بيgùııı Valerio del Bierzo‏ 
( 1۹۰ح( قي ربسالة موجهة إلى اخوانه آنه منذ زمن آتبريا 
aعAeth‏ - الرحالة الشهبرة التى يقدمها الكاتب كمتل» والتى 

شت في نهاية القرن الرابع - بدآت المسيحية بالانتشار في 
شمال ايببريا"''. وقد كرر هذا التاكيد في سررة القديس 
قفریکتیوسی ۴۲1٥۲080٥0‏ 521 ونجدھاء فیما بعد ق مراسیم 
القديسة ليوكاديا oالadءoع]‏ aا«ه5‏ قي مدينة طليطلة 0لéاه].‏ 
وكذلك في مراسيم الشهداء فیسنت ءء۷11 سابينا Sab11a‏ 
وکرىستاتا دافیلا “OCristéta eT‏ . 


وینقل سولبیسیی سیقبرو ٥۷e۲ع5‏ oاcاماناS‏ في کتابه «صبر 
القديس فبرمين ”أصإء۴» المسائل نفسها عن اخوانه الغالييتن 
:Gaules‏ 

«بد أت شمس العد الة تنير بلاد الغرب يبآشعة الايمان منذ زمن 
طویل . وذلك ف عهد ي ذد دس Déce‏ ویغراٹوس .«Gratus‏ 


کان Déce e‏ وای TE E‏ و يانقي 
1P1! 0‏ . من جه ة أخر ی کر ا سیا فیلاد! Cai‏ 
القرن اساي فهو یری آن ھ فن اوك J‏ أفکاراً 
اا تترجم حدثا عاماً معروفاً من قبل عدة شهود * 


Valerio del Bierzo, in: Florez, Espana Sagrada, Tome XV, p. 450. )1١( 
H. Quentin, Les martirologues du moyen ûge (Paris, 1908), p. 145. (۲) 
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الايببرية ق القرن السايعء بیقی آنه بتعبن عليه تفسبر تأکید ات 
سولبیسیو سیقبرو ٠۲ع۷ع5‏ 0اءأمام5. الذي عاش ف القرن 
الخامس والذي گان ا والذي لم يعان من الافتتان الذي 
|8 استمرار الوثنية 

المجمع الذي عقد قي مدينة إلفیرا ٤1۷1۲4‏ (غرناطه). 

عقد هذا المجمع على ألأرجح بعد الاعد امات التى مر بها كل 
من ديوقليان 10ه1ءءاءمi‏ ومكسيميان 1410٣1×ه1×.‏ ذلك لان 
5 به المجتمعون . 

ارلاث «Arles‏ الذي یمکننا تحد يد E e‏ ۵ 
e‏ أ حد بشك تنصحهة هدذ هد کک Se‏ 
e‏ 

وییدو من هذه | لأنصوص ان الحضارة الرومأنية كانت مسثمرة 
ن كاقل ع الت ف مق ك B6‏ جيك سى 
وقد آكد بريسليان ٥۸هناذعیا۴‏ هذا الأمر قي نهاية القرن 
ذقسه( '). 


فلا يمكن آن تكتب هذه المراسيم إلا من قبل عناصر تشكل 
أ3 قلية د تعيش وسط جو فكکري وتقافی معاد لها . وإلاء فإنه لا 
يمكننا خارج هذه الوضعية أن نفهم منع نشاطات بريثة ئه متتل 


Menendez y Pelayo, Hetérodoxos, Tome Il, Apendice p. XLI. (1Y) 
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الصعود في مركبةء وارتداء الملابس الجميلة في الأعياد الوثنيةء 
أو لخت النرد: 

لم يحتفقظ المسيحي قي بيته بالأصنام لأنه كان يخاف الوشاية 
من قبل عبيده. بالمقابل» وبحجة آن لديه العديد من البنات» لم 
يكن بإمكان المسيحي آن يزوجهن إلا من رجال وثنيين. 

نجد وضعية الدفاع هذه قي مواجهة التيارات المهيمنة قي 
المجتمع» الذي عاش فيه هؤلاء المسيحيون» في جميع مراسيم 
المجامع الكنسية التى عقدت في ايبيريا. ولم تتغبر الوضعية 


کب 


ادر هه( 4 راخ القين الوسطل لول وتجدوة 
ومن هنا تفهم اثارة جميع المجامع الكنسية الثمانية عشرء التي 
عقدت ق مدينة طليطلة ہdء1ه]»‏ مشكلة الدفاع عن النقس في 
مواجهة الوثنية والإلحاد. ولم يدع بعضها إلى الانعقاد إلا لهذا 
السبب. فقد تاشد المرسوم الثاني في المجمع السادس عشر 
المنعقد قي طليطلة ملءاه1 سنة 1۹١‏ الرهبان والقضاة بذل 
أقصى الجهد قي ملاحقة الوثنية. وهدد الأساقفةء الذين لا 
يثقون كثيراًء لا بعناصر الكنيسة»ء ولا برجال القانون» كل من 
تنقصه الحماسة والغبرةء بأشد العقويات. هكذا كانت الحالة 
قبل الغزى العربي المزعوم بعشرين سنة فقط. 

من جهة آخرى لم يكن لمراسيم مجمع مدينة الفا ۲4 Ev‏ 
(غرناطة) إلا صلة بعيدة بالأناجيل. وأثارت قرأءة هذه 
النصوص شكوك اللاهوتيين حول آرثوذكسيتها. ويبدى آن 
الات الا كوه كاد حون دق کل ن ركان 
منخرطين في مله دينيه يجهلون قواعدها وأسسها. فالمرسوم 
الخامس ينص على أن أية سيدة تجلد خادمتها حتى الوت 
تحرم من القربان مدة سبع سنوات. ويعلن المرسوم السايع أن 
الملسيحي الذي تاب عن خطيئة الفسق» ثم وقع فيها ثانية.ء 
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يحرم من تناول القربان چ عند الموت. أما السيدةء التي 
E UL EE‏ التكفبر عنها بسرعة 
(سبع سنوات ). 

أما المسيحي» الذي يضل مرة ثانية» فلا يمكته أن يكفر عن 
نفسه حتى بعد الموت. ويمكننا أن نتساعل هنا إذا ما كان 
محرّرو هذه المراسيم يتوجهون فعلا إلى طائفة مسيحية. 
فالمرسوم السادس والثلاثين يمنع استخدام الرسوم في 
الكنائس. إن هذه المعاداة للرسوم وألأيقونات ع!أئةآءة,هء1 قد 
تجاوزت نقاشات ومنازعات القرن التامن. على أية حال لم تكن 
هذه محترمة من قبل مسيحيي ايببريا. 

عشرون» من أصل واحد وشانين مرسوماً صدرت عن مجمع 
اليبريس 10١ء111‏ (غرناطة)» تضمنت حرمانا من القربان طوال 
الحياة وحتى ساعة الإشراف على الموت . 

آد ان معظم الثيولوجيين هذه الظوأهر. على رآسهم بالطبع 
کالقن؛ تم مپلشیور کانی C410‏ إoنطآعN»‏ آحد آکبر 
الثيولوجيين» الذين قادوا الإصلاح الكاثوليكي المضاد. 

المهم بالنسبة إلينا هى أن آقدم النصوص التي وصلتنا من 
الكنيسة الاسبانية الأولى تفوح» بدون جدل» بعطر الهرطقة . 

في الحقيبة التي عقد فيها المجمع الرابع في طليطلة 0لءاا] سنه 
TTY‏ لم يكن الطقس المسيحي ا في ايببريا . ولم تحترم 
تعاليم هذا المجمع مطلقاً . لان المجمع التاسع الذي عقد في سنذة 
٥‏ طرح المشكلة نفسها. وقبل آقل من آربعين سنة من الغزو 
المزعوم لم تكن مسيحية ايبيريا قد وحدت شعائرها . والأهم من 
ذلك هو آن مراسيم هذا المجمع توحي بأن عدداً گا مھ 
المسيحيين کان «بیدحث عن التجديد». 


اڌن ف القرن السابع كانت الأرثرذكسية متهارة في ايريا . 
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ولاذا الدهشة من آنه قي بداية القرن الذى تلاه التحق العديد 
من المسيحيين قي الصف المعادي؟ 

سمحت الآحداث التاريخية باستمرار تواة من المثقفين 
الأرثوذكسيين في شمال ايبيريا خلال القرنين التاسع والعاشر. 
كذلك في الجنوب تحت الهيمنة الاسلامية. ونقل لنا هؤلاء 
الكتاب» ليس فقط مراسيم المجامع السابقة على سنة ١١۷ء‏ 
إنما آيضا العديد من النصوص اللاتينية. آما النصوص 
الملائمة للهرطقة فقد اختفت. إما بإتلافها من قبل الأرتوذکكس› 
وإما بسبب عدم اهتمام» أو عدم فهم المسلمين لها. 


فتن المؤرخون بالنصوص النادرة» التي وصلت من اوائل 
القرون الوسطى» والتي فضلاً عن آنها لا تعطي إلا صوتاً 
وأا عة ارات الجش الك كانت ق شفك تحت 
إشراف مجامع طليطلة .1٠[٥۵٥‏ لقد استسلموا لإغراء تضخيم 
أهمبة هذه المجامع فادعوا انتشار سلطتها على كافة آتحاء 
ايببريا. لكن في الواقع» لم يكن لتعاليمها سوى تآثير محلي 
محدود . ولم يكن في مجمع سرغسطه 52۲40٥72‏ الذي انعقد ق 
سنة ۳۸٠١‏ آكثر من دزينة» بينهم اسقفان فرنسيان. هذا هو 
التمثيل الضئيل لدين زعم آنه قد هيمن على ايبيريا بكاملها. 
بالمقابل اشترك ثمانون أسقفاً في مجمع قرطاجة لسنة ۲٠۸‏ . 
فقد انضم المجمع الأرل في طليطلة دلءاه] المنعقد قي سنه 
° م إلى مجمعع نيقه عNicé‏ ا بالمعتقد الثالوثي . ما 
بقية المجامع فقد اهتمت بحسن سلوك المؤمنين» آكثتر من 
اانا اة افق محل هرانا مصال اة 
ا e‏ و ا ك 
هذه المراسيم خلال قرون طويلة الأوامر والتعليمات نفسها. 
وانشغل رجال الدين في تلك الحقبة بامتاجرة بالرتب الروحية. 
ولى كانت هذه الاجتماعات تتمتع بسلطة حقيقية لاكتفت بإدانة 


1۲A 


التثورة الاسلامية في الغرب 


رال تغل ا قدو کي د من د می لا 
الخوارنة والأساقفة. 


ا ا کے کی 
مستفحل عاقب الرب المسيحية الايبيرية عليه» بالغزى العربي 
لبلادها». لکذهم نسوا آنه حسب تفسبرهم هذا تصبح اة 
الإلهية»ء التي يزعمون أنها كاثوليكيةء متهمة بمساعدة 
ا" 

ويدلا من هذه التفسبرات الغريبة والمدهشة» علينا أن نحلل 
واااو ال سياق الوا اة قك 
الحقبة. هذه الأجواء التي لا تتفق ف آي شي ء٠‏ مع محاولات 
وصفها التي تمت حتى الآن. 


إن هذه المرحلة تعكس ا الدينية للمرحلة؛ التي كتبت 
فيهاء وليس آجواء المرحلة التي تتحدث عنها. لا شيء يعبر عن 

حقيقة المجتمع الايبيري في تلك الحقبة مثل مراسيم مجمع 
طلبطاة 0 وغيره من المجامع» ومثل الوثائق ق التي وصلتنا 
من بدايات القرون الوسطى. 


لم يقم هذا المجتمع؛ سواء على مستوى الشعب والأمراءء آو 
مستوى رجال الدين من أحبار ومطارنة» آكثر من علاقة سقيمة 
وسطحية مع المسيحية بشكل عامء والأرثوذكسية بشكل خاص. 
ولم يكن هناك آأكثر من قشرة رفيعة تغطي عقلية وعادات» 
أساسها بريري خلت وشنيتها - المتطورة طبعاً بعيدة عن 
الروح المسيحية. 


الواقع کان دورها الأساسي a e‏ د کان E‏ 


ا ا ا کر ا 
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الكثبر من الملحدين والعلمانيين في نقاشات وجلسات هذه 
المجامع. أما أحكامها النهائية فقد كانت تتخذ من قبل 
السلطات المدنية. وقي حال غياب هذه السلطة تتخذ هذه 
القرارات بالاقتراع وحسب مزاجية كبار الأمراء. 


|8 توننع اليهودي 

هامشية الوضعية المسيحية في ايبرياء خلال آوائل القرون 
الوسطى» ليست بسبب عقلية المجتمع الوثنية فقطء إنما آيضاً 
لأنها عانت من تناقفس شديد؛ اليهودية. كما كان الأمر على 
جميع شواطىء البحر المتوسط. وجد الايبيريون الأوائل 
أنفسهم في احتكاك مع الجماعة اليهودية. ولم تكن المسيحية في 
حينها 4 «هرطقة» بهود دة . والجماعة البهودية من ايريا كانت 
متطورة آكثر من جماعاتها في بقية غرب المتوسط. آما التبادل 
التجاري والثقافي بين ايبيريا وفلسطين ومحيطها فإنه يعود إلى 
ألافت السنت:. 

أسس الفيتيقيون مدينة قاديس ءءالة٣‏ قي حوالي القرنين 
الثالث عشر أو الثانى عشر ق.م. وتشبر الشواهد الأترية 
والتوراثية إلى أن الصلاة بين الايبيريين والساميين كانت 
مزدهرة» خصوصاً بعد آن حكمت قرطاجة شبه جزيرة ايبيريا. 
وكانت اليهودية في ايبيريا» خلال آوائل القرون الوسطىء» لا تقل 
أهمية عن اليهودية التى كانت منتشرة على شواطىء المتوسط 
من شمال افريقيا إلى مصر وآسيا الصغریى. هكذا أصبحت 
ايبيريا محور تحولات وتراكمات كثيرة. تمازجت قوق آرضها 
الحا د ا 
ويعد الشتات تفرقت الجماعة اليهودية في عالم البحر المتوسط. 
لكنها احتفظت بقدرات التوسع. 


وقي ملخص آبحاثه حول فلسطین قدر هانثنغتون ۳]1٥٤1۸180۸‏ 


P۹ 


التورة الاسلامية ف الغرب 


عدد اليهود بمليوني ي قي زمن المسيح. ورغم عذابات 
الشتات والاعدامات وتخقي الجماعة بأكملها استمر هذا الرقم 
بالتزايد . ومن المعروف أن عملية نثر المسيحية» من قبل يهود 
تمتلوا الثقافة الهيلينية؛ أدت إلى حركة تهوؤد واسعة النطاق ف 
a EAA‏ 

لا بمكنتا أن تستبعد حركة واسعة لاعتناق اليهودية ق القرب› 
ذلك آنه ليس من سبب يجعل آي غالي - رومانی آو ايبيري 
ل الاد ارهن الان وا فا عن أ لاف 
الغربيةء في نهاية العصور الوسطى» التي عانت من فراغ فكري 
مدهش» كانت مستعدة لقبول أي معتقد شرقي. والمعتقد الذي 


فقط. وتشهد مراسيم مجامع غرناطة ۵ءاہ1ا۴ على أن نزاعاً 
شديداً نشب في بداية القرن الرابع بين المسيحية واليهودية. 
دفاعي› يهدف إلى تخليص المسيحيين من خطر العمدوى 
بالأساقفة وصلابة الايمان عندهم. لو حدث هذا المنع في القرون 
الوسطى لكان بدون أي معنى . ذلك لأن العلاقة بين الديانتين 
قد انقطعت نهائياً. إن حقيقة هذا الصراع تظهر في المرسوم 
أي الوتنيين المتعلقين بالخرافات - من قبول مباركة اليهود 
لحاصيلهم. هكذا حرم اليهود من وسيلة نشاط تبشيري» ووجد 
الفلاحرن أنفسهم مجدرین على اللجوء ال المياركة المسيحبة. 


Ellsworth Huntington, Mainspring of Civilization, Edicion en espanöl (1 £٤( 
(Mexico, 1949), p. 575. 


۳1 


العرب لم يغزوا الآندلس 


إن الاقبال على اعتناق اليهودية يفستّر اهمية الجماعة اليهسودية 
اا کا ك م الا ن لقو وال ااا اا 
ااكذة الف كن الساة ق وة آل ك و ك ها 
القلق الذى استغلته السلطات الكاثوليكية. في الحمق» جذور 
المعاداة للسامية. 


كان قي منطقة قشتاله وحدها حوالى تسعة آلاف يهودي يدفعون 
الجزبة. انطلاقاً من هذا الرقم يمكن تقدير عدد أفراد الجماعة 
اليهودية ببيضعة ملايين نسمة. 

شكل اليهود الاسيان خلال الشتات aإ0مءه‏ عائلة 
السفارديم في مواجهة عائلة الاشكنازي التي شكلها يهود 
ا و ارو حا ر اا ووو ا و م 
السفارديم بمساهمات فكرية غير عادية. وشكلوا حركة أدبية 
عبرية هامة»ء ولعبوا دورا رائدا في الازدهار العلمى والفلسقى» 
الذي كان الآندلس ساحته بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر. 


ولا يمكن الشك بحقيقة آن هذه الأقلية الهامة من شعب ايريا 
لم CE E a‏ 
اسبانيا من السكان المحليين. ومن المعمروف آنه خلال القرون 
الأولى» التى حاولت فبها المسيحية الانتشار. كانت اليهودية 
افا اواك وها الاو و ا ا ا و 
أبطال مجمع غرناطه ٤۷1۲۵‏ «إذا ما تزوج آحد من آخت 
ق ا ت غق اردان دة ن 
سنوات» (المرسوم السادس والخمسون) . 

عندما اتقفصل القوطي أايرفيك Eurviglo‏ سنة ٤۷1١‏ عن 
الامبراطور البيزنطي وأعلن تفسه ملكا بدآت الهرطفقة 
الاريوسيةء التي نهض بها القوطيون بعد تبشير فيلقيلا 
«Vulfila‏ تصبح الدين الرسمي في محيط البيريني عéدءإر۴‏ 


۳۲ 


الثورة الاسلامية في الفرب 


وايبيريا. فقد وجدت هناك وسطاً ملائماً لنموها بعد أن كان 
التبشير بها قد بدا في وقت سابق”'. مع ذلك بعد حوالى قرن 
من الزمن»ء آي في السادس من آيار/ مايو سنة ۹۸٩‏ ارتد 
ريكاردو ٥١4۲ء۸‏ عن الأريوسية أمام المجمع الثالث في مدينة 
طليطلة oلع‏ اه . 

ولكن الشعور بالخجل لدى الكتاب الايبيريين الأرثوذكس من 
هذا العصرء الذي عاشت فيه المسيحية النقوية ع٥”ءءء1.‏ خارج 
القانون في بلادهم» جعلهم يزعمون آن جميع الايببريين قد 
استثكروا في صوت واحد التوحيد الأحادي. 

إذا كان هذا الحدس لبد «مثتل هذه المنطقة لمثل هذا الدين 
»Cujus Regis hujus religis‏ قد حصل واقعياًء اذا لم يعتذق 
الايبيريون جميعهم ومرة واحدة الأريوسية؟ خصوصا بعد 
موقف اريك ١۲ا۴‏ والاضطهاد الذي قاده ليوفيجيلد 
Leovigild‏ . 


في الواقع بعد موت هذا الأخير في سنة ٥۸١‏ كانت الكاثوليكية 
الايبيرية قد وصلت إلى أقصى عظمتها. آي توصل هذا الدين في 
هذه المرحلة إلى انتشار أهم مما كان قد وصل إليه في المراحل 
السابقة. وبالطبع لا يسمح لنا هذا الكلام بالقول إن المسيحية 


قد عمت اببيريا. 

إن حاجات الدعوة المسيحية ضخمت أهمية اعتناق ريكاريدو 
2060ء Ri‏ الأرثوذكسية. وهناك أمثلة كثيبرة في التاريخ تبين أن 
الجماهير لم تتبع دائماً ملوكها في مسالة الدين. فلقد اعتنق 
هنري الرابع الكاثوليكيةء لكن اخوانه في الدين لم يتبعوه وظلوا 
بروتستانت واستمر الإصلاح الديني في فرنسا. 


E.A. Thompson, The Goths in spain (Madrid: Oxford University (1°) 
press, 1969), p. 328. 
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الحرب لم يغزوا الاندلس 


السياسية والدينية رأساً على عقب. 


أا كان الأخدين ف القن الاح فخلا جين ارتودكين 
ومتحمسين لديانتهم» فكيف يمكن تفسير آن حفنة من المسلمين 
قد فرضوا عليهم الإسلام؟ إن تعاقب الأحداث وتطور الأفكار 
يثبتان بأآن الأرثوذكسية لم تكفٌ عن الذبول خلال هذا القرن . 


وف بداية القرن التالي لم يكن هناك إلا أقلية كادت أن تنقرض 
بشکل کامل فیما بعد» کما حدث في شمال افريقیاء لولا أن 
الأوضاع الجغرافية في ايبيريا سمحت لباقي مناطق الغرب 
بنجدتها فيما بعد. حدثت المبالغة نفسهاء التي من الممكن 
تبريرهاء رغم أنها غير عادلة» فيما يتعلق بمدرسة اشبيليه 
.Sey]‏ إن موقع هذه المدرسة التثقاقي العالي سمح لايبيريا 
بالتميز عن جيرانها في الشمال» في زمن كان الغرب فيه غارقاً 
بالبربرية. 


وانطلاقاً من القرن الخامس لا نعلم شيثاً عن نشاط المثقفين 
التوحيديين الأحاديين ك0نإةاام لا . لكن بعض الإشارات المتفرقة 
تسمح لنا بالاستنتاج أن تأثيرهم كان آأشد في الحياة الدينية 
متة ق اليا الاد :والكنن اتو بال ال فين 
الثالوشين. فأعمال القديس ايزدورى ١١٥1ء1‏ ظلت حاسمة في 
التقدم العلمي حتى نهاية القرون الوسطى. إلا أن اشعاع هذه 
الأعمال لم يتمكن من إيقاف انتشار الأفكار المضادة 
للأرثوذكسية» ولا من تلطيف انعكاسها أو توجيه تطورها. ولم 
يحمل قکر ازیدورو [040۲0٥‏ العظيم ا خا الى السجال 
الذي كان يدور بصورة أساسية حول الطبيعة الإلهية. تم 
اتساع الهوة بين الموىحدين التالوتيين والموحدين e‏ 
بدون معرفته تقریباً. 


۳٤ 


الثورة الاسلامية ف الخرب 


ومن المعروف آنه داقع في كتابه «تاريخ القوط» عن ليوفيجيلد 
اع[ الذي اعتبره الكتاب الذين جاؤوا فيما بعد 
تدا معطانا.والطرنف ق الاسر آنه ف لائ الورطقات 
السيحية» التي ضمت سبعاً وستين حالة» لم يرد ذكر 


فهل فضل ازیدوری ١١٥11ء1‏ في ظل معارضة قوية» أن يرضي 
هذه المعارضةء كي لا يعض النفوس للفساد في موضوع 
بعثبره E‏ بالنسبة لموضوع التقافة؟ 

OE ETE ET RC TNT MTT 
اون وك ر ال ا ا ون اى اا‎ 
التي ظلت في مأمن من عدوى الأفكار التوحيدية الآحاديةء لم‎ 
تتم انجلتها ٣عءاامع٬٫ھ۷٤ إلا بصورة متاخرة.‎ 
CRE O I E E 
الاعضاد لذن دن الام راطو الروماية :من الجافظة غر‎ 
EU LU ES LN CO LE ES 
الغرب. وهذا الامتيان أحدث تقارباً بين ايبيريا وبين الشرق‎ 
اا د وال ها ام ر اة الي لوف اقات‎ 
اا كادي ا فو ات ع او اله و‎ 
خصوصاً لدى المتقفين النشطينء المناخ للمعتقدات التوحيدية‎ 
الأحادية sمااهاامرتا. على حساب الأرتوذكسية الثالوثية‎ 
من هنا يفهم التوازي في تطور الأفكار في هاتين‎ .init2‰s 
المنطقتين» رغم وقوعهما على طرفي حوض المتوسط. وهذا‎ 
التباعد الجغراق يقسر الاختلاف في توقيت هذا التوازي ي‎ 
التطور الذي حصل في كل منها . هنا ثم هناك وقرت التوفيقيه‎ 
الأريوسية المناخ الملائم لانتشار الدعوة‎ Elancret0ښ‎ 
الاسلامية.‎ 


تطور الفكر قي ايبيريا: 
المسبحية الآحادية 


ا ا ا کح ی 
الابداع الخرافي الذي كان يرضي حاجة البوح 
العاطفي والديني» وبين استخدام العقل. انتج الأول الأديان 
اللاعقلانية» وآدى الثاني إلى المعرفة العلمية وإلى بعض 
المعتقدات الدينية التي تحترم العقل. مع ذلك لم يتبع هذا 
التطور وجهة تفضي في النهاية بالحس النقدي إلى التخفيف أو 
التقليل من المفاهيم اللاعقلانيةء وبالتالي إلى الازدهار الذي 
عرفه العقل مؤخراً في الميادين العلمية. فقد عرف الفكر ف 
التاريخ العديد من الوضعيات الوسيطة بين هاتين الحالتين. 
وف ايببريا سكل الفكر خلال آوائل القرون الوسطى مثل هذه 
الك الا اوق وة اتا ق قات 
المسيحية اجتاحت المنطقة موجة لاعقلانية آتت هى الأخرى من 
الشرق: أي الغنوص كاو0دعه.]. 
هذه الموجة أحدثت حماسة تم فيما بعد تلطيفها بانتشار معتقد 
عقلانى معد بصورة أفضل: أي البريسيليانية ع”كاده:]]Prisi‏ 
التي جاءت لتدعم الأريوسية بعد أن كانت هذه الأخيرة قد 
تخلصت من ثنائيتها البدائية» ويد أت تتآرجح بين التيارين 
الفكريين»ء الخرافي والعقلاني. وقي مرحلة لاحقة أدّى هذا 


۳¥ 


العرب لم يغزوا الآندلس 


التوازن» الناشىء عن هذا a‏ إلى إعداأد توفيقية 
10 يمكن اعتبارها التوفيقية الماقيل - الاسلامية 
usu]manص-eعاP»‏ حیث تقلص المد ھش إلى القليل البسبط. 


شكل الغنوص ع38105[ حركة واسعة لأفكار ثيوصوفدة 
ue¶اosophعth»‏ تجمع حولها ملل مختلفة ومتباينة» وتعود 
جذورٍ معتقد اتها إلى خليط من التقاليد القديمة»› التي أرتدت 
آشکا ل حديخة. هيمنت هذه الروحية خلال القرون الأول من 
المرحلة المسيحية؛ التي تميزت كتاباتهاء بشكل عام بخصائص 
Apocalypt1qUes ulê‏ . 


یقول القدیس جان کریسوستوم ع"٣0oاsosراC‏ ”عل إن آنصار 
الغنوصية عuإ]ائومرت‏ حملوا هذا الاسم لأنهم كانوا يزعمون 
المعرفة أكثر من الآخرين. ويضيف: إن هذه الثقة بالنفس 
نتجت عن امتلاكهم اسراراً نقلت إليهم عبر تقاليد تعود إلى 
الأديان القديمة من أمثال تلك التى بشر بها كهنة ايزيس كاءا 
ومجوس خلده 6#لاةط). وتعود كذلك إلى الاتصالات المافوق - 
طبيعية التي نعم بها البعض منهم 

ا ان م ا ان ان الو ن 
lly .Emanantiotes‏ كان ځîliڌia Dualistes‏ ادا فقد 
نسبوا وجود الشر إلى نقص في الفاطر خالق هذا العالم الزمني. 
فهم أنصار الخلق «كبقعة على معطف الرب». هكذا ويناءَ على 
وجود الشر يمكننا آن نعتبر آن بعض الغنوصيين» ريما كان 
لديهم تقريباًء مفهوم توحيدي للطبيعة الإلهية. ومن جهة 
آخرى» ظهر تأآثير الفلسفة النيوأفلاطونية» بصورة أساسية» في 
الغنوصية المصرية. اما الغنوصية السورية فقد تأثرت بما جاء 


Jean Doresse, Les Livres secrets de gnostique d’ Egypte (Plan, 1958), (1) 
P. 369. 
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التورة الاسلامية ف الغرب 


في ایران من مؤثرات ذات تقليد؛ فكان لتوه قد خرح من عملية 
دت (من Pietinisme e‏ و تقشفية الغنوصية 2 
الغنوصيبين قد تمحورت حول شخصس امسيح0. وکا ك 
ا ا ا 


أما في ايببريا فقد كان للغنوصية المصرية تأثير شديد على يعض 
الال اة ها ا مات كا ف الشى د الله الور 
المحلية» وبحركات فكرية آخرى وافدة من الشرق» متل المزدكيةء 
اقتو ح د خو اة ااا اة د كك 
الأرضية التي ستتوضح عليهاء فيما بعدء المعتقدات 
التى بدأت بالظهور ق ايببريا بدءاً من القرن الرابع 
ال الأرثوذكسية والبريسيليانية والأريوسية. 

من الخ ا الفتر حا فد انرك 3 اترا م فة 
الأفكار الأولى الوافدة من الشرق» والتي اختلطت مع الذهنية 
التقوية والسمة القيامية عںياامراةءمم4 التى تميْزت بها 
الكتانات: الفىنة ان كلك الحفة: وشكفذتا الأعقاد هان اناا 
ا ا ق و ق 
عميقة bS‏ 


أهمية كببرة ف e‏ اه 
يعلن مجمع غرناطة ۷۲آ إدانتها. إلا أن المجمع اللاحق 


Boletin de la Real Academia de la Historia, Tome XLIV, pp. 277-283. (Y) 


۳۹ 


العرب لم يغزوا الأنددس 


الذىي انعقد قي سرقسطه Z21۲08024‏ سنة ١۳۸م‏ لم يكن له 
موضوع آخر غیرها. 

هيمنت الغنوصبة على مجمل المنطقة الشمالية الغربية. وقد 
حكم هناك على اثنين من الأساقفة بالعزل بتهمة الغنوصية. وقي 
جلسة افتتاح المجمع الأول» أي الأهم على المستوى العقيديء 
من بين اا التي عقدت قي مدينة طليطلة أآلقى باتروینوس 
Prunus‏ اُسقف مارده Me۲a‏ خطبة بد آها يما يلي: قوم 
البعض في کنائًسنا باعمال آحدثت فضائح لا تقل خطراً عن 
أعمال أولئك الذين انحرفوا تحو الانشقاق...»“ وطلب ق نهاية 
خطبته من المجمع إدانة المقولات الحلولية المضادة للثالوشة. 
تلك الحلولية التي کانت تشكل عمقاً مشتركاً لدى مختلف 
الحركات الهرطقية التي اجتاحت ايبيريا. 


كانت الغنوصية تشكل روحية هذه الحركات» وكانت هذه 
الروحية معتدلة بصورة عامةء لدى بعض المثقفين»ء بسبب واقع 
الغنوصية المعتدل» ولدى البعض الآخر يسبب مزاجهم 
الخاص. ومست هذه الروحية عدداً كبيراً من المؤمنين 
الح و هذا ق ر الاك اماف والتادية 
للغنوصية» من النصوص الرسمية مثل مراسيم المجامع 
الكنسية إلى الكتابات الفردية مثل نصوص بريسيليان 
0اا . ويعرف هذا الأخبر أسرار الغنوصية بتفاصيل 
تاي الاو ةى لر الات اة ا مرا 
توما وانجيله التي اختفت فترة طويلة فيما بعد. ويعرف عن 


Enrique Florez, Espaiia sagrada, 51 Tomos (Madrid, 1847-1879), Tome (Y) 
I, p. 311. 


„Y0. المصدر نقفسهء مج ۷» ص‎ (٤( 


Boletin de la Real Academia de la Historia, Tome 34, p. 124, and tome (°) 
63, pp. 361-363. 
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الغنوصية أكثر بكثير من آولئك الذين تحدثوا عنها ق بادىء 
الأمر دون معرفتها. وآكثر من الذين قرأوها بعد اكتشافها ولم 
يفهموها . 
ورغم أن الغنوصية قد شكلت معتقداً باطنياً دعي له بشكل 
سري فإنها قد تجاوزت كثيراً دائرة التنظيم السري لتجتاح 
سا كتا فن الفحب ‏ اخفي الاقف السجتون حفن 
نقاطها الضعيفةء إلا أن عمقها صمد وأغرق الجماهيرء واستمر 
جوهرها عدة قرون . 
لم يشك أحد بوجود الغنوصية. آما موخضسوع السجال قهوى 
مدى آهميتها وسعة انتشارها . وانطلاقاً من وخائقية عامة» وغبر 
دقيقة» تمكن كل حسب قناعته الشخصية» من توسيع آو تقليل 
اف على مستويات النشاط والمجال الجغراق والزمني 
رشي خلا أو تسب ممم كاتا ك فلل الؤرخون 
من آهمية الغنوصية. ويبعد اكتشافات بريسليان ۸0هااا1ی:r"‏ 
التى أعادت السجال إلى بداياته خلط المؤرخون بين الغنوصية 
وحركات أخرى مشابهة. ذلك لأن هذه الحركات كانت مشبعة 
بالأسلوب الغنوصي. ويسبب غياب الوثائق الغنوصية قبل القرن 
السادس لم يفهم المؤرخون» أو رفضوا أن يفهمواء آن 
الأسلوب الغنوصي ظل حباً بعد القرن السادسء» إنما بصورة 
ملطقفة اا الأدب المسيحي اللاحقء ثم كتابات 
الصوقينن المسلمين. 
لدى الفريق التوحيدى الأحادي U Dita‏ تشھد مؤلفات کتاب 
قرطبه ف القرن التاسع على استمرار هذه الروحية وهذا 
الأسلوب. ولم يكن هدف الصليبيين المتأثرين بکلوني Cluny‏ 
تصحيح الشعائر المسيحية فقط. إنما أيضاً إنهاء العقلية التي 
كانت في أساس التمايز في الطقوس. ٠‏ 
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العرب لم يغزوا الاندلس 


فشيئًاً في الحركتين الدينيتين الكبريين: تالثيون وأحاديون. آي 
ف كرتن اللكن خا غ ع الوق والسة في اونا 
ورغم هذا الانصهار حافظت الغنوصية على حضور عميق لم 
يتمکن أحد من فهمه الاق رط وة خا . فالمعارف 
الحديثة حول الحركة الغنوصيةء ودراسة كنائس ومعابد آوائل 
القن الرسطية ك امن الفرف غد اكات اقل - 
مسلمين 21۸”٣آuاوuاص-ء۲إم‏ والكاثوليك - على شواهد غنوصية لم 
يلاحظها المؤرخون التقليديون . 
| البريسيليانية 
بعد اکتشاف مؤلفات بریسیلیان ۸0ھ]1ا!1ء‌یاا٣‏ يتعبن علینا آن 
نطرح جانباً المفهوم الذي يعتبر الغنوصية هرطقة مسيحية. 
تتحول الغنوصية أحياناً إلى تعاليم سرية وباطنية» آي 
تيوصوفية ءuا114م0وەع‏ ط۲ . وقي هذه الحالة لا تعبر عن نقسهاء 
بشکل عام بالأسلوب النقي والتقشفي الذي غلف» بشكل کل 
قا المفاهيم الدينية الوافدة من الشرق قي مرحلة متأثرة 
بالرؤى القيامية ueياامرادءمم4»‏ ويبالتالي المنتجة لفاهيم 
قوق ارشتا: ومن هذا الباب كان تايها عل ايحا ف 
بادىء الأمر» ثم على الاسلام في عصوره المتأخرة. ومن هذا 
الأاساس الباطني والشاعري واللاعقلاني» الذي امتد على 
مجمل حوض المتوسطء ظهر فيما بعد رد فعل عقلاني . 
ني الواقع رغم تجديد الأفلاطونية في الاسكندريةء لم تختف 
تعاليم الفلسفة الوثنية. واللاهوتيون الذين اكتسحهم هذا المد 
المتصاعد احتفظوا - خصوصا ف المناطق الغنية - بذكرى 
العقلانية اليونانية - الرومانية. ولم يثمكنوا بسهولة من نكران 
درويس آساتذة القوم الكبار» الذين ظل نفوذهم حياً. وقد حاولت 
بعض الروحانيات الدينية مصالحة العقل مع القناعات 
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الجديدة. وظهر هذا الجهد» الذي هدف إلى نوع من التوازن› 
مع بدايات الهرطقة. وكان محتوى المعتقد المسيحى مجرد 
تمرزق بين هاتين النزعتين. ۰ 

خلال القرن الرابع» وكرد فعل على القرن الأسبق الذي تكون 
فيه المعتقد التالوثي»ء تميز بهذا المعنى رجلان اثنان: هما 
اریوس لاھ قي الشرق؛ وبریسیلیان 10ه!1از‌یتا۴ في ایبریا. 
وبعد آن عرفت آفکارهما انتشاراً واسعاً» ساعدت على انشقاق 
المؤمنين باله وأحد. دعمت عقلانيتها أنصار التوحيد الأحادي 
في الطبيعة الإلهية في مواجهتهم لأنصار الثالوثية. ومهمدت 
تعاليم أريوس وبريسيليان الطريق أمام الاسلام. والذي أعاق 
تطور الأريوسية ف الشرق وأآدى إلى نهايتهاء هو منافسة 
النسطورية المؤمنة بطبيعة المسيح الواحدة» والتى كان لها 
نشاط فكري مواز في حيويته لنشاط الأريوسية. ٠‏ 

ا ا اتات الع ال اح ةا تقد ات 
الثلاثةء التى ناهضت معتقد الثالوثية» ادت إلى اختلاط ذهنى 
كبير لدى المؤرخين» الذين لم يتمكنوا من التقاط الخيط الدقيق 
الذي انتقلت عبره الجماهير من المسيحية إلى الاسلام. 

أآما في شبه جزيرة ايبيرياء فلم تواجه الأريوسية أي معتقد 
منافس. وتعاونت مع البريسيليانيةء فجاء تطورها أكثر وضوحاً. 
مع ذلك» کان ثطور هذه الحركة قي ايببريا أكثر بطلا منه ف 
الاو اوت ا ا ا ار ت 
المجتمع في ايبيريا مدة قرن كامل عمًا توصل إليه المجتمع في 
الشرق. وكان للإسلام الفضل نفسه هنا وهناك. «لقد بسّط 
الأشیاء وکذنس اللل»' كما يقول اتین رانسیمان غEtieı۸‏ 


. Runciman 


Steven Runcinan, Le manicheisme medieval (Paris: Payot, 1949), p. 35. (1) 
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قضت العقلانية عل لاعقلانية المعتقدات السابقة فهيسات 
الأجواء لانتشار التوحيد الصرق . وکانت کتابات بریسیلیان 
م0ا!٤ء‏ مفقودة عدا بعضها القليل الأهمية. وقي سنة 
٥‏ اکتشف جورج شببس ؟ممع1اء؟5 sععامعء6‏ في مكکتبة 
جامعة قارتزبورغ ۷11۲7501۲۶ أحد عشر كتيبا من أعماله قي 
مخطوطة بدون توقيع وباللغة القوطية الايبيرية. وبعد آربع 
سنوات طبعتها الأكاديمية الامبراطورية ونشرتها تحت إشراف 


لقد اتضح الأمر بعد هذا الاكتشاف: لم يكن بريسيليان 
EET Periscilliano‏ . لكنه عرف تعاليم هذه الملة بسبب 
فضوله الفكري ونخبويته. لقد اهتم بكل ماله علاقة بالدين 
وآثارت مكتشفات شيبس كمطمعطء؟ نقاشا أثبت ف النهاية ندرة 
الحس النقد ي لدى بعض الباحتين» کما کشف میزات جیدة 
لدى البعض الآخر. لقد كان يكفي القساوسة آن يكون الكثّاب 
والسلطات الدينية في تلك المرحلة قد فهموا بريسيليان 
0 على هذا النحو (طبعا الكتاب الأرتوذكسينين؛ لأن 
نصوص المنشقين الهراطقة قد أتلفت). أما اللعتات التي 
أطلقها بريسيليان 0٥۸0ة]اآزعءیذا۴‏ مرات عديدة قي كتاباته ضد 
المفاهيم الغنوصية فلم يكن لها أي آهمية عندهم. 
نحن من المؤكدين آنه يوجد الكثشير من الكذابين»ء حتى من بين 
ET‏ الكذيسة . لكننا لا يمكننا أن نستخدم هذا 
a SS SE E‏ التاريخ. لأننا إذا قبلنا ذلك 


لإثبات ازدواجية بريسيليان ٥۸نااذءوذا۴‏ تذرع البعض بالعهد 
الذي أخذه الغنوصيون على أنفسهم بان لا يتركوا سرا من 
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النورة الاسلامية ف الغرب 


أسرار متهم يتسرب إلى الخارج. وما كان بريسيليان 
0 غنوصيیا لم يكن بإمكانه إلا آن يكذب في هذا 
الموضوع . لكن الواضح هو آن كتاباته ونصوص الغنوصية 
برهنت لنا عكس ذلك. فأسرار الغنوصية قد آفشبت على نطاق 
واسع. ولحسم الخلاف موضوعياًء إذا كان هناك ثمة خلاف» 
کان على المؤرخين أن يقارنوا بين تأكيدات الأرشوذكس في تلك 
المرحلة وبين تأكيدات الغنوصية المثبتة تاريخياً. هل يعتبر 
الغنوصیون بریسیلیان واحداً منهم؟ باعتبار أنه لم يصلنا من 
الغنوصيين أي نص ف هذا الموضوع؛ فمن الأفضل أن نمتنع 
عن الانجرار وراء هذا الهوس في رغبة تصنيف كل فرد. إن كل 
تصنت ا١ا‏ شنا الذف: هى ف الفا اة 

ولتحديد هوية وموقع بريسيليان» من غير المفيد أن نفثش عن 
تفسيرات لا تبدى واقعية. تكفي قراءته مع القليل من المعرقفة 
والكثير من اللاتحيز. 

کان عقل بریسیلیان تركیبياً: لقد فهم بشكل كامل تطور 
الأفكارء التي هي في قسمها الأكيد من عالم البحر المتوسطء 
والتي كانت تتجه نحو التوفيقية الأريوسية. لقد کان رائداً 
ووا . ومثل الكثبرين دقع حياته ER‏ لتفوق ذكائهء الذي 
آتاح له إدراك أحداث لم تلفت نظر معاصريه من الأغبياء. لقد 
جاهد في تشجيع توفيقية تتمحور حول شخصبة يسوع دون أية 
دوغماتية. الأمهر الذي ساعد الحس النقدي على العمل دون 
تناقض. ولو وصلت جهوده إلى أهد افها لتطورت الأريوسبة 
بسرعة آكثر. وربما جعلت انتشار الاسلام شبه مستحيل في 
ایبیریا. 

اا م و و کر ااا عا کف ل ھن 
غنوصية وهرطقية وغيرها. آي على مفاهيم كان من الممكن أن 
تندمج في مفهوم واحد رغم تعارضها. فإضافة إلى الأرضية 
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الغنوصية العامة» تحلى هذا المفكر بقواعد التقى والتقشف 
التى عرفت الغنوصبة بها. هذا ما اكتفى به الكتاب القدماء من 
افكاره لأنهم آرادو! اتهامه بالغتوصية لتبرير إدانته. 

فيما يتعلق بتطور الأفكار في ايبيريا نقطتان في مذهب بريسيليان 
0 تهمنا بشكل خاص: مفهومه المعتدل للثالوثية 
وعقلانيته. آي المفهوم الجديد على المسيحيةء والذي يضعه على 
نقيض الدوغمائية . 

في كتابه «إثبات العقائد» آدرج بريسيليان جملة آصبحت فيما 
بعد شهيرة في نسبتها إلى الثالوثية. دست هذه الجملة في القرن 
aI‏ ا a‏ ت E U‏ 
في الكتب الكنسية شواهد تتعلق بالثالوثتية» دست في نصوص 
هذا القديس جملة إيضاحية وفق الطلب. لكننا تعرف من 
النصوص الكتشفة في جامعة فارتزبور غ عإuا0طz٤۲ه‏ أن 
بريسيليان - بعد الجهر بمعتقد آلوهية المسيح - هو الذي 
أدرج آية القديس يوحنا مع الجملة المدسوسه فيما بعد في 
الروك اكت 

مع ذلك لا تتطابق الجملتان في نص القرن الثامن اللاتيني 
ونص بریسیلیان . 

نقرآ في ترجمة الكتاب المقدس الذي ترجمه القديس جيروم 
مص ةrە[:‏ ... لأنه يوجد ثلاثة يشهدون إقي السماء: الآب 
والابن والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد؛ وهناك ثلاثة 
يشهدون | على ألأرض : الروح وال ماع والدح وهؤلاء التلاثة هم 
واحد... (وضعنا القسم المدسوس بين قوسين). 

ونقرآً عند بريسيليان: هكذا تكلم القديس يوحنا: يوجد على 
| لأرض قلادة شهود ؛ المحأء واللحم والدم» وهذه الأشيباء متَفقة . 
ويوجد في السماء ثلاثة شهود هي الآب والابن والروح القدس. 
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وهذه الكائنات الثلاثة تشكل واحداً في يسوع المسيح. 

ن ا ها آذ کر أن ن ك الحفة كان هناك فا قرفا 
یهودیاً یری آن آي حق لا يمکن آن يعترف به دون شهادة 
ثلاثة أشخاص. ولم يدخر القديس يوحنا وسعاً ليقدم ثلاثة 
شهدوا بالإجماع على أن يسوعاً هو المسيح المنتظر. 

وما كان نص بريسيليان أقدم من ترجمة القديس جيروم 
6086 كنا أن ركن أن دقن هة الكل أي الكازل 
لاط ان بوا الف هن ار ف لت دون الود 
عند مرتكبي التزوير والدس فيما بعد. أو يمكذنا أيضاً 
ااي ا هن فراخز ف ا ج ك 
مو اااي ا ال ا ا 
الكاثوليكيون فيما بعد. كذلك لا شيء يمنع من الافتراض أن 
ترجمات للعهدين القديم والجديد» وجدت ف ايبيريا التي ظلت 
رقا ية ان د فو ها اى ارب 
واختلفت بشكل ملحوظ عن تلك الترجمات التي أصبحت فيما 
بعد الترجمة الكنسية الرسمية. ۰ 

مهما يكن الأمر» فان هذا المثتل يبدفعنا إلى الاعتقاد أن 
بريسيليان لم يكن مستعداً لقبول المفهوم الأرثوذكسي للثالوثية. 
ولم يكن المسيح والثالوثية بالنسبة إليه !إلا مجرد رموز'“. 

في الواقع لم يضع بريسيليان معتقداً واضحا. لذلك وجد الكثير 
من اللاهوتيين الذين دافعوا عن آرثوذكسيته. وبالمقاہل سببت 
استقلالية تقكبره الحقد عليه من قبل اللاهوتيين الدوغمائيين. 
فقد مکذته حريه تفکبره هذه من تفسبر المغاهيح الأرتودذكسدة 
بالطلاقة نفسها التي فسر بها الغنوصية. 


E. Babut, Priscillien et priscillianisme (Parıs, 1909), p. 161. (۷) 
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اخترقت استقلاليته هذه الأدب الاسياني برمته حتی آیام 
أونامونى 0110 0054ء ا بالقلاسقة واللاهوتيين من 
المدرسة اللاهوتية المسيحية الجديدة في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر. ارتفع بريسيليان كثيراً فوق مستوى اللاهوتيين 
الغربيين المعاصرين له. تضعه عبقريته على نقيض الغنوصبة 
اللاغقادنتة الت كانت تفل دون ماقت ارا سانيا 
لزا ٠‏ 

اعتبرت السلطات الدينية الأرثوذكسية بريسيليان غنوصياً لان 
استقلاليته في التفكير علّمته أن الأدب المسيحي يجب أن لا 
يقتصر على استخدام بعض النصوص من العهدين القديم 
والجديد. هناك كتاب آخرون من قدماء ومعاصرين له لهم الحق 
انا يان تهر ت سهم ن الخقارات الكنسية. من بينها 
الكتب الميبهمة العزيزة على الغنوصينن . فإذا کان ر أن 
نقبل التراث فیجب آن نقبله باکمله لا آن نختار منه ما یناسبنا 
بالنسبة للمؤرخ الموضوعي والمترفع عن الأهواء والأحكام 
المسبقة» فإن استقلالية الفكر عند بريسيليان تثير اعجابه. أما 
عند المسشيحي الحقائدي» و الكاثوليكي› فان هذه 
ا E‏ بالهرطقة لأنها تناقض العقيدةء التي تحصر 
القدسية بالكتب التي آوحاها الروح القدس لحرريها. ومن هنا 
قدو وة ماقف ران و اا ا د 
قف عملية إعداد العقيدةء التى كانت على ويشك أن يفسد عودها. 
ویب آن تحذكن آنه ن القرتين :الثالت الراب قف جي 
منافسة غريبة بين الحديد من المؤلفات» التي تدعي جميعها 
الق :و ااي الان خن لهات مو اشح ف 
ديمومة بعضها ونسيان بعضها الآخر. وآأصبحت مرتهنة 
لإشكالية النصوص المعترف بها. 
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بعد إعدام بريسيليان قاح القديس ٥١٠۲ء[‏ بترجمة العهدين 
القديم والجديد إلى اللاتينية. وأصبحت هذه الترجمة بعد 
مجمع ترانتا 0ادمةإةا النص المتسلط قي قلب الكنيسة 
الكاثوليكية. 


وقد أثار دفاع بريسيليان عن الكتب المبهمة» أو ذات المواضيع 
المشكوك بهاء العديد من المناقشات بصورة دقعته للذهاب إلى 
ايطاليا ليقدم دفاعه ضد اتهامه بالغنوصية. وقد رفض القديس 
انبسرواز عءأهإء اص استقباله في ميلانو. كذلك فعل اليابا 
د اماس قي روما. وكان ذلك بضغط من الدوغمائيين. ثم ضرب 
الامبراطور مكسيميليان ١ءنانصآجة×‏ عنقه بحجة آنه كان 
ساحراً. ولا شك أنه اتهام عجيب ضند أحد الأساقفة. 


قول سویلیسیو سیقبروی ١e۲ع۷ع8‏ c10اا8up‏ إن آنصار 
بريسيليان كانوا أغنياء. وكان الامبراطور يعاني من آزمة 
مالية. فوجد من السهل إرضاء الرآي العام الأرثوذكسي» بوراخة 
ممتلكات العصاة وفق القانون . 


ولم يكن باستطاعة الدوغمائيين ملاحقة بريسيليان بسبب 
عقيدته. إذ لا يمكن حصر أفكار هذا المفكر الحر في نصوص 
محددة مثل ما حدٿ مع آريوس ات4 الذي ادینت آطروحاته 
حول مسالة الثالوث المقدس في مجمع ذيقه ع6٤ءا.‏ آم كتابات 
برىسیلیان فلا نفدم الفرصة لمآخذ مماظة. والاتهاح بتاوسل 
الكتاب المقدس لم يكن ذا بال قي تلك الفترة. فكان من الأفضل 
اانه لر رق ان فا ال را کے ایر 
تكن عد التهم الفكرية قد دلت بعد» مثل القديس مارتين دوتور 
Martin Detouro‏ الذي فهم آن تدخل السلطات المدنيهة في 
المناقشات اللاهوتية قد يصبح مع الأيام مسالة سيئة بالنسبة 
للمسبحية. 


na‏ سا 
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كان بريسيليان من عائلة هامة» وكانت على ما يبدو وتذية. وقد 
تم تعمیدہ فی وقت متأخر. وکان موهوبا بشكل ملفت للنظر. وقد 
اعترف بهذا الأمر جميع الكتاب القدماء. إلا أن أهم ما تميْنْ به 
هو علمانيته. ولم يخنيخ مطرانا إلا في أواخر حياته. وكان ذلك 
بناءَ على مطالبة أهالي مدينة آقيلا 4۷113. وحيسن أعدم في سنة 
٥‏ كانت المرة الأولى التي تحكم فيها محكمة مدنية بالموت 
على مسيحى لأنه عبر عن فكره بحرية. ولكن لم تكن الأخيرة. 
وانتشر خبر اعدامه بسرعة في ايبيريا. وذهب أتباعه إلى 
كنيسة اكس لاشابيل مء ااءم2طءةا×ا۸ لتقل جثته ودفنها ق 
مدينة لاكاليس عءء:اةء2] التى ولد فيها. لكن آونامونو 
0ہل بقول إن هذا الهرطقي دفن تي مدينة كوم بوستیل 
eاC0mposte‏ واحتفل بإجلاله كامل النسل الكاثوليكي . 


إلا أن الحوادث التي عاشتها تلك المنطقة في أوائل القرون 
الويسطى الأولى» وسياق تطور الأفكار فيها جعلا من احترام 
بريسيليان وتقديره مسالة منسية . لكن الفكر يستمر بعد المادة. 
ولوت راان عرقت اكارة اتقار ا و افو ق نةا 
وشكل اتباعها مذهباً قوياًء وأحدثوا حركة أدبية مهمسةء ونظموا 
الأناشيد» وكتبوا ترجمات جديدة للعهد الجديد. لكن آياً من 
هذه النصوص لم يصل إلينا. كان إشعاع البريسيليانية فعالا 
إلى درجة أن عددا كبيرا من كتاباته عاد واحتل مكانة مرموقة 
بين المؤلفات الأرثوذكسية. 

أعجب الذين درسوا كتابات بريسيليان بالحس النقدي الذي 
واجه به النصوص التوراتية. وبكل ما تعنيه الكلمة اليوم» فهو 
ن او و ل و في الت ال و د 
ااا ل ك ان رارضا ن افا دي 
كانت المسيحية بالنسبة إليه رمزاً صافياً. «الرمز هو فن الرب» 
يتلخص فكره قي هذه الكلمات الماخوذة من موّلفه (کتاب 
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Liber de fide et de _ الايمان والأناجيل الأريعة‎ 
. (apocryphis 


ار ران فا ها ا حا الوا و اها 
أهم من الأحداث التي نجهلها بشكل عام. ومن تأثير الخرافة 
يسمع كل منا صوت الرب في روحه ويستقي إيمانه». كانت 
الطوائف الدينية قد استخدمت الرمز منذ زمن بعيد. وشاع 
استخدامها عند الغنوصيين. ومن المحتمل أن بريسيليان في 
ا و و و ی و 
ارتد اده ق مجمع طلیطله الأول آعلن سانفوسیوس كااوهگها؟؛ 
المطران البريسيليانيء آنه یتخلی عن معتقد بریسیلیان لان هذا 
الأخبر يؤکد آن الابن لم یقدر له آبداً أن يولد مادنا 


على أية حال يمكننا آن نقدر آن الرآي العام قي ايبيريا كان 
طون کل وه و توا القرن الرابع؛ وأنه لم يكن قي 
تلك الفقرة شيء مماثل في بقية مناطق الغرب . وقد نمت 
البريسيليانية بعد اعدام المعلم ا کا . وتشهد الأحداث 
غل دوام تاثبرها حتی نهاية القفرن السادس» على أن هذا ا 
قد شكل عنصراً حاسماً في عملية تمهيد الأجواء آمام التوفيقية 
التي حملتها الدعوة الاسلامية. 


كان «الطاعون البريسيلياني» سبب انعقاد المجمع الكنسي الأول 

قي مدينة طليطلة . وتدل مقدمة المراسيم التى صدرت عن هذا 
الل ا اا ت ا e‏ کانت في وضع 
متميز عن بقية مناطق الغرب. كان الرآي العام المسيحي» الذي 

لخ نكن متتشرا بين الخماهي منقسماً على نقسه في ايبیريا. 
اا ع ا ا و وت ف ا لحت 
بعدة سنوات جعل اريك ء ۲1ا٤‏ الأريوسية دين الدولة القوطة 
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وبتآثير من الهرطقة البريسيليانية - آو بدونها - كان قسم كبير 

من النراي الحا آلإيييري» قبل اسشيمن. الأريوسية: مضادا 
هة ي الس كان ذلك إا هن طرق ارقا واا 
عن طريق الوثنية» وإما بسبب اللامبالاة. وكانت أعمال المجمع 
الأرل في طليطلة بمثابة إعلان الحرب من قبل الثالوتيين ضد 
a N N e SS NEA‏ 
الصراع بين مفهومي التوحيدء الثالوثية والأحادية؛ ولم تكن 
أا دات ا اتا ع ع اال د 
طویل . 


مثل جميع الحركات الايديولوجية انتشرت الأريوسية في ايبيريا 
بصورة سرية. وأكتسبت الهرطقة فيها أتباعاً عدیدین منك 
القرن الرابع. وجزم بعض المؤرخين - صواباً أو خطاً - أن 
بعض الشخصبات الاكلبروسية قد انتمت إلى هذه الطائفة. من 
أمثال بوتاموس كدأ٣ه٤ه۴‏ مطران لشبونة» وفلورنسيوس 
orenciusاF‏ مطران مارده ۲1daعM.‏ اما آوز ع٤0‏ نفقسه» الذي 
کان من أصل ایبري»› والذی آدار أعمال مجمع نيقه 4عN1‏ 
كمبعوث للباباء وحرر المراسيم؛ والذي كان من السلطات 
الدينية المعترف بهاء فقد اتهم في أواخر حياته بأنه خضع 
لسحر هذه الأفكار الجديدة. على أية حالء إن كل تأكيد في هذه 
السا تفت تهور ا ونسفت فة الرذافة الت افرة نا وتفه 
والتي من المحتمل أن تكون مستحدثة» يصعب علينا أن نتابم 


بموضوعية مسسیرة شخصية فريیدة مثل شخصية وز Ose‏ ,„ 
لذلك نفضل الالتزام بالأفكار العامة وتجنب المغامرة في تفاصيل 
الأمور. 
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O E EEOC 
جهود هذه الشخصيات» التى وصفت بأنها نصف أريوسية›‎ 
والتي استمرت من القرن الرابع حتى القرن الثامنء قد لقيت‎ 
الضبالدذى فاه عادد اراد الطر الفتدل إن تقون ب‎ 
فكى كماشة المتطرفين. بالمقابل أفقدت مبادرة ارفيك 0 اع۴۲۷‎ 
الأرثوذكسية مكانتها التي كانت تتمتع بها منذ عهد قسطنطين.‎ 


ذا القرن كاسن كانت اة ل ااا ال 
تعيش آوج الغليان الديني. وإلى أرضية وثنية» حيث تختلط 
اغا ی ا و ا 
ال ا 
ال افم اة قا ا اد ا ا ةة 
الفكرية الخلاقة تحددت ملامح كل من الفكرتين اللتين سيطرتا 
فيما بعد عندما عمقت الأحداث السياسية الهوة بين الاتجاهين 
التوحند نين . 


چلیة ‏ مه رند 


كان انحلال الامبراطورية الرومانية قد آدى إلى استقلال. 
الملقاطعات الايبيريةء واستيلاء على السلطة المحلية من قبل 
القادة الجرمانيينء الذين كانوا وحدهم يمتلكون قوة القمع. 
وكان هؤلاء العسكريون آريوبسيين» وقد اعتنقوا هذا المذهب 
بعد وصولهم إلى ايبيريا. 

واتخذ الصراع بين التالوثينين 0sا٣ة٤أ٣آ٣آ‏ والآحاديين 
nit‏ مظهراً سیاسیا بشکل آساس. ثم د 
العسواطف. فالتنصوص تشهد على طبيعة تحول الأشياء» ثه 
تصبح مغرضة بعبقرية عظيمة إلى درجة أننا لا نشعر بها في 
بادىء الأمر ونحملها على محمل الجد. وغالباً ما يسيطر على 
كثابها حى شديدة. لقد انتجوا كتابات مسلية فعلا. 


بولس امیریتنس غع1‰ ۴E»‏ sھاساه۴»‏ الذي کان شاهد عيان 
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العرب لم يغزوا الاندلس 


على المقابلة بين سونا 511١3‏ مبعوث ليوفيجيلدو 0لاأعزرoعا‏ 
وبين المطران الأرتوذكسي موسونا a١0ئاه"‏ مطران مدينة 
مارد ةه Merida‏ وصف الحير الأريوسي دهجاء بيدا دهده 
الكلمات : 


«رحل مشووم يقول كکلاما مفجعا. وجبينه شحس › ونظرته 
و رى يفن .. آما حرکاته فمخيفة» وفکره فشریرء 
وعاد اته فاسدة» وعباداته كاذبة» وكلماته بذيئة»(“. 


A CE A TE U O 
عدد صغير من المؤلفات الأرثوذكسية. ولم يصلنا أي كتابة‎ 
للأحاديين. ذلك لأن اعتناق ریکكاریدو ٥ل۴٤۲هءءR الأرثوذكک ية‎ 
فيما بعد قد آدى إلى إتلاف عدد من الكتب الأريوبسية. نقلت‎ 
آخبار فریجیدیر ١ء۵1۲ لءع ع٥۴۲ كيف كان الملك يجمع في منزل في‎ 
مدينة طليطلة جميع النصوص الأريوسية؛ التي يحصل عليها‎ 
فن فا الان اا نه فو الك ف ال ان لحر‎ 
ا ارات ت اال اا و لون‎ 
العديد من النصوص المسيحية قد اختفى»ء ولا يعرق منها‎ 

سوی آسماؤ‌ها وعناوینها. 


وبالرغم من انتصار التوحيديين الأحاديين» فقدت نتنصوص 
أريويسية كثبرة بعد القرن الثامن. ذلك لأن التطور لري جيل 
هذه النصوص بدون فائدة بالنسبهة للأجيال التي بد ات تکتت 
بالعريية ا فا عن ا أصبحت فيما بعد موضوع 
احتقار متثل الكثابات الثالوثية. 


LE aa SECRET AN 


Florez, Espafa Sagrada, Tome V, p. 212, (۸) 
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الثورة الاسلامية ف الغرب 


التي عاشت ت قي قرطبهة. بسبب وضعها كأقلية اقتنت ت وحافظت 
على الكتب التي تساعدها على تقوية تعصبهاء وأهملت 
التصرضن اقل ملاع اقكار نة وال كان من اكد 
CO E OT EET‏ 
أن الین من اغا س اغ مان ی ا د 
ايبيريا من خلال هذه النصوص القليلة التي وصلتنا. وبسبب 
هوسهم بالخرافات المتنوعة» من مسيحية وإسلاميةء لم يدركوا 
SEE e GELE‏ 
بشکل خفي تم تفتحت بانفجار مفاجىء. بل نسبوا هذا 
الانقجار إلى أسباب خرافية بعيدة عن ا واا ما يشوش 
الانحياز في مسالة الايمان العقول ويعرٌز الأحكام المسبقةء التي 
تولدها شاشة التاريخ. ومن هذا المنطلق وصف مينديز بيلايوه 
Ménendez y Pêla‏ ق شيخوخته كتابه «تاريخ الهرطقة 
a Ua‏ 

لذلك من الآن حتى تقوم دراسات E‏ أن 
تک بهذا القن من المغطات.الففلة ذ ات الدذو التو اة 
i U e E O Shs‏ 
القرن الثامن. 

اا ا ا و 
وأصبحٹ لريوسبة الدين الرسمي ق ایب ریا وفرنسا الجنوبية 
التي كانت تحت سيطرته. وانتشرت هذه الديانة بسهواة 
ويسرعة نظراً لحالة الراي العام الملائمة. كانت البريسيليانية 


قد مهدت الطريق ماح التوحد الأحادي Unitario‏ ولم نکن 
الأريوسية وحدها قي ايببريا. فقد كانت قد تركزت أيضا عدة 


Menenderz y Pelayo, opusculos de prisciliance, Edition Bonilla (1899), (4) 
Tome II, p. 326. 
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العرب لم يغزوا الإندلس 


حافت و ق ا ا ا ا 
المذاهب التي كانت مناهضة لفكرة ألوهية المسيح ولفهوم 
ل ك ا ا و اها دة قن 
رنف القرن سغرذها دغ العرش وفقذارات الحكم. هذا فشا 
عن أن يعض ملوك القوط أمثال ليوقيجيلد ل]ااعآرمع] قد 
ا ا ر ادن لون 
هجوم ارثوذكسي مضاد. وتكونت مجموعة من الشخصيات 
الأرثوذكسبة الشهبرة. كان من بينها مطران اشبيلية ١۲0إ0ل1ء!‏ 
6 عمل الذي طبع هذه المجموعة بطابع آفكاره. واشرء فيما 
بعد» مؤلفه العلمي والأدبي «علم الاشتقاق» تأثيراً كبيراً على 
الغرب في القرون الوسطى. ويوجد من هذا الكتاب حتى الآن 
آلفا نسخة تعود في تاريخها إلى تلك الفترة. 

أما على الصعيد الديني قد تزامن هذا الهجوم المضاد مع 
اوا ا ا 
الجديدة في اعتناق ريكاريدو 0٥dء۲١0ءعR۸‏ أبن ليوفيجيلدو 
160 الأرثوذكسية. وتزامنت مع أوج الامبراطورية في 
الشرق تحت سلطة جوبتنيانوس. 

آما في القرن السابع قد خفت حدّة هذه الموىجة الأرثوذكسية. 
وتكونت معارضة ضد الحكم الثيوقراطي حيث بذل الأمراء 
الجرمان والآحبار جهداً كبيراً لإقامته. وقد نتج عن هذا الأمر 
لبس عظيم. لم يكن آخر ملوك القوط مسيحيين. آعمالهم 
وعاداتهم وتقاليدهم» بالإضافة إلى القليل الذي نعرفه عن 
معتقداتهم» كانت جميعها تبشر بالأمراء المسلمين الذين جاؤوا 
بعدهم. وخلال العام الذي سبق التورة التي هزت ايببريا 
باكملها في القرن الثامن» كان مذهب التوفيق الأريوسي قد تبلور 
بشکل آکثر وضوحاً. 
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الأريوسية إلا بشكل رديء. ولم يستطع المؤرخون تحديد 
أسسها إلا عبر الأطروىحات المضادة لها. وما يؤّكد مخاطر هذه 
المنهجية هو التشويه الذي لحق بأفكار وشخصية بريسيليان 
قبل اكتشاف مؤلفاته. وما يمكننا تأكيده هو فقط أن الأريوسية 
نفت آلوهية المسيح. مع ذلك» من المعقول آن نفترض أن 
الأروسة قد غرفت تك القرن الرات والكرن الثامن توا 
جعلها تتوسع في مذهب توفيقي ضد الثالونيةء في الشرق 
ون اتا هال را ال ا في معرفة 
محدد ة8 ووأضحة لهذ ه الحركه الفكرية التي سیطرت یوند 
ولكن باستطاعتنا اليوم أن نحدد فيها بعض النقاط الأساسية. 
قامت ق القرن السادس سجالات دقيقة حول مضامنين الألفاظ. 
ولم تكن هذه الألفاظ يونانيةء مثل تلك التي تَجَابَه حول معانيها 
النفف ارتيشدة و ارتو كن ق لفون الراةر تل كات 
لاتينية. ودار السجال بين الثالوثيين والآحاديين بصورة خاصة 
حول النص الذي بموجبه تتغنى الكنيسة بمجد الثالوتية: مجد 
الآب والابن والروح القدس. 

قول جان دو بیكلارا 1a۲aء¡8‏ عل مدعل إنه قي نهاية القرن 
الشادشن خدفت #واى الظفة اة من التمن الللائتى :ف 
محاولة للإشارة إلى أن يسوع والروح القدس ذات واحدة. 
وفي سنة ۸٥۰‏ م جمع ليوفيجیيلدو 0لااعاهe‏ 1 مجمعاً من 
المطارنة في طليطلة. واستخدم هذا المجمع عبارة آكثر جاذبية 
لسيحيي الجهة الأخرى: مجد الآب في الابن والروح القدس. 
إلا أن هذا التنازل لم يحدث آي أثر. واستمر الصراع في القرن 
التالي. واتخذ ا#حاديون U ۸1٤41۲١‏ موقفاً غاا واا من 
المعتدلين ونصف الأريوسيين. 


Julien Biclara, Gronica, Tome Il, Pp. 216. )۱۰( 
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قي المتحف الأتري ق مدريد» وق المكتبه العامة قي باريس توجد 
نقود ذهبية عائدة إلى بداية القرن ا . وهي من نوع القرش 
البيزنطي ءu‏ لام5 وتحمل کلاماً ا تقوسا لاتينية. ولا 
ن كتب عليها بالعربية الا في القرن التاسع. آما نقود 
آواخر القرن الثامن فقد كانت باللغتين العربية واللاتينية. لكن 
العملة الايبيرية حتى أواخر القرن الثامن لم تكن تشبه الدينار 
العربى مطلقا. كتب على الوجه الأول متها عبارة: كuا1dادSo‏ 
Feritus in Spania‏ (قرش مصكوك في اسبانیا). ما الوجه 
الآخر, الذي رآى فيه ليفي بروقنسال Levi - Provançal‏ 
«عبارة التوحيد الاسلامية»'٠»‏ فيحمل رمزاً قوطياً. هو عبارة 
عن نجم ذي ثمانية رؤوس. آما قراءة عبارة التوحيد فلا خلاف 
عليها: (بسم اش لا إله إلا اش العادلء لم يكن له شبيهاً أحد) 
In nomine Domini Nondeus nisi deus solus et sopiens,‏ 

non deo similisalius 


ارقم مسا پیدی اهريا فهدا النص ليس اا . وهه 
رة تحمل عصارة التوفيقية الأريوسية. 


في هذا الموضوع كما في مسائل آخرى كثبرة آدت خرافة الفزو 
إلى مغالطات في الأحكام. هذه النقوش مناهضة فعلاً للثالوثية. 
في الواقع في هذه النقوش وفي غيرها من التعابير الموجودة لدى 
مختلف الطوائف الدينية في آوائل القرون الوسطى»ء يجب رؤية 
تطور المفاهيم التوحيدية الآحادية Unitario‏ 2 الأياح التي 
سبقت الاسلام مباشرة. إن ما يؤكد هذه الأسبقية هو أسلوب 
E OT OT OEE‏ 


Evariste Levi-Provençal, Histoire de 'espagne musulman, 3 vols (Paris: (1 1) 
Maısonneuve, 1950-1953), Tome I, p. 3. 


E N e < 


البسيطة المختصرة: لا إله إلا الله. ليس من الضروري أن تحدد 
ا و اجد وان ل ا ك ووا اا ت 
التوحيد الآحادي ١١2ااملا‏ تعبيره الأشد بساطة ووضوحا. 
اقات السلا دين مرل أن اه قت أوض ال ا 
بالطريق الجديد. والعبارة التي تلخص مبادئه - الشهادة - 
ال الي الان ر دع 019 9اه وت و 
أ كن ر الام وو الول ا اكا اة 
على النقود الايببرية في القرن الثامن فلا تشير مطلقاً إلى محمد 
(ص). ولهذا التص نكهة توراتية. وتمكن مشابهته مع آية 
عیسی : «آلست آنا یهوه؟ لا يوجد إله غيري. لا يوجد إله عادل 
ومخلص غيري. لأنني آنا الرب وليس هناك غيري» ,۷ا*×) 
)222 


ونحن نعرف من خلال شروحات سمسسون سنة ۸1٤‏ أن 
الارتوسون افتدو ل ها اقام من العمد القدن اترا 
تالذهب التوخددى الإحادي. هع ذلك فن ما رر هده النقوش 
أكثر من غيره هي ق الأسلوب الهجومي. بينما العبارة 
الاسلامية تشكل في بساطتها إشارة إلى عقلانية عظيمةء يتقبلها 
EES O‏ 
ا واه ال 


بالمقابل تتضمّن العبارة الأريوسية مناخاً من الصراع الدينى: 
لا يمكن أن يوجد شبيه بالرب» ضد من جاء هذا التوضيح؟ 
صل عناصر التالوث . 


تمشل النقود هيمنة سلطة وطيدة. والرمن الرئيسي في قطعة 
النقود له نفوذ أسايى في مرحلة كانت الجماهبر أميةء وكان على 
ال أ كل ور ك و کا ا ا 
على القطع النقدية تعلم الجماهير أفكار الحكام الرثيسية. 
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والنجم ذى الثمانية رؤوس الذي يمثل المفهوم الأريوسي للتوحيد 
الأخادي ورجوية عل تقو طك الرطة يؤكد أن انار 
التوفيقية الأريوسية هم الذين كانوا ممسكين بالسلطة وليس 
جماعة التوحيد الثالوثي أو المسلمين. 


الآزمة التورىة 


أكثر المناطق جبلية في آوروبا هي ايبيريا. يقع 
ثلخا آراضیها على ارتفاع يزيد عن ٥٠۰١۰‏ متر. 
وعو زی متهاو ٠٠‏ م وق الفلهاء هذه 
المنطقة إلى مقاطعات اكتسبت عبر التاريخ شخصية محددة 
ومميزة. وهذه الطبيعة الجبلية هي المسؤولة عن وجود هذه 
ا ل ا ص و ر کا ا 
وسسائل الل حف وطا :وة فة الال هت يا 
خاضا قا غملة وز اقطان ورغة ان ادا واسعة الأرجاء 
تقع على طرق العواصف» فإن هذه الجبال تة اا ف 
8 هذه الخراضف عة ترك القبنم ق الوذهان وغل 
المرتفعات المعرضة لها. لكن وجهة الجبال تجبرها على الاإنزلاق 
بمحاذاتها. ويتحكم هذا القانون بطبيعة منحدر الجيل. 
لر ا کک عا و ا و 
ويتمتع بالاخضرار» بينما يعاني المنحدر المقابل من الجفاف. 
ويتلقى هذا الأخير في بعض الآحيان الرياح بشكل جزئي› 
ولكنه لا يتلقى عملياً أمطاراً كافية. 
E N a a aa‏ 
تنشاً إمكانية حدوث احتمالين. الأول إذا كان مركزها بيقع على 
علو أعلى من رأس المناطق الجانبية في منطقة غاليسا نله 
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عندها لا بد من أن ينحدر فرعها الجنويي على طول المنحدر 
الشمالي في مرتفعات كونتابريك كهءإاة٤«ه)‏ والبيرينيه. ولكي 
د اا اا رهد ا اوقا اا و وو 
جنذويي غربي / شمالي شرقى. وق آيامنا هذه أصبحت الحالة 
اف راد زف ٠‏ ال ل ى ف الاخان خلال هل 
الشتاء هدا ها تف دك التضاد الذي بدهش المساف ن الذئ 
E E e‏ 
O TE‏ 
اجزاء وادی نهر ایبیره 810 وټتلقی هذه الأجزاء قسماً من 
E E E O EO O E E‏ 
الثانية فالغيوم تتبع محور اتجاه الجبال ذاته. 

لاسا الرخ ف هذا القائون هو ال اللي الى حهادى 
شاطىء المتوسط. والتي تحتوي على أعلى قمم ايبيريا. لكن 
مناخ لم يتبدل منذ زمن طويل في هذه المناطق المحمية من 
ات الح 

بالمقابل لدينا شواهد مقنعة تؤكد أن هذه المناطق المقفلة 
جغرافياً لم تكن جافة في الحقبة الرومانية. كان ا 
أمطار آكثر غزارة EET‏ ويعطي بالتالي ا آكثر 
فاا . وکانت هذه المناطق تتمتع بثروات ت طبيعية آأغنى بكتر 
مما هى عليه الآن. وجبال الداخل كانت أكثر ثلوجاً مما هي 
عليه الآن. ولم تكن الترية متآكلة. ما الخصوبة الطبيعية في 
المناطق المروية جزتيا فقد ظلت» بالرغم من تدهور المنذاخء قادرة 
على تغذية جماهير غفبرة. وكانت منطقة طرقونة 131۲4٤0١٥‏ من 
أكثر مناطق الامبراطورية غنى. آما منطقة وادي ایبره ٤۲0‏ 
ققد أضنحت ق القرن السام من اشد مناطق اشنانا فقرا: 


Ignacio Olagüe, Las Pulsaciores climaticas y Ja sequia en los oirineos, (١( 
Actos de Il Congreso internacional des Estudios pirenaicos (Luchon, 1954). 
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الثورة الاسلامية ف الغرب 


بدا «التنابض التناوبي» ١10ء2ءا۴»‏ الذي أصاب الصحراء 
الفرحة:باقفاك الاح ف اها فة القرن الان وك تكد 
مناخ على شاطىء المتوسطء الذى ينعم بمثاح معشدل منذ 
العصر الجليدي الأخير. بالمقابل ازداد جقاف وادى ايبره 
بشكل ملحوظ. آما في المقاطعات الأخرى - حيبت كانت الزراعة 
وتربية المواشي مزدهرة بشكل نال إعجاب الجخراقيين وعلماء 
الطبيعة اللاتين - فقد تناوبت فيها محاصيل جيدة وأخرى 
نة .وا تخذت هذه الظاهرة فنما بعد فة غامة. 


آثار القحط والجفاف لدى الجماهير ردود فعل لم يصل منها 
Ea N E a‏ 
الا وي ا E a‏ 
0 وا 
الماني الا ق هذا الم من تف الكرة التمالق طك 
ا كاف ا فى الا سو ا واا 


آم بريبرية»ء يمكذناأ آن نلتقط عناصر تراث مرحلة من 
الا اا ا فا الةو ا اله ا فا ا 
في نهاية القرن السابع آي قبل الغزو المزعوم. 


لقد وضع المؤرخون القلائل؛» الذين درسوا هذه المرحله» هذين 
ادن ي و عاف ل و كان ا را ها 
فلا بد أن يكون الجوع الناتج عن القحط هو سبب الحرب وليس 
العكس» إذ يمكن تجويع هدينة أو قلعة بالحصان ولكن ليس 
منطقة كاملة. ولم تكن الأسلحة المستعملة في تلك الأيام قادرة 
ع مو الات افا نوكه كا نه 
الراب وتات لكوي فى حا دوا فة ا 
تسبب خراب مقاطعة بأكملها. كذلك يظل تاثير الحرب قليلد ف 
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E E‏ ا ا و ار خن 
ان ال ي وصفت الجوع الذي خرب هذه المقاطعة 
ف لرن السادنى: كذ اك ر حك الفر اتشات الحراف ةل 
الجفاف الذي خرب المقاطعة المذكورةء قي تلك الحقبة. أما 
الاح الذي خاضة النيزيون والنرت فق كان كرا 
بقانون بريستد ١ءءة٥8۲.‏ وهناك نصوص تشر إلى الجوع 
الطويل الذي اكتسح ايبيريا آثناء حكم الملك القوطي ايرفيك 
0ع ( .)1۸١1 - 1۸١‏ في تلك الحقبة لح يكن الصراع بين 
الأخادن والالوكن قد لون اكد ال حت خفل السلا 
ولم يشر آي تص إلى أعمال عنتف خلال هذه الستوات. إذن لم 
تكن الحرب o‏ للكارثة . 

كان الجوع عاماً . وأسبابه يجب أن تكون عامة»ء ولا يكفي أن 
تكون الحرب وحدها هي السبب. يجب البحث عن ظاهرة 
عملاقة . هذه الظاهرة موجود 5 فعلاً. إنها «التنابيض التناوبي» 
cionھءاu"‏ الذي صحر الصحراء الغريبيةء وآحال ا 
ا ا و ا و 
من أيبيريا وجنوب فرنسا. قي هذه الحقبة كان الانسان ما زال 
غاا أزاء الطبيعة. 

إِنّ تغبر المناخ هو الذي جعل المحاصيل سيئة وآذى إلى انتشار 
الأمراض. وهو الذي عرز ظهور الحشرات التي تنقل الأوبئة.ء 
ETE‏ الملاريا. ويالإضافة إلى ظروقف آخرى» سياسية 
بصورة خاصة» آدت هذه الأزمة المناخية إلى إضعاف 
الطيبقة المسيطرةء التي كانت تساند الحزب التيوقراطي 
المسيحي. وعند اندلاع الحرب الأهلية بعد موت غيطشه 
4 . قتل الجوع عغشر سكان ايببريا. وكان السبب المباشر 
للانقلاب الاجتماعي وتأجج العواطف الدينية. 
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المناخ» تسمح الآن بتجديد موقع وزمان «تنابض تناوبي» خطير 
كدت و افر الات ولان كاك وجو ةح 
الجفاف» وترك شواهد مادية وبيولوجية وتاريخية. وفي نصف 
ااك ال شا واج ج او انا 
E NO N SN Te‏ 
الضضورة الى ترا الو كلك ن الركةف ان مانا 
الو كر ا ق 0 و 
تفسيره بظواه عادية تسببها التغييرات المناخية المحدودة التي 
تؤدي إلى تناوب المحاصيل الجيدة والسيئة. هذا فضلا عن أن 
الال اله ف اا و ااا ا 


على ية حال لا يمكننا التقليل من أهمية الأحداث التي نقلها 
الو الرد و ا او و د افون ااا 
من قبيل المبالغات التي تضعف الثقة بهم. على العكس لو 
وضعت هذه الروایات ف اطارها الجیی - فیزیائی لأكدت اتساع 
المأساة التي عاضا النافن ف هذه النطة رق قك الكقة. 

ومن المصادفات التاريخية أن الأزمة المناخية قد برزت في 
اللحظة التي بلغ فيها التباين في الآراء الدينية ذروته. واتخذ 
كل من الطرفين موقفاً صارماً لا رجوع عنه. قي هذه الأجواء 
هيج القحط غلياناً EE‏ وآثار النزاع على خلافة غيطشه 
4 حرياً آهلية. وكان ذلك آول مراحل الثورة الاسلامية في 
ايبترياء ودامت القوضى طويلا. وتكررت ستوات القحط. ولم 
شيل «التتايض التناوبى» Pulsacion‏ عملية توطيد توازن 
سياسي جديد. واستمرت الأزمة الثورية خلال سبعين سنة. 

قي النهاية تمكن آحد المحاربين بقفضل عبقريته العسكرية من 


ا ال فة دة ا ا 
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وهيات ظروف الوحدة السياسية الجديدة فرص الإسراع 
و و ا 
الازدهار إل الفلادة قةر ها شعرت الجفاهي الى رست 
بالتوفيقية الأريوسية - بالولع الذي آثارته قي النفوس الحضارة 
العربية الاسلامية. كانت الطبقة المثقفة هى السباقة إلى تلقى 
ف ااا و ااا او اه ت الو اااي 
E‏ 


يستنتج من الوثائق الأدبية التي وصلتنا آن ثلاث أزمات 
مناخية حادة قد أمعنت EC‏ في ايببريا قي نهاية القرن 
السابع والقرن الثامن. حدثت الأولى آثناء حكم ايرفيك 
00٥0ع‏ (۱۸۰ - 1۸1). وورد ذكرها في «الأخبار اللاتينية 
المغفلة» وقي أخبار الرازي. وكاتب هذه الوتائق عاش مدة طويلة 
في الأندلس خلال القرن العاشر. 


ويبدى أن الأزمة الثانية قد حدثت خلال مرحلتين من الأحداتث 
ER ANNE E aL‏ 
والثانىة بعد موت غیشطه VIitiza‏ « وتزامنت مع الحرب الأهلية 
الأولى. 


تتحدث «الأخبار اللاتينية المغقلة» عر عن «مصيسة» وقعت ق 
المرحاة التي لم يكن فيها غيطشة V¡)iza‏ إلا شریکاً لأبيه ف 
العرش» وعن عودة الازدهار بعد موت هذا الأخضر. ولا بد أن 
هذه الت كان اتا كو اة ا كل :ان الامان كنا 
یترکان البلاط مؤقتاً ثم یعودان وآنه لم یکن لدی سکان بعض 


Eduardo Saavedra, Estudios sobre la invasion de los arabes en espano (Y) 
(Madrid, 1892), p. 145. 


Dozy Reinhart, Recherches sur Phistoire et la litterature de Pespagne (¥) 
pendant le moyen ûge (Leyden, 1860), Tome I, p. 72. 
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ا E‏ ل اكاك اة 


يجب أن نعي بوضوح أكثر حقيقة الأحداث لنقدر بشكل جيد 
ما تعنيه هذه الكلمات . E E‏ 
الناس في المقاطعات التي يستحيل فيها استيراد الغذاء» أو تلك 
التى لا تستطيع جماهيرها - أو ترقض - الهجرات الجماعية. 
ا و ا اا ان ون ي 
ماتوا في الصين بسبب القحط بعد الحرب العالمية الثانية). هذا 
ما يساعدنا على أن نفهم» بصورة أفضل» المأساة التي كشفها 
كاتب «الأخبار اللاتينية المغفلة». 

بعد موت غیطشه ه۷112 بد آت نتائج «التنابض التناوبی» تاخذ 
EAN a IE EC aS E‏ 
قضوا حتفهم». لم يكن هذا الكلام مبالغة. ويدل إيجان هذا 
الإخباري» المعروف بثرثرته»ء على آنه التقط هذه الأخبار من 
الروايات الشعبية التي حفظتها الذاكرة الجماعية. 

ونقراً قي «أخبار مجموعة» أن سنتي ۷٥۰-۹‏ تمبُزتا بالقحط 
والخد ب كن الخضرل, النكى اء تغعدها كان جيدا . هذا 
الأمر عزز وضع الف كين ي التعال .وف الساون وروا 
من منطقة غاليسيا ءءiاد٣‏ وعاد إلى المسيحية جميع الذين 
کانت لدیهم شکكوك حول دیانتهم» ثم جاءت سنتا ۷٥۲‏ و٤٣۷‏ 
قاسيتين من جديد: «طرد المسيحيون المسلمين من منطقة 
استرقه 10۲83ء۸ وتراجعوا خلف المضائق في سلسلة الجبال 
الأخرى نحو كوره ٤0۲14‏ والمدينة a”الع×».‏ (تقع استرقه 


Edgar Snow, La Chine en marche (Parıs: Stock, 1962). (٤( 


Ajbar Machmua, traduccion Eimılio Al Cantara (Madrıd: Real Academıa (٥( 
de la Historia, 1867), pp. 66-67. 
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لاء ق الشمال الغربى. ما المدينتان الأخريان فتقعان ق 
منطقة اکسترا مادورا ۵۵1۲۵ 8×۲۳ خارج سلسلة الجبال 
التي تقسم ايبيريا إلى قسمين). 

ا ا ا و ا ا 
العرب قد اجتاحوا ايبيريا وجنوب غرب فرنساء وإن المسيحيين 
ألايبرىين قد خقروا ق منطقة استرقه ۲8ں ائ . هذا فض 
عن أن هؤلاء العرب المزعومين كانوا - حسب أوضاع معدهم ۔ 
تارة مسلمین وطوراً مسیحيين. 

| فساد الأىساقفة 

ln E BEES 
الحفاهر الا جتاعى والساني 2 وفة ا الوخنح الجفران الع‎ 
UES SE N a 
أصبحت كل منها مقاطعة متميزة عن غيرها. ويفسر أيضاً‎ 
الفردية التي عرفت بها الشعوب الايبيرية. بالطبع هذا الوضع‎ 
لا يشجع على عمل سياسي جماهيري. لكن الفكرة/ القوة حين‎ 
تكون من حجم ضخم تستطيع من وقت إلى آخر آن تصهر‎ 
المنطقة قي روحبة وأحدة. . ففي بعض حقب‎ E SE 
Ua o E ES 
تبذيرها في الحروب الأهلية. وف حقب آخرى جمع متال واحد‎ 
قر و ا و کن ارت ااا مت االغصر ادر‎ 
. الثاني سوی دورات من التذبذب ببن هاتين الوضعيتين‎ 

وع ان ا الان تحب لوا وار اة 
ارك التو الى عا تالكر و وال 
البيريني دون أن تشعر بوحدة أراضيها الجغرافيةء أن الإطار 
E E O N E N‏ 
إنه شبه جزيرة ايبيريا. 


۸ 


الثورة الاسلامية ف الغرب 


كي تلعب الفكرة/ القوة دوراً في الأحداث السياسية يجب أن 
تكون قادرة على أن تسيطر على الحتمية الجغرافية. كانت هذه 
الان الوا د رة ر م لك ا ا 
OT EEE E N E‏ 
منذ ذلك الحبن شكلت ايبيبريا على الصعيد الثقاق كتلة وأحدةء 
غ اة من وع ا احات اوقلت کی لفون 
ا لعبته a‏ ق ازدهار الامبراطورية الرومانية , تلعب دور 
ا بقباد ة روماء وی مبداً قوي محلل يالاطار الجغراأقي» 
عشرة قرون» إلى صهر جميع المناطق في كيان سياسي واحد. مع 
اة لفات اللات التي الالرةاة مح الاطات 
لةه اكل ااتخال كد الغ يه هو ك ا 
اعتنق ریکاریدوی R‌e‌ca2۲1٤d0‏ الأرتوذكسية . ويذلت في حينها 
مجامع طليطلة الكنسية OS‏ كببرة لإعادة ثثبيت سلطة الملك 
مساعدة هذا الأخير لهم ھ محاربة «الهرطقة» .ك ن 
اسهم عد عكاء إعادة هتياغ التطورات السابةة ي الإنكار 


في الواقع كان من الممكن أن تقوم دولة قوطية لو آن كامل 
E LN OL LEC aS‏ 
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على السلطات الروحية والزمنية. إلا أن الأرشوذكسية لم تكن 
قوية بشكل يكفي لطرد اة اتا كان الجتمع منقسماً 
حول مفهومين متباعدين. وباءعت محاولة فرض معتقد الثالوثية 

بالقوة» بالفشل. وما ان انطفات الشعلة العابرة في مدرسة 
اشبيليه 4ء حتى ارتدت الطبقات المهيمنه ومعها 
الأكليروس الأرثوذكسي إلى الأجواء السائدة. آما احتجاجات 
مجامع طليطلة الكنسية وأوامرها التي ظلت تتكرر بصورة 
ا فتؤکد عجزها . كذلك ظلت العادات والتقاليد | ا 


نتيجة تشوش افکارهم. وكان ذلك إلى درجة آن بحعض ال 
الكنسية في طليطلة لم تتردد - في خضوعها للسلطة المدنية - في 
اصدار قوانين مضادة للأرتوذكسية ومضادة حتى للقوانين 
الطبيعية. 

ِن كثرة انعقاد المجامع كانت توحي بخطورة الموقف. انعقد 
الأول قي سنة ١٠٤م‏ والتاني في سنة .١۸١‏ (خلال المجمع 
الشاني تخلى ريكاريدو هل١ءإدء٠۸‏ عن الأريوسية). وخلال 
حوالی قرنين من الزمن لم ينعقد سوى مجمعين اثذين» بالطبع 
لم يشجع الملوك الأريوسيون انعقاد مثل هذه المجامع. بالمقابلء 
بين سنة ٥۸۹‏ وسنة ۷۰۲ آي في غضون قرن ونيف تقرييا 
عقدوا ستة عشر مجمعا قي مدينة طليطلة. ولا يوحي ذلك إلا 
بضعف المسيحية الايبيرية في تلك المرحلة. ومجرد أن لا بعحقد 
الأساقةفة كفا (لم يطل ذلك آكثر من ثمانية عشر عاماً) کائنت 
الفوضى تدب من جديسد. E‏ يكن ذلك يۇد ي إلى انتشار 
الرذائل فقطء بل إلى تفشى الجهل وغياب الانضباط الكسي› 
وانتهاك القوانين»ء وانتشار الأعمال المشينة» (المجمع الحادي 
عشر) . هذا رغم التحالف ين الأساقفة والملك. وکانت هذه 
المجامع تهدف إلى تعزيز سلطة الملك. آى إلى قمع الرآي العام. 
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كذلك توحي طبيعة تكوين المجامع بسمات المرحلة: كانت طبيعة 
ناطق الحقرافية رضن غل السلطات انرك تة الساهل م 
أولئك الذين يتمتعون بمكانة هامة قي المناطق. وعلى هؤلاء 
بدورهم أن يحسبوا الحساب للشخصيات المحلية. وكانت هذه 
العلاقة المشبوكة بعناية فائقة هى التى تسمح للدولة بممارسة 
الق ن اا و فل فة الا 
مستمرة بشكل أو بآخر حتى القرن التاسع هکذا 
يهدف ترسيخ سلطانهم رضي الأساقفة بأن ينضم إلى 
صفوقهم› > ليس فقط اللوك» بل الزعماء المحليين IT E‏ 
هناك نوع من الاتحاد الوثيق بين الدين والسياسة. 

مع ذلك انهارت الأوضاع بشكل نهائي في أواخر القرن السابع. 
فقد أصدر المجمع الحادي عشر المنحقد في طليطلة سنة 1۷٥١‏ 
نتن القررات الف لن كان الكاهن اقن السار او 
القاتل بالعبودية للشخص المعتدى عليه. آي الخضوع للقانون 
alla O‏ 
Loidutalion‏ عندما يرتكبون الخطيئة مع زوجة أو ابنة أو 
حفيدة شخصية كبيرة» أو عندما تثبث عليهم جريمة قتل أحد 
كبار القصر. هذا النوع من الرذائل والجرائم كان كثير 
الانتشار. 

وقي المجمع نفسه كان يستخدم عصبر العنب والحليب اثناء 
القداس: كان هناك نوع من الفساد في ادارة القرابين. قد يكون 
ذلك بتاڌ ل فقد منع استعمال الأوعية المقدسة قي 
الأعمال المنزلية» ومُنع الأساقفة من ارتداء العقود الثمينة»› 
والجلوس على المحقات التي يحملها الشماسون وهم يرتدون 
آلبستهم الدينية. 


E.A. Thompson, The Goths in spain (Oxford; Oxford University, 1969; (7) 
Madrid, 1971), p. 248. 
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من أجل إرضاء الملك ايرفيك 0اعا۷ا۴ الذي كان يغار على 
زوجته ليوفيغوتون ٩٥٣٥ا٥oعا۷اهع1»‏ طلب المجمع الثالث عش 
الذي انعقد قي طليطلة» خلع الملكة الأرملة التي تتزوج ثانية 
حتى ولو كان ذلك من اللك الجديد إذاً هدد هذا المجمع 
بإنزال عقوبة الخلع - آشد عقوبة مسيحية - بالمرآة التي 
تتزوج من جدید ولو بشكل شرعي . 


لقد فقد الأساقفة هيبتهمء وفشلوا في بناء دولة ثيوقراطية ولا 
شك أن خضوعهم للسلطة الزمنية قد ساهم في هذا الأمر. لكن 
السيب الحقيقي يكمن في أن الكذيسة قد جمعت ثروات ضخمة 
بعد اعتذاق ریکاریدو 0ع عءظR‏ المسيحية. لقد امتدت آراخضي 
الكنيسة كثيراً حتى أصبح من المستحيل التخلي عن العبيد. 
وهنا أصدرت المجامع مراسيم مدهشة تمنع بموجبها الأساقفة 
من عتق العبيد» وقي الحالات الخاصة يدقع الاسقف للكنيسة 
اوآ ا اا کی اراو ف د 
اخترعت الكنيسة القوطية العبودية حيث لم تكن موجودة. 
وهكذا يمكننا أن نفهم كراهية الشعب الايبيري لكهنة يدعون 
إلى معتقد لا يحسبون له أي حساب في حياتهم الخاصة 
والعامة. ويمكننا أن ندرك آسباب وحجم تزايد مجندي 
الطوائف «الهرطقية». 

قامت حركة احتجاج واسعة ضد الأقلية المسيحية الممسكة 
بالسلطة والمال. 4 ا وثائق الفريق «الهرطقی» كاتنت تتلف 
کل دائ من ها بجني دين مدق اهف ذو ال 
واتساعها. مع ذلك تركت لنا السلطة الدينية والسياسية - دون 
آن تدري - إمكانية تقدير هذه الحركة انطلاقاً من ردود فعل 
السلطة نفسها إزاءها. 


خلال القرن السابع لم تتوقف حركات التمرد على ملوك القوط 
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قي طليطله. ولا يمكننا إلقاء المسؤولية على آمراء القوط بسبب 
«میلهم المتأصل ا التامر» كما قول آلو ازيغلر .Aloisziegler‏ 
وعندما تستمر الفوضى السياسية مدة قرن من الزمن لا بد أن 
تكون ناتجة عن مشكلة ذات تأثبر عميق: كان الفكر الديني في 
ذه اليح م قل كان رووا لقره ولان الخو 
المتوسط. وقد اعترف المؤرخون بصورة عامة بعدم توطد 
السلطة الأرثوذكسية. وفسروا الأسباب بشکل خاطیء. قعدم 
استقرار حكومة الارثوذكس كان بشيرا بانقلاب عام مزق 
البلاد قيمأً بعد . 

من هنا يمكن فهم خضوع الكنيسة للدولة. فهي تعرف» اكثر 
من غبرهاء الوهن الذي أصاب موؤسساتهاء والغباء الذي تميز 
به تبشبرها. فمن أجل السیطرة على آعدائھا اعتمدت علی تراکم 
الثروة الذي يوهم بالإمساك بالسلطةء وعلى التحالف مع الذي 
بيده السلاح» آکثر مما اعتمدت على آفکار الانجیل التی هى 
وو ق 
العادات عن طريق الإكراه بقوانين بطبقها العساكر» بدلا من 
الموعظة الدينية. مع ذلك بشبر تكرار إعلان هذه القوانين إلى 
عدم جدوى الجهود التي يببذلها الأساقفة. ويعود هذا الأمر إلى 
وجود حالة فكرية ظلت تقاوم السلطة الدينية وتعزز التماير 
اليد اس 

رغم آن جذور التوفيقية الأريوسية تمتد بحعمق وصلابة في عقلية 
الايبيريينء لم تشكل هذه التوفيقية إلا حالة من التفشي 
SSRN ES E EN‏ 
ن ایو ا عل کل ارات فل ق وک 
النهار. ولم يظهر في حالة الفراغ» التي نشات من جراء 
الاعدامات التى قام بها ريكاريدى 0ملء2۲٥‏ ع۸ بعد اعتناقه 
OR ALOE VS AEDS‏ 
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Og AE aE E a 
أصبح اليهود موضوع انتقام الأقلية المسيطرة لأنهم جسدوا‎ 
المعارضة في جميع الطبقات الاجتماعية وجميع المناطق. وكلما‎ 
تقدم الزمن قي القرن السابع»كلما أصبحت القوانين آكثر فأكثر‎ 
مجرد تسهيلات للقبض على البهود وتصفيتهم. وكلما ازد اد‎ 
قلق سلطات مدينة طليطلة من الأحداث العامةء كلما أصبع‎ 

ا 
آما خلال الثمانين عاماً من حكم الأريوسية فقد حافظت 
التاطات لذن غل علا عة مم انهو الط شل ليون 
خاضعين للقوانين التي جمعها آلاريك ءا٣ها4‏ قي كتاب خاص» 
والتي لم تكن EA‏ لكن الملوك الأريوسيين لم يطبقوا 
من هذه القوانين أية مادة مضادة لليهود. كانت كل من 
الأريوسية واليهودية توحيدية آحادية ةانم لاء ولم يفصل 
بينهما تلك الهوة التي كانت تفصل كلا منهما عن المسيحدة 
الثالوتية . هذا فضلا عن أن من الممكن في أجواء العقلانيةء 
التي كانت سائدة قي المجتمع الايبيري قي تهاية القرن السايع» 
ظهور بعض العناصر اليهودية المتنورة والمستقلةء التي يمكنها 
آن تقيم علاقة مصلحة مشتركة ومنفتحة مع التوفيقية 
ألأريوسية. (من المعروف أن الأقلية اليهودية قد اشتهرت 
باستمرار وجود شخصيات معروفة بليونتها ولدانتها الروحية) . 
وخلال الريع الأخير من القرن السابع بدآت آوضاءع 
الأرشوذكس تتدهور بشكل خطير. حكم عرش طليطلة ق تلك 
الفترة رجل عجوز وفيلسوف» طيب القلب» إنه قامبا aماص۷a‏ . 
كان ذلك آثر موت رسیفینتو .R e0‏ قفي ستة 1۷۲ تنصب 
الأساقفة قامبا ملكاً رغماً عنه وقبل التاج تحت التهديدات 
بالموت. مع ذلك» فقد شغل منصبه برشاد وحكمة وكان محبوياً 
من قبل رعيته. وفي البلاط تمكن ايرفيك 0نعذ۷ا5. هذا الرجل 


1V 
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الطموح من نيل ثقة قامبا. وقي مساء يوم الأحد ف الرابع عشر 
من شهر تشرین الأول / اكتوير سنة 1۸۱ ققدم أحد التندماء 
کا فا وها الاك وبینما کان قامبا نائماً لا يعي شيئاًء 
كان ايرفيك ع۴1۷1 یقص له شعره» ویلبسه ا رهبانية كما 
الاه اة ن ف اا ر وکات ااا 
القوطية تقضي بآن يكون الملك من أصل جرماني وأن يثبت ذلك 
الفا خو عة الطويل. وهناك ا آحد المجامع يقضي 
بان لا يمجد رجل كان قد مارس فيما مضى مهام رتبة دينية. 
عندما استيقظ الملك الشجاع وجد نفسه في حالة يستحيل معها 
متابعة ممارسة سلطاته. فهو مجزوز الشعرء وقي ثياب الرهبنةء 
وظهوره هکذا کاف لعزله. 

وانسجاماً مع شكله الجديد قبل فامبا الخضوع لهذه الضغوط 
وآخلى المكان للمتآمر» وأنسحب إلى دير القدیس فسنت ۸ع۷c‏ 
في منطقة ببلونه ٣۸۸‏ ٥ا٥۴‏ بالقرب من برغش 5٥ع1۲ا8.‏ وبعسد 
ثمانية أياح نصب ايرفيك 0اعا۷ا۴ من قبل مجمع النبلاء 
والأساقفة ملكا على طليطلة. وطلب الملك الجديد - ليثبت 
سلطانه - عقد المجمع الثاني عشر ثم الثالث عشر في سنتي 
۸۱ و١۸م.‏ وبدلا من رفع الظلم بإدانة مغتصب السلطة. 
شوت أمراء الكنيسة بأكتثريتهم الساحقة لصالح ايرفيك. 
وهذدوا باللعنة كل من يرفع صوته ضده. ومقابل تهديد 
الملكة بالخلع إذا ما تزوجت من جديد حصل الأساقفة على 
امتياز عدم الخضوع للقانون المدني إذا ما خرجوا عن الصراط 
المستقيم. وحصروا صلاحية محاكمتهم باللجمع فقط. الأمر 
الذي آتاح لهم جميع التجاوزات التي لم يحرموا أنقفسهم 
مذها. 


Enrique Florez, Espana sagrada, 51 tomos (Madrid, 1847-1879), tomo () 
VI, p. 12. 
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أما سلطة ملوك القوط. بعد اعتناق ريكاريدو Re ٥a41٤٥d0‏ 
الأرثوذكسبةء فقد استندت إلى آقلية ارستقراطية مدنية 
واكليروسية أمسكت بالسلطة وكانت تختار الملوك وتخلعهه 
تخل ف الحاة العامة هن خلال الجامم 

مع ذلك يجب أن لا تخدعنا تحليلات المؤرخين الذين كانت 
تتمحور رواياتهم حول بضعة شخصیات مع عائلاتهم. كانت 
هذه النخبة على رأس قسم من الايبيريينء آي القسم الذي ظل 
يشكل أقلية صغيرة رغم آنه اعتنق الأرقوذكسية ورغم دعم 
السلطة له. ولو آن جمیع سکان ایبیریا کانوا کاثولیکیین لا کان 
بالإمكان أن تصبح هذه المنطقة مسلمة بعد آقل من قرن من 
الزمن . 

ويدلا من آن تتطور هذه الأقلية لتلحق بالمجتمع الذي كانت على 
ا ا انت اناق 
التاريخ - للمحافظة على امتياز السلطة وتنفيذ مطامحهاء ولم 
تتمكن من تبرير الثروات التي راكمتهاء من خلال ممارسة 
الفلظة عل خساب الخفاغة :وة ازهامها حول الإقكار 
التى كانت تعتقد أنها تشارك فيها الأكثرية الايبيرية» عملت 
ذه الأقلة عن هدار فرخن هذه اقكار فون الانتاة الى 
مضمونها الديني الذي لم تكن هي نفسها تطبقه. لقد فقدت 
محبة أكثرية سكان ايبيريا في محاولة جعلهم بالقوة يتبنون 
حياة معيشية وعائلية مضادة للعادات والتقاليد» التى ورتوها 
عن الأجداد» والتي لم يبدو على آمراء الكنيسة انفسهم أنهم 
بتينونها. هكذا أصبحت هذه الأقلية موضوع حقد وكراهية 
الشعت وكات تق أعملها عكنن ما كانت تتىخام اكد مه 
اعتناق ریکاریدو ٥ل٤۲هءء۸‏ الأرثوذكسية الثالوثية الطريق إلى 
انحلال الدولة القوطية في نهاية القرن وسط لامبالاة عامة. پل 
وسط احتقار شدید. 
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| الصراع على السلطة 
اغتصب ايرفيك ٥اعذ۷ا۴‏ السلطة استناداً إلى مؤامرة حاكتها 
الطبقة المسيطرة. ورغم أن الطريقة التي فقد فيها فامبا 
42 العرش تبدو مضحكة . لم يكن بإمكان المتآمرين إزاحة 
قامبا بهذه السهولة دون الاعتماد على حزب قوي. 

وخلال السنوات الأولى التي أعقبت وصول ايرفيك إلى العرشء 
تم توطید سلطانه في مجمعين كنسيين متتاليين. لماذا يُعقد 
اجتماعان من هذا المستوى في فترة قصيبرة جدا؟ لم لم يساعد 
الأساقفة والفرسان الملمك قامبا رغم الظلم الذي لحق به؟ 
السبب آن هذا الملك كان قد اتخذ اجراءات لم تعجب 
الارستقراطية الكنسية. لقد منع الأساقفة من وضع التبرعاتء 
التي كانت تصل إلى الكنيسة في حسابهم الخاص. وقسّم بعض 
الأسقفيات لاتخفيف من تمركز الثروات التي كان يحصلها 
ا اا ا ا ق 
اختاروا من بجر شعر الملك لإهانته. فعلى قدر ما كانت شعبيته 
كبيرة تصرفت الأقلية الأرثوذكسية حسب آهوائها ومصالحهاء 
ولكن الراي العام كان ضدها لأنه لم ينس أعمال قامبا 
الحسنةء والازدهار الذي عم البلاد في عهده. 

لكن المصادفات المناخية لم تخدم ايرفيك 1!0ع۷1ا8 السي الحظ. 
أت اتكاسات الأر الا خة لمن هت اتقات ارفك 
٥ا۴‏ بقليل» فاجتاح الجوع والوباء قسماً كبيراً من ايبيريا. 
تقول أخبار الرازي: «لا قبل ولا بعد الملك قامبا عرفت البلاد 
ذلك الهدوء الذي خيّم ق أيامه»“. إن ذكرى الملك المخلوع ظلّت 


Ahmed al Rası, Mora Rasis, traduccion pascual Geyangos (Madrıd: (A) 
Real Academia de la Historica, 1850), pp. 146-147. 
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جا ف آذهان الجفن :و اصبحة تة كما بغت ةا سط 
وحسب أخبار الرازي» «استمرت المجاعه سبع ستوات ق عهد 
ايرفيك 0ع . مات قامبا قبل غريمه بسنة. أو على آبعد 
تقدير في العام نفسه» آي سنه 1۸۷ . ا للخصائص الدبنية 
التي تميزت بها المرحلةء ورا لحالة لخر التي آحدثتها 
المجاعة» رأى الشعب ق الكارثة وكانها ظاهرة من ظواهر 
الغضب السماوي. فعقوية الملك كانت شديدة الوطاًة. . وهي 
عقوبة قاسية جداً لا يمكن لغير الله آن يفرضها . كذلك على 
الشعب لقا as SD E‏ ة الملك. إن رد 
الفعل كان غا واا لحركة المعارضة الدينية»ء وكان عسلى 
الملوك الذين ll‏ بعد ایرفیك ٥اعا۷ا٤‏ آن یحسیوا لھذہ 
المعارضة آلف حساب. لذلك اتبعوا سياسة شعبية وصفها 
المؤرخون اللاتين فيما بعد بالمضادة للمسيحية. 
آما ايرفيك نفسه فقد فهم ولو بصورة متآخرة آن عليه أن لا 
يواجه جماهبر رعيته. وللحفاظ على اتباعه وانصاره بعد موته 
(لم يكن له ولد ذكر)» أوجد فكرة بارعة»ء وهي تزويج ابنته 
سیکسیلون ع٥٣‏ ٥اا×اC‏ من إخیکا ۴[1ca‏ ابن فامبا. وما آن 
أحس يضعف قراه حتى نقل السلطهة اا إلى صهرهء الذي 
تعهد بعدم ملاحقة أقرباء وأنصار والد زوجته. وا استلم 
السلطة عملياً عقد إخیكا aء1ز[۴‏ المجمع الخامس عشر قي 
طليطلة» قي سنة ٠1۸۸‏ ليفرض على الأساقفة توجهاته الجديدة. 
كان قبل وصوله إلى العرش قد أقسم اليمين» آمام الملك الفقيدء 
وشاهد ه السماء بان يحمي عائلته وآصدقاءهء الذين اأغتنوا على 
حساب الشعب. وعندما توج ملكا أعلن آمام رعیته عزمه على 
توطيد العدالة. 
هذان الالتزامان المتناقضان شغلا بالهء فأيهما سيختار ويحترم 
فیما بعد؟ 
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لما بدا عهده على هذه الصورة من التناقض لم يكن بإمكانه أن 
بترك سیرة حسنة . تقول «آخیار مجموعة» ان إخیکا Ejica‏ کان 
طاغية إلى درجة أن «أعماله السيئةء» كانت من الكتثرة إلى حد 
يستحيل تعد ادها». وقد نشب ف هذه المرحلة نزاع شديد بين 
الأساقفة من جهة والبابا من جهة ثانية. وكان هناك تشكيك 
متیادل وعمیق بين القديس بنوا Benoit‏ الثاني› والقديس 
جوليانو متروبوليت طليطلة. وكان هذا الأخرر مدعوما من زملائه 
الذين اجتمعوا مرتين في طليطلة في سنتي 1۹۲ و٤‏ 1۹ لتكرار 
لعناتهم على «العثاصر السيئة الذكر والعادات» وعلی اليهود. 
ويعطي أسلوب هؤلاء الأساقفة انطباعا بآن غضبهم قد فاق 
کل حد . 


في نهاية القرن شارك اخیكا ه»1ز۴ في العرش ولده غيطشة 
42“ وصك النقود ووضع عليها صورة الاثنين معاً. 


وإذا آخذنا بعين الاعتبار حقيقة أن الايديولوجيين المعادين قد 
زوروا أخبار الأحداث السابقة على الحرب الأهليةء يظهر لذا أن 
اخيكا هaء8[1‏ قد اتبع سياسة مختلفة عن تلك التى اتبعها 
أسلافه حتى سنة .٥۸۹‏ وكان ذلك» إما بهدف الانتقام للام 
شه قافا و اما مراهة غل حخضان الهارخة الكراندة شب 
الحزب الثيوقراطي ومن هنا يفهم لماذا قدمته الروايات 
التقليدية على أنه قاتل الكبار. على أية حال فإذا كان هناك 
شكوك حول موقف إخیکا ۵٥ز‏ فإن ابنه قد لعب دوراً ثابتاً 
ومؤكداً من الناحية التاريخية. لقد انحاز إلى صفوف حزب 
الهراطقةء» حسب آخبار الفونس الثالث و «وقف في مواجهة 
القواعد الكنسية وحل المجامع». 


أما أحداث بداية القرن الثامن فما زالت أشد غموضاً من 
السابقة عليها. والنصوص» التي وصلت فيما بعد» والتي كتبت 


1۷4 


العرب لم يغزوا الأندلس 


في مرحلة لاحقة هي نصوص متناقضة. فهي تجهل تاريخ موت 
إخیکا 8104 . حسب هذه النصوص يكون غيطشه ۷1٤z‏ قد 
LR GEGE O e O A‏ 
رة إلى الستن سخة الأول هن القرن الثامن: فخذها ةة 
الدقيقة بتطور الفكر قي ايببريا تسمح لنا أن نتحسس طريقتا 
وبسط هذه الظلمة التي خيمت على تاريخ ايبيريا في هذه المرحلة. 
في آوائل القرون الوسطى كان بإمكان النموذج» الذي وضعته 
روماء أن ينتج ثماراً في أي مكان لا توجد فيه ايديولوجية تتمتع 
بحجم الايد يولوجية الرومانية وفاعليتها. لذلك غرست المسيحية 
القالوثية وآثمرت قي جميع مناطق الغرب الذي كان متخلفاً 
ومدمراً بعد انهيار الامبراطورية الرومانية. ولم تكن في تاك 
المناطق ية تقاليد فكرية مهمة. ولم تكن على اتصال بالسجالات 
الدينية التي عرفتها تلك المرحلة. ولم يواجه انتشار المسيحية 
ية معارضة . وتمكنت من القضاء على وبنية الأرياف» ومن محو 
ذكرى الآلهة اللاتين» ومن ملاحقة أخصام قرارات مجمع نيقه 
2ءءN1.‏ الذين كانوا أقلية في تلك المناطقء أقلية متنورة وضائعة 
وسط جماهير لا تهتم بالمسائل اللاهوتية. 

أما في الشرق فقد كان الفشل نصيبها. وكانت السياسة. التي 
أغتدفي اتقات الات ف خي نه سا اة 
اليوناني» وتأسيس بيزنطية. لقد عجزت هذه السياسة عن 
توجيه الغليان الديني» الذي كان يعم تلك المناطق» التي ولد 
فيها المؤسس» والتي تلقت الكلمات المقدسة الأولى. 

هذه السياسة هي المسؤولة بالدرجة الآولى عن انتشار الاسلام 
بهذه السرعة ف الشرق. 


3 
طليطلة . 
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وبإجماع نادر اعترف جميع المؤرخين بفشل المسيحيهة في 
المملكة القوطية. ولأنهم لم يروا التزامن بين أحداث ايبيرياء 
وبين الهيجان الديني قي الشرقء فسروا هذا الفشل بأسباب 
و و ل ع فو لر 
الخارجي على غزو البلاد. لكن خرافه هذا الغزو حجبت عن 
آنظارهم الانقسام الايديولوجي ف المجتمع الايبيري. ثم زادت 
النصوص المغرضة؛ والناتجة عن هذا الانقسام» غموض تلك 
الأحداث» وغيّبت الشهود المعاصرين. آما بالنسبة لناء فإن هذا 
الانقسام الايديولوجي يلقي الضوء على هذه النصوص 
ويجعلها قابلة للفهم. 

كان غيطشه 12ا۷1 آخر ملوك القوطء موضوع آحكام 
متناقضة . وآجهد المؤرخون التقليديون آنفسهم بحذق وهوس 
لحل هذه التناقضات فلم بقلحوا. حسب بعض هذه النصوص 
كان هذا الملك الملحد عميلا للشيطان. وحسب نصوص أخرى 
كان آعظم ملوك اسبانياء وليس بوسع المؤرخ الذي لم يفهم 
تطور الأفكارء في ايبيرياء في تلك المرحلةء إلا أن يعترف بجهله. 
أو يحاول إخفاءه. وعلى العكس من ذلك فإذا عرفنا أن غيطشه 
2 كان يشجع الحزب الماقبل المسلم «Pré-musulman‏ 
بسهل علينا اكتشاف اتجاهنن اقتسما الرآي العام قي ايب ريا: 


الأول الذي ڪان يبدعمه املك »> وهو المتمخثل بانصار أحاددة 
الطبيعة الالهية. 
والثانى الذي كان يعارضه الملك» والمتمثل بانصسار الثالوثية في 
الطبيعة الإلهية. 
ومعلوم ن آخبار مواساك «Moılssac‏ التي کتبت دعل موت 


غيطشة Vitiza‏ بغرن القرن هي قرب Sa‏ 
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الأقل تزويراً - اتجاهات حزب الأرثوذكس المهزوم. فالراهب 
مواساك ٥2ءءآم×‏ يعتقد آن غيطشة ۷11124 كانت لديه مجموعة 
من الحريم. ويرى فيه الفونس الثالث «رجلاً فاسداً في عاداته 
مثل حصان أو بغل». آما المؤرخون الاسبان فيلقون على عاثقه 
مسؤولية الأحداثت التى حصلت بعد وفاته. وحده البحاثة 
الكبير غرغوار ميانس كصةرةN‏ ءءهع٠إ6.‏ الذي عاش في القرن 
الثالث عشر يدافع عن هذا الملك «الذي دخل التاريخ من بابه 
السيّء». آما آقدم الأخبار العربية التي كتبت في القرن العاشر 
فتسمعنا نغمة مختلفة: «كان غيطشه ۷1۲24 ملكا جيداء التزْم 
بما وعد به رعيته... عاش الجميع تحت امارته بسلام وعدالة 


ومتعاد5... لنحفط أ له مكانا مقرنا ف جتاته»: 

يجب الحذر من المفارقة التاريخية التي وقع فيها المؤرخون 
وهى آن اللغة العربية واللغة اللاتينية هما سبب الاختلاف 
حول فاد آل د الا اا کان کے اا و 
بداية القرن الثامن وحتى فترة بعيدة فيما بعد. وبصورة 
اة ةا اقت هة الل اله وة تد ا خد 
كبير من الايبيريين. ولم ينس الايبيريون اللغة اللاتينية في 
القرنين العاشر والحادي عش أي بعد أن اعتنق انصار 
الطبيعة الإلهية الآحادية الإسلام بصورة واضحة بل احتفظوا 
بذكريات غامضة عن أجدادهم وايديولوجية هؤلاء الأجداد 
السابقة على الإسلام. 

يشتف من بعض النصوص العربية» أمثال كتابات ابن 
اق ور عاب عن اكاز فة عل أي حال فين 
خلال نصوص لاتينية بحتة مشل «أخبار لاتينية مغفلة» نجد 
اشارات كثيرة إلى تلك المفاهيم التي كانت سائدة قبل القرن 
الشامن. وحسب هذه الاشارات لا يتحمل غيطشه هzا)¡۷‏ 
مسؤولية تدمير اسبانيا. ولا يفهم منها آنه كان سيء الأخلاق. 
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وإذا ما وضعنا مسلمة مفادها أن الرآي العام الايبيري» في تلك 
المرحلة» كان ينقسم إلى اتجاهين شديدي التناقض» يمكنناء في 
هذه الحالة» أن نقبل أن غيبطشه ۷1٤1z‏ قد ساند سياسة 
ملائمة لجماعة ما قبل المسلمنj .Pre-musulman‏ 

ولم تكن هزيمة الأرثوذكس بسبب سياسة إخیکا ءز۴ فقطء 
إنما بسبب الأوضاع المناخيةء التى كانت قد دمرت البنية 
الاجتماعية التي ارتكزت عليها الدولة القوطية المسيحية. 

إن ضعف المسيحية الأولى في ايببرياء وتقدخلات الأساقفة 
الحمقاء من خلال المجامع» وإصرارهم على التعامل مع أولئك 
الذين لا يبحثون سوى عن العيش بسلام» كاعداء للمسيحيةء 
وتجاوزات السلطات المدنية» وشغف ايرفيك ٥۷ا٤‏ بالقيادة 
والسلطةء جميع هذه النواقص والأخطاءء لم تكن كافية 
لإحداث الكارثة التى أدت إلى اختفاء الحضارة المسيحية من 
ایب ريا لعدة قرون . 

السبب الحقيقى أبعد من ذلك بكثير. لقد تعرضت ايبيريا إلى 
E EN PE OE PTE‏ 
الك واا ال اغ اسيت ونك 

في هذه الظروف تصبح بعض اتهامات الكتاب المسيحيين 
لغيطشه ه17٤۷‏ صحيحة. أما بالنسبة لكتاب الأخبار اللاتين. 
في نهاية القرن التاسع» آي آولئك الذين كان ينقصهم الكثير من 
الحكمة والدرايةء والذين تجاوزت المشكلات الثيولوجية وعيهمء 
فإن إثم غيطشه الأكبر عندهمء ليس في تشجيع الهراطقةء إنما 
في سماحه لرجال الكنيسة بالزواج من أكثر من زوجة. الأمر 
الذي جعله في نظرهم في أوج الفسق. 

أما الكتاب العرب» الذين لم يشكل هذا التجديد في أمر الزواجء 
بالنسبة لهم» مسالة ملفتة للنظرء فلم يهتموا بالإشارة إليه. 
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قاف وف ال عقاف عه وك دا ل کن 
هناك تنذاقض بين الروايات العربية ونظيرتها اللاتينية» إنذما 
کانتا مكملتين يعضنهما البعض الآخر. 


ف سنة ۷۰۲ کان غیطشه ۷٤z‏ ما زال شريكاً في العرش مع 
آبيه. ودعا إلى انعقاد المجمع الثامن عشر الأخير في طليطلهء 


صىد رت عته ققدت . 


وبتاءَ على ثقة كبيرة بالأخبار المسيحية قذر معظم المؤرخين 
القلتدين أن انك قه فرج اثناء تقائن:المساتل الذيذة 
والانضباطية وجهة نظر معادية للأرثوذكسية. فيما بعد عمد 
كا الخو وال ج هال الاحن إل لاف 
و ا و 
الوسطى» وغالبيتهم من الرهبان» يعتبرون المجامع الكنسية من 
آهم الآحداث التاريخية قي زمنهم. وكانوا يجهدون أنفسهم من 
اكل لاغ نال مه ن عة د وقد و اا م 
النسخ عن المراسيم التي عقدت في القرنين التاسع والعاشر. 
أما مراسيم المجمع الأخير في طليطلة فقد غابت عن جميع 
ادا ل و 


يؤّكد كاتب أخبار الفونس الثالث أن غيطشه zaن٤ا۷‏ كان 
«يقرض الزواج على الأساقفة وجميع رجال الكنيسة». ويؤكد 
أيضاً أن «الملوك ورجال الكنيسة قد ابتعدوا عن شرائم الرب». 
ق و و ال مرا لے الا مک 
كنف فطلى الأكوال قات من التابت أن النقا 
الايديولوجي» الذي كان يعم ايبيرياء قد وصل إلى أعلى 
المستويات» ومنها رجال الكنيسة. وعندما طرحت مشكلة خلافة 
غيطشة انتقل عدد من كبار رجال الكنيسة - ومنهم شقيبقه 
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اة هت ج اقرب 


اوياس :4ص0 اسقف مدينة اشبيله - إلى صف الماقيل ‏ 
مسلمنن ۳٣21‏ 11اusص-6اP‏ ولعیوا و کا رج كفة هذا 
الحرب . 

آ الإستعانة بالمحقاطعة القوطية في افريقيا 

الارتوذکسي تجمیع نفسه وسعی - دون جدوی - إلى استرجاع 
السلطة واستعادة السياسة التی ابتعد عنذها اخیكا ۾jicٍE‏ 
وأبنه. وكان لذريق ءd۲٥۸‏ حاكم منطقة بثيقا 4ءآ)8 على 
راس r:‏ الحركة. 


في الواقع لم يتمكن اجيكا من فرض سيطرته رغم دعم وصي 
العرش ريشتدى 0لداوعآعءعR‏ له وهو أحد زعماء التوحيد 
الأحادي. وحاول الأمراء الذين كانوا في غالبيتهم من 
الأرتوذكسء» التمرد آكثر من مرة. إلا آن تمردهم هذا کان يثیر 
الجماهير المعادية لهم» فعمت الفوضى. ولم تكن قصيرة مرحلة 
الفوضى هذه الناتجة عن ضعف السلطة المركزية. إنها قاعدة 
وتقليد جميع الممالك الانتخابية. فبين موت ملك واختيار خلف 
له ينشاً قراغ مناسب لاحتجاجات المعارضين. مع ذلك» فإن 
هذا النوع من الأحداث لم يأخذ» فيما سبق» هذا الحجم في 
المملكة القوطبة. فقد كانت هذه الحركات تقمع بسهولة»ء لأنها 
كانت تنحصر في إقليم آو آخر. ولكن بعد موت غيطشة ۷ii‏ 
كانت قد تجمعت الأسباب الكافية كلها لاندلاع نزاع شديد» 
فسبت فوت هذا املك أزمة فورنة استمرت خوال سحن اة 


اندلع النزاع بين الأحزاب وتتابعت معارك عديدة... لم تنج أية 
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العرب لم يغزوا الاندلس 


ا ا فو لاک روا و خو ا 
RE LE E E a a‏ 
قابلة للتفسبر طالما نرفض القيول a‏ الديني الذي قسم 
الايبيريين إلى قسمين. لأن الحرب الأهلية د تۆد ي عادة إلى تغير 
في المجتمع يقبله الجميع» لذلك شكلت مسألة خلافة غيطشه 
4 متاسبة لكل من الحزبين ليتخلص من آخصامه. 

كان حزب لذريق ١١ء1اكهR۸‏ حزب الأرتوذكسية» بينما كان 
أنصار آبناء غيطشه ه1٤۷1‏ يداقعون عن الأحادية في الطبيعة 
الإلهية. أي عن الفكرة/ القوة 22١ء۴‏ 4ء11 المهيمنة. الأمر 
الذي ضاعف قدرات الحركة «الهرطقية». 


والمؤرخون لا يختلفون في مسالة اعلان لذريق ٥ءن٣لكهR‏ خلفاً 
لغيطشه 2ا۷ من قبل تجمع القوطيين الأرثوذكس إذ توجد 
عملات مصكوكة باسمه '. لكن القوطينن كانوا أقلية. وكان 
على لذريق ۸٥٩۲1١٥‏ آن ينطلق من آجل فتح مملكته المتمردة. 
فقد اعلن کل إقلیم استقلاله. فهیمن ریشندی Rechesindo‏ 
على منطقة بتيقا 4ءاء8. وآصبح تیودورمېرو †1he0401111۲0‏ 
سيد المنطقة الشرقية» حيث حافظ على سلطته قي قلب الاعصار 
مدة سنوات عديدة. أما أخيلا 4اأ[4 نفسه فقد حكم مدة 
طويلة في المناطق الساحلية المتوسطية ومنطقة ناريونه 
pî .Narbonae‏ را النقود باسمه في منطقتي ناريبونه 
عNarb0n2‏ وطرقونه ۲4۲420٣٥‏ . وانتخاب لذریق لم یکن إلا 
اسا . والأقلية التي وضعته في قيادتها كانت قد فقدت هيبتهاء 


ولم تتمكن من فرضه على الشعب. 


.٠٤۹ ۔‎ ۱٤۸ المصدر نفسه؛ ص‎ )٩( 


Heiss Aloîs, Description général des monnaies des Rois wisigoths dE- (1°) 
spagne, p. 141. 
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التورة الاسلامية في الخرب 


ونا توجه لذریق ١٩ا٥۸‏ نحو الجنوب لیطرد آنصار ابن 
غيطشه كان يعتقد آنه ما زال له أنصار هناك. والجنوب 
يحكمه يمتلك الورقة الأساسية في اللعبة. على الأغلب كان 
لذريق شجاعا انما عديم الثقافة. كان يجهل دقة الموقف 
الروحي والفكري في الحرب الأهلية» ومن هنا كانت هزيمته. 
Ea a n E BN E,‏ 
الأكثر تطوراً في الغرب. فاحتفظت بموروث ثقافي تلقته من 
الحضارة الرومانية. وكانت تقدم لهذه الامبراطورية ما كانت 
OIE PEE N DE‏ 


قي هذه التقاليد التى حافظ عليها ازيدورو ١10۲ء[‏ وأتباعه في 
منطقة اشبيلية» والتي اغنتھها دروس بيزنسه 2٤٥z2۸ر8›‏ 
اتحدت جذور العناصر الأصيلة التي آنعشت فيما بعد الثقافة 
العربية - الاسلامية. وكان مناخ هذه المنطقة الفكري شاا 
لقيم هذا الملك الذي كان يطمح إلى اخضاعها. 


هل آراد لذریق Rd! c٥١‏ آن يفرض نقفسه على الرآى العام 
يعملية خاطفة . ذلك بان يبضرب آول حیٿث کان اعداؤه آقویاءء 
ويدمر دفعة وأاحدة قوأهم الأهم؟ تظرا لغياب الحس النقدي 
عنده مثل ما عند الكثير من العسكريين» قلل لذريق من آهمية 
ما یمتلکه آعد اؤہ ويالغ في تقدير قواه الخاصة. لقد كان معظم 
الناس تقريياً ضده. مع ذللكةء تمكن بضرية شجاعة فن قهر 
ريشندو 0ل"”!یعطءع۸ الذي قتل ف المعركة. ولكن عندما قدم 
إلى اشبيليه وضع نفسه قي مواجهة آوباس كهم٠‏ اسقف المدينة 
وعم منازعيه على العرش. 


إن جميع الاتجاهات من مسيحية وإسلامية تتفق على أن 
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العرب لم يغزوا الأندلس 


لذریيق ق قلب معرکة وادي لکه ٤ء21‏ ل هنات . لکن وجوده في 
صفوف جيش مغتصب العرش من ابن آخيه بدا غريباً لبعضر 
كتاب الأخيار» الذين نسبوا الخيانة إلى المدعو سوسودوتو 
.use60‏ ولکن» مهما یکن الأمر فان کاتب أخبار الفونس 
التالت وضع الأسقف على رأس جیوش آمير عربي مجهول 
الاسسم. وکل ما یعرف عنه کاتب هذه الأخبار آنه کان بقود 
جيوشه لمقاتلة بلایو ٥ره۴61‏ الذي تحصن في جبال اشتورش 
Asturias‏ لتخضر احولة تحریر ایب ردا التي جرت بعد ثمانية 
قرون . 

هکذا تکون ايبیريا قد آصبحت مسلمة بسبب نشاط ودعم 
اة قن أعر واا اك ا ل ها القن مس 
خا تالتسهة للكات الجن کان أوامن كة606 هو الاش 
عا الان لك 1 ل وح فهر أخو ةا ف استددا 
إلى معطيات التاريخ التقليدي. 


في الواقع يبدو من غير المحتمل آن يكون الايبيريون أتفسهم قد 
ادوا الغزاة إل خلادهم ومن غير اللالوف ان تفترض. أن 
العملية قد تمت بتوجيه ورعاية أمراء الكنيسة الرومانية. ولو 
قبلنا بانه لم يكن هناك غزوء وآن الصراع الديني هو الذي آد ی 
ال اظ ها الاقف ي المرلقة بى السالة واش 


وانطلاقاً من إخلاصه للمفاهيم الأريوسية تدخل أوباس كةمٍ0 
في السياسة لصالح أخيه أولاء ثم لصالح أولاد أخيه لاحقاًء 
وبالطبع لأسباب عائليه» ولكن منسجمة مع آفكاره. والحقيقة 
أنه يستحيل علينا تقدير الدور الذي لعبه في صياغة مراسيم 
المجمع الثامن عشر في طليطلة. بالمقابل يمكننا آن نؤکد أنه کان 
ينتمي إلى الفريق القيادي في الحركة الثورية الهرطقية. نظرا 
لصلة القرابة مع العائلة المالكةء وأهمية مركزه الدينيء 


A۸ 


اة اة ف الت 


والدور الذي توكله إليه التقاليد في آحداث تلك المرحلة» 
يبدو من المحتمل كثيراً أنه ساعد بحيوية على نشر النموذج» 
الذي قرض نفشة قيما بعد على جميع شعوب ايہيرياء وجصل 
ا خصبة وملائمة لانتشار الاسلام. ولم يكن وحده 
صاحب المرتبة الكثنسية العالية» الذي عارض النموذج 
والسباسة اللذين مثلهما ا . حسب «الأخبار اللاتينية 
المغفلة» فإن سساندرسد Sindr6de‏ اسقف طليطلة لعب دوراً ك 
يقل آهمية عن دور أاسقف اشبيليه. 


کان آویاس كھم0 إذن خا من تلك الشخصيات المشبعهة 
ااا اک و اا وک و ادا عن ف 
الشخصيات التي انتقلت إلى الصف الانشقاقي»ء وكانت كثيرة 
الخكة عر ارت ال ال هو ا ا 
الخ اا ر ق ا 
السريانية أسماء أحبار ينتمون إلى المقاطعات البيزنطيةء كانوا 
قل قزن من الزن فد ترقا تى الهرطقة أي نكن الاشلا. 
ويقضل السياق إياه الذي عرفته اپییری قي القرن التامن› يېدو 
أن آخر ممثلي هذه الروحيةء التي تقود إلى اتباع القناعات بد لا 
من احترام تابعية باليةء هم الأساقفة الذين قادوا الإصلاح 
الديني الأخير في أوروبا. هكذا أصبح من الممكن تفسير اختفاء 
مراسيم المجمع الثامن عش إذ من المستحيل آن تظهر 
أطروحاتهم الهرطقية في نصوص لها قوة القانون عند 
الأرثوذ گس ! 
بعد وصول لذريق إلى الأتدلس وموت ريشندو 
ملiئReche‏ طلب أنتنصار أبناء غيطشة ۷1)24 الدعم من 
جماعتهم الموجودة في افريقياء في المقاطعة القوطية في شمال 
مراك كسب الرواياك التروترنة نل حاكه المقاطهة طتارق ‏ 
الذي كان يرافقه حسب الروايات المسيحية المدعو أولبان 
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العرب لم يغزوا الاندلس 


1. والذي أصبح جوليان في رواية خرافة الغزى - على 
سواحل الجزيرة ۲4إ1وءعا۸ مع الجيوش التي التحقت بجيش 
أيناء الملك الفقيد» ولكن لا آحد يعرف من كان قائد هذه 
الجيوش. نشبت معركة قرب نهر وادي لكه Guadalette‏ 
بالقرب من خليج قاديس 04465. بعد خيانة انصاره» آو 
بالآحرى بعد هيمنة القوى المعادية على الموقف» انهزم 
لذريق. وا طرد من الأندلس وجد مغتصب اللك ملجاً في 
لوزيتانيا عأ«صةاائن]. وحسب أخبار آلفونس الثالث وجد قي 
مدينة فيزه #اءا۷ البرتغالية حالياً قبر كتب عليه: «هنا 
يستريح رودريك ملك القوط». ودامت إمارته سنة ونصف 
السنة. 

| حقيقة الأحداث 

قلنا إننا لا نمتلك أية شواهد على الأحداث التي جرت في ايبيريا 
خلال هة اواد عن ۷١‏ و۷ ا لمال أن هذه الضدية 
التى نقترحها هى خلاصة الروايات الثلاث: الأندلسية 
ال وال ااا لق فى الهوكن ي اة 
القرن الثامن إلى ظهور اعتقاد قول بان ایبیریا - مثل مص - 
تم غزوها من قبل العرب. 

أما نحن فيمكننا متابعة فصول هذه الخرافة عند المسلمين كما 
عند المسيحيين من خلال فهمتا وتقديرنا للمفاهيم التي رسخت 
لدى شعوب ايبيريا الفكرة/ القوة التي تتشكل منها الحضارة 
العربية - الاسلامية. كذلك لم يعد من الصعب علينا أن نثبت 
إذا ما كانت هذه الصورة تعتمد على معطيات تاريخية أم آنها 
مجرد انعكاس لتعاليم ابن حبيب السابقة على النصوص التي 

TY 

ونقطة الخلاف الأساسية لا تكمن قي مسالة اندلاع الحرب 
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الذورة الاسلامية ی القرب 


الأهلية بعد موت غيطشة ۷11123 - آي الموضوع الذي لم يهتم 
ا ا و 
جيل طازق من قبل القوي العرة بقياد 5 موسي بن فصر 

في الواقع لا بد من وضع الأحداث في سياقها التاريخي؛ فقد 
نسي» وبشكل مدهش» معظم المؤرخين» الذين اهتموا بهذه 
الحقبة» أن شمال مراكش من موريتانيا كان مقاطعة تابعة 
لملكة القوط. وفي دراسته حول علوم الاشتقاق ءھاعہ[اEtim0‏ 
وصف ایزیدوری [5140۲٥‏ شبه جزيرة ایبیریا قبل خمس 
وسبعبن سنة من هذه الأحداث»ء وحدد آنها کانت «ثقسم إلى 
E EE ETO E E‏ 
الأخری من جبل طارق وتدعی طنجه ۸٤٥‏ ٥0)ااعہ11».‏ وما يدعم 
رواية ازیدورو ١۲٥1ء[‏ هو ذلك النص العربى الذى ترجمه 
سیمونیه ٥81٥٣٩٤‏ والذې یفید بان ایبیریا کانت تقسم إلى 
ES O O‏ 

يوجد في مكتبة اسکوریال 1ھز۲مcء۴‏ مخطوطة یعود آصلھا إلى 
جبال اشتورش ٥:‏ )ئ۸ ومؤرخه بسنه ۷۸١‏ وتصف 
مطرانيات شبه جزيرة ايبيريا. في هذه المخطوطة تشكل طنجة 
جزءاً من مقاطعة بتيقا .8»٤1٥4‏ كذلك ظهر هذا التوزيع الكنسي 
في النصوص العربية اللاحقة. ويبدى أن المئؤرخين الاسبان 
أمثال سافيدرا 4إdع۷هaهS‏ قد قللوا من آهمية هذه المشكلات 
متاثرين بأبحاث دوزي (٥71‏ الذي أكد في بداية الأمر أن 
فة كانت مقا اة كن عاد ق مركن ال غل 
الانتقادات التى وجهت إلى أبحاثه وأضاف آنها كانت تحت 
ك اا 

لم يكن لدينا قبل القرن التاسع عشر إلا القليل من المعلومات 


Simonet, Historia de 1os mozarabes (Madrid, 1903), p. 333. (1١( 
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عن تاريخ افريقيا الشمالية. ووسط هذا الغموض الناتج عن 
هذا النقصن ى اللات ع الؤرخو د يدف جحل خراقة 
الغزى مقبولة - بالحاجة إلى تضخيم ونفخ الدولة الاسلامية في 
المغرب. من المعروف آن عملية آسلمة شمال افريقيا لم تنجز 
و ا ق اف الا من افون ادانع واي 
الاإمدأد والمحساعدة الذي آکد ھ جمیح المۇرخ ن لح دقدمه آيذاء 
غيطشه ها¡ إلى غرياء» فأصدقاء الملك الفقيد طلبوا 
اا اك فة ول اأعار انها ا خر قو ن 
اکا من قبل غيطشة 2٤۷1ء‏ فلا بد آن يكون من أنصار 
الأحادية. لقد كان أخاً في الدين لأولئك الذين طلبوا مساعدته. 

وقي آخبار الرازي نجد أن آمراء القوط قد خافوا بعد موت 
غيطشه ه1٤۷1‏ آن لا يتمكن الملك الجديد الطفل من صد 
اجتياح لمملكته من قبل جيرانها: «بسبب صغر سن الملك كان 
E E E I A E ON‏ 
اقرا و واا لار وو الاد ادن 
ج فا ال ل ك لطر درا فرت سان د 
حتى المغرب» ويالتالي أقرب وآشد خطرا على مملكة مسيحية في 
ايبيرياء إنما الخطر كان وافداً من قبل أسياد العالم المسيحي. 
لقد أكد كاتب هذه الأخبار - الذي لم يتحدث عن وجود دولة 
اسلامية قي الجهة الأخرى من المضيقء» والذي كان يكتب في 
القن العافن ارهن متزة أن معتل دة الةو ة لة كن 
n N O‏ ور ا و 
األافة من سكا الرنفت الذي يروا الضنى هح طارق واونان 
n‏ كانوا يتكلمون اللغة العمربية. حتى لو كان العرب قد 
وصلوا لتوهم إلى هناك» لم تكن هذه الشعوب بعد قد أسلمت 


A1 Rasi, Mora Rasis, p. 212. (1۲( 


1۹۲ 


ألتورة الاأسلامية فالخرب 


فعا وتعلمت العربية. آما نخبتهم الثقافية. التي كانت تعيش في 
مو ق ي ا 
الذي و ن واک 
للسياق الثقافي نفسه من العصور الحجرية حتى القرن 
الخافس غش: 

يمكننا الآن أن نفهم بصورة آدق كيف تمكن طارق ورجاله من 
اجتياز مضيق جبل طارق الخطير. لقد أرسل آنصار آبناء 
غيطشة رجال مدينة قاديس ٥4465‏ لنقلهم. كان هؤلاء الرجال 
بحارة وتجاراً. ولم تكن أهدافهم بالضرورة سياسية. بل أجُروا 
خدماتهم ونفذوا عملية نقل الجنود كاية عملية تجارية بحتة. في 
تلك الفترة لم يكڻ› بحد» المتوسط - كما هو الآن ‏ خط تمأاس 
يفصل المسلمين عن المسيحينين. كانت العلاقات من جميع 
الأصناف وعلى جميع المستويات قائمة وثابتة بين طنجة وبتيقاء 
اما کا هی م أن تقوم مثل هذه العلاقات بين منطقتين 
فصان الى الخضارة تفتها والذرلة تفسها. وضرول انتا 
الت اغا الارن ي كا 0 ا ا کا 
القيصر جوليان 0اا[ أن يسقط ويفقد وجود سلطته في معركة 
مدينة ماندا «da‏ الواقعة بالقرب من قرطبةء استعان 
بفرسان بیود 14رء8 الزعيم الافريقى. وفي جميع الحقب قدم 
المرتزقة من آبناء الريف في مراكش خدماتهم للوك القوط. كما 
استمروا فيما بعد في تقديمها للأمراء والخلفاء الايبيريين 
المسلمين . 

حسب الروايات البربرية كان المحاربون الذين عبروا من 
افريقيا إلى منطقة بتيقا 4٥1٤ء8‏ لمساعدة أبناء غيطشه ۷|124 
ضد لذريق ءU۲هR‏ من أصول مختلفة. كانت آكثريتهم من 
المراكشيين» أما البقية فمن مناطق بيزنطية. وعندما وصلت 
أخبار خرافة غزو العرب لايببريا إلى مصرء قال البعض بهدف 
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العرب لم يغزوا الأئدلس 


السخرية من العرب بأنهم لم يكونوا أكثر من ستة عشر رجلا 
من بین جیش یتالف من ۱۲۰۰ آلف رجل»"'. رہما کان 
موسی بن نصبر من بين عناصر هذه الدرينة. ولكن حتى لى قبلنا 
بان العدد كان أكثر بكثير فلا يمكننا أن نذقيبل أنه كان هناك 
اتصال دائم بري أو بحري بين هؤلاء المغامرين السمر وبين 
المركز الاسلامى الحيوي في دمشق,» الذي يبعد أكثر من خمسة 
آلاف کھت عن أعمدة هرقل . 
كذلك لا بد أن هذه الروايات الساخرة تستند قي العمق إلى 
حقيقة تاريخية. ولكن من الصعب العثور على هذه الحقيقة 
تحت ركام الروايات الهائلة والمتعددة التي صاغتها الخرافة 
الضرة فسا فة هذا اضافة إلى حامة المساهات ااتقافة 
الان و اوو ل الت رة ك الأخواء 
آفا مان الأخدانق الخزي الأفة الإارا فقه حتفت ى 
روايات تناقلتها الأجيال المراكشية» التي جاءت فيما بعد 
خصوصاً لدى تلك العائلات والقبائل» التي لعب زعماؤها دوراً 
قافا ف تالهرت آل ان هذه الرؤابات قرخت لبالقات 
كبيرة بسبب حب هذه الأجيال لأجداإدهاء وبسبب البعد الزمني 
الذي لها عو ا الكري. ك حه هه الوا ات ى 
من الإجلالء لكذها وصلتنا محرَّفة. والمثل الأكثر إثارة من هذه 
الروايات هي تلك التي كتبها ابن القوطية حوالي القرنين العاشر 
والحادي عشر. وابن القوطية يتحدّر من عائلة صغيرة من 
أقرياء غيطشه ناء لذلك جاعءت روايته أكثر دقة من أية 
ela TENS o‏ 
NR a‏ 


تحتصمن ية فائدة تأاريخيبة› أو قيمة تونيقبة. (کان الكاتب 
Thompson, the Goths in spain, pp. 298-304. (۲)‏ 
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التورة الاسلامية ث القرب 


يجهل حقيقة الدور الذي لعبه أحداده ق الأحداث التى بتحدث 
وا 


تخْبّل الاخباريون العرب» الذين عاصروا اجراءات الاصلاح 
الملضاد الذى قام به المرابطون» أبطال الغزو حسب النماذج 
التى كانت تحت أنظارهم آنذاك. والأسطورة التي حيكت حول 
شخصية موسى بن نصسير لا تتطابق مع المعطيات التاريخية 
التي يمكننا اليوم تحديدها. حسب هؤلاء الكتاب ولد البطل في 
مكة سنة ٦٤١‏ ومات سنة ۷۸ . في سنة ۷١١‏ كان عمره 
واخدا وشبخين عة نالخمة لثلكف الركلة كان هرما بل طاغنا 
ن اتن ی طف لاام کان خن عن اجان ان کون فاب 
ليحتمل المشاق التي تفرضها حملة عسكرية طويلة. كان على 
موسى بن نصيرء وقي هذا السن» أن يقوم بالرحلة من الشرق 
حتى ايبيريا. هذا العمل وحده يشكل بطولة مأثورة. أما تحويله 
إلى قائد عسكري يقود غزو ايبيريا فيدخل في باب الخرافة. 
والغزوات الآثية من الشرق لا تصمد أمام الحس النقدي. 
الجنرال في غزواته تلزمه الجيوش. أية سطوة كان يمتلك 
موسى بن نصير ليجند المراكشيين الذين شكلوا - كما يقول 
الاخباريون البرابرة - الجزء الأساسي من جنوده؟ كيف كان 
يتفاهم مع زعمائهم» الذين يتكلمون لغة غير لغته» في زمن لم 
يكن هناك مترجمون بعد؟ كانت اللغة العربية في تلك المرحلة 
أكثر غرابة من الصينية اليوم. اتفق جميع المؤرخين القدماء 
على أن لا يفسروا كيفية تمكن موبسى من الوصول إلى مراكش 
ليجد هناك جيشاً تحت تصرفهء ويعبر به المضيق إلى ايبيرياء 
ويجتاحها في ثلاث سنوات. لقد وصلت المبالغة حد السخرية! 
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العرب لم يغزوا الاندلس 


عسكرية خارقة. عرف بها هئاك ف الشرق› زعماء الاسلام 
الأوائل. 


الحقيقة آننا لا نمتلك أية وثيقة رصينة حول شخصية موس . 
أقدم النصوص التى تحدثت عن أعماله الخارقة هى نصوص 
مصرية تعود إلى بداية القرن التاسع. ويصعب علينا أن نقرر 
إذا ما كان الأمر بتعلق بشخصية خياليةء كما يعتقد الأسقف 
ایزیدوری ٥140۲ء1‏ آم لا. وكذلك؛ إذا ما وجدت قعل هذه 
الشخصية فإنه بستحيل استنتاج خطوط سررته العامة لنتمكن 
بالتالي من التأكد من مجيئه إلى ايبيريا أي عدمه. فإذا ما أخذنا 
بعين الاعتبار تلك الأجواء التي تهيمن على النصوص البربريةء 
بمكننا ق احستن الأحوال ان نفترض وجود احثمالين: إما أن 
يكون موسى بن نصير شخصية خرافية» وبالتالي يتعين علينا 
استبعاد مآثره من التاريخ الرصينء وإما أن يكون لهذه 
الشخصية أساس في الروايات المصرية والبربسرية. وقي هذه 
الا کو و کی کل موا کا 


ک ا ار ار رة اعا مجو و انا كنف اتر 
منه كقائد عسكري. وعندما أحدثت الأزمة الثورية ذلك 
الميخان ق خم التاطق المتوسطحة. خزل غل النساخل 
الایبری› منذ بداية الأحداث» آأنماط كثبرة من الذاس. جاء 
البعض بحثاً عن الثروة والمغامرةء وجاء آخرون لييشروا بالدعوة 
الاسلامية. ولا بد أن العرب قد تاثروا بانفجار الأزمة في ايبيريا 
بين أنصار التوحيد الأحادي» الذين يعتبرونهم أخوتهم» وبين 
القالوثيين الذين كانوا في نظرهم مشركين بدرجة آو بأاخرى . 
تآثروا لأن ذلك يذكرهم بالأحداث التي مرت قي بلادهم قبل قرن 
من الزمن. لا بد آن التبشيرء بصوره الأكشر بساطة والأشد 
استقامةء قد دفعهم»؛ دون شك» إلى مساعدة هؤلاء الايببريين 
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الثورة الاسلامية ف الغرب 


(بالفعل والكلام) الذين كانوا يحملون آفكار دينية قريبة جداً 
ا ال ماعو ات وکر ےی هة 
تعاطفهم . ثم دعل آن تلقوا 2 وجھوا نحو اپبیریا 
الاو ف و ا الأحادي. ودخول العائاة 


الاسلامية الكبيرة. (الم تنتشر الشيوعية بالطريقة نقفسها في 
العالم الثالث؟). 


من هذه المجموعة من الدعاة الذين وصلوا إلى ايبيرياء خرج 
رجل استثنائي. إما بسبب نفوذه الفقهي» وإما بسبب الدور 
الذي لعبه. ربما كان موسى بن نصير يتحمل أعباء مهمة كلفه 
بها زعماء المسلمينء وربما الخليفة نفسه. وهي مهمة توطيد 
علاقات مستمرة مع التوحيديين الأحاديين في ايبيريا. هكذا 
تفهم بصورة أفضل تلك الرحلات الشاقة التي قام بها هذا 
ا 


أما كثات ا لأشتان اللاخقرن» والذين تسوا الهتحان الى ق 
اله الان ق وا که ان عك ل ا ال 
خضوها أن ودج المفلم أبام اراظن كان عسكريا اكثر 
هة مفشترا. 

تنطبق المغالطة التاريخية ومبالغات الاخباريين العرب على 
فخ طارة انفضا وها ركن اخفانن (نضاء إما ان 
يكون مجرد زعيم قبيلة بربرية تحت سلطة حاكم طنجه. وإما 
أن نقبل الرواية البربرية التي تقول إن طارق نفسه کان حاکم 
طنجه. وفي هذه الحالة لا بد آن يكون قوطياً من أصل جرمائي. 
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ذلك لأن اسمه المكتوب والمقروء باللغة القوطية «>إة1» يد فعنا 
TOE E E E EET‏ 
التي كلفه بها آبناء الملك» الذي عينه حاكماً على طنجه» وظل 
يعتبر نفسه سيده. هكذا عبر المضيق مع جيوش من المرتزقة 
المراكشيين لدعم حزب الشرعية» الذي يتبنى» في الوقت نفسه 
معتقده الديني. كذلك تفسر سلطته على المقاطعة التي هزم فيها 
ا ی ای ی ا ن ےا ا 
الأعلى لجيوش حزب التوحيد الأحادي في معركة وادي لكه 
ateاGuadi‏ . فقد مات ریشندyg »Reches11d0‏ و کان اخدا 
ز4 حدةاً. ما أوياس كهم0 فكان رجل كنيسة. في هذه الحالة 
لم يبق سوى طارق» أعلى رجل مدني في حزب الملك في بتيقا 
Betica‏ . 

في أقدم الأخبار البربرية نجد أن طارقا وأفراد جيشه قد 
تنكروا بلباس المراكشينن المستعربين. لكن المدهش هو اختفقاء 
الايبيريين من هذه التنصوص. فلم تنقل هذه النصوص آي شي ء 
عن المقاتلين الذين جاء طارق للمساعدتهم. كذلك لم تأت على 
EE‏ | ا ا و ان 
7 رغم أن حقيقة وجوده قد أشير إليها في مواضع 
أخريى. حاول فيجيلا aانع۷‏ في القسم الخاتي من «اخيار 
البئدة» قي القرن العاشر أن يرفع› بحذر شديد. القناع عن هذا 
الف 


(١ ٤(‏ المقطع «IC»‏ يحول إل اللغة الجرمانة القديمةء »> ويبحني «إبن». وڪثبر من آسهاء 
القوط الجرمسانيي الأ صل حملت ھذ| !aãlطa:‏ - Gesalic - Alaric - Eurvic - Ilderic‏ 
Roderic - Ervic - Viterıc - Almaric‏ واسم "ric‏ يعني «ابن تار 13۲». آما اسم 
طارق بالعربية فهو اسم الفاعل من فعل طرق. وفي هذه الحالة قد تعني لفظة طارق 
« الضارب» الذي دید ق» أبواب المدن. . من هتا بمکن ان يکون الاسم مجرد لقب أطلقه 
الاخباريون المسلمون على القائد المنتصر. ثم تغلب اللقب على الاسم الحقيقي. كذلك ربما 
حولوا اسمه ألجرمانى «ءأآه1» مباشرة إلى الشكل العربي «)زاوا» الذي يحمل معنى 
بالنسبة لهم. ٠‏ 


۹۸ 


«قي الحقيدة التي حکم فيها لذريق دءإإاملم۸ القوط حدث 
انشقاق بسبب خلاف نشب بن القوط. ونا كانت فئة من هولاء 
تهدف إلى تدمرير المملكة» لقي هذا المشروع ميلا عند 
المراكشيينء فدخلوا اسبانيا بعد اتفاقهم مع هذه الفئة». 

هكذا يفترض كاتب الأخبار هذا أن هناك نوعاً من الاتفاق ف 
آلو و ا د ف من الکو ل می کن ا 
أهمل بقية كتاب الأخبار - يسبب خجلهم من الموقف - الكلام 
عن مواطنيهم الذين شكلوا الفريق المنتصر في المعارك» التي 
أدت» فيما بعد» إلى انتصار آفكار جديدة. 

آما تاب الأخبار البربرء فإنهم بسبب شوفینيتهم؛ أو بسبب 
ال ار لاي لم و ر انا 
الحديث عن حلغائهم. 

وكذلك فقد ارتكب المؤرخون التقليديون خطاً جغرافياً جسيماً. 
ولم يتمكنوا من إدراك المحتوى المحلي للنصوص البربريةء التي 
N E ET‏ 
الاسيان المستعريون . 

إن الأعمال الحاسمة التي قامت بها جميع هذه الشخصيات 
أمثال لذريق وریشندو 0ل 11یعطءعR‏ وآويیاس 4م0٥0‏ 
وسوېسوي وتو ۵10ء81 وطارق 1311٥‏ وموسى لم تتم إلاعلى رقعة 
ری اكکو ی عر ا ا ا 
المؤرخون فقد سحبوها على كامل مساحة ايبيريا وقسم من 
المقاطعات الفرنسية. ورآوا في معركة وأدى لكه عاء Gada]‏ 
الحدث» الذي لم يضم فقط نهاية لمحاولات لذريق استعادة 
مملكته» بل ووضع حداً كذلك لنهاية المملكة القوطية بأكملها. 


ولكن أحداً منهم لم يطرح على نفسه آي تساؤل حول کیف 
الاو اع ارود كر الو ودا ا 
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محل لاان اا عن الك كوخا ان كر 
استراتجييهم طارق قد ترك ايبيريا بعد بضعة شهور. ولا كيف 
قبل هؤلاء الشرعيون الأمر رغم آنهم يستندون إلى قسم كبير 
من الجيوش المنتصرة؟ وحتی لو قبلنا آن جیش طارق - حسب 
اكثر الروايات مبالغة - کان يعد ۱۲ آلف رجلاء وآن جيش 
لذريق كان لا يقل عن مائة آلف رجل» فإنه يصبح من 
البديهى آن مجموع الجيوش التي جندها أنصار آبناء غيطشه 
24“ وأنصار التوحيد الأحادي» الذين انضموا إلى هذه 
الجیوش» کان پزید کثیراً عن ۱۲ الف رجلء» ليتمكنوا من 
الانتصار على جيش لذريق ٥ءإإهله۸‏ الهائل. هذا فضلا عن 
آ قفا كيرا من هذه اليوش قذ جاء اة جماعة 
التوحيد الأحادي وأبناء غيطشه ۷124 أكثر مما جاء لمناصرة 
طارق. 

ف هذا المجال يتساءل ليفى بروفنسال e121‏ ۴Pr0۷-eviا‏ عما 
«إذا كان كثاب الأخبار العرب»ء قد عمدوا إلى التقليل من عدد 
وة ارو لط ا الخرن كر اا اکن هذا عل 
الأغلب غير صحيح. لأن العرب لم يكن لديهم في تلك المراحل 
وسائل نقل بحرية قادرة على نقل جیش کبیر. وعلی آبعد تقدیر 
لم يتجاوز جيش طارق السبعة آلاف رجل. لذلك من الخطاً 
الذي لا يغتفر أن تعتبر معركة وادي لکه ء††e‏ !2ل Gu‏ كما 
اعتبرت معركة بواتیی 5 فيما بعد - معركة تشكل نقطة 
تحول کبیر في تاريخ الغرب. 

بمجرد النظر إلى الخريطة الجغرافية يظهر الخطاً واضحاً. 
حتی لو حدثت فعلاً معركة وادي لکه te†ءاهل‏ ں6 فلم یکن 
بوسع نتائجها أن تقدم للغزاة آي تفوق استراتيجي. إنما فقط 
مجرد فرصة لوضع أقدامهم على الأرض الايبيرية. وقي آفضل 
الأحوال لا يبهدد الغزاةء بعد الانتصار قي هذه المعركةء أكثر من 


Ye» 


القرة اة ق الخرت 


السهل المنخفض الواقم غربي الأندلس. ما المناطق الوأقعة 
بعد هذا السهل» فإنها ت تعتبر آراضي طمي ملينّة بالمستنقعات 
وتسيطر عليها جبال ذات ممرات ضيقة جداً . ورغم آنها ليست 
عالية كثيراً فهي كافية لتمكن جيشاً صغيراً من هزيمة جيش 
آقوی منه بکثبر. وا ما جات ا عاخن ان فهو 
في جبال رنده ۸21١a‏ المشرفة على المضيق مملكة مسيحية 
صمدت أكثر من خمسين سنة أمام جيوش آمراء قرطبة 
الأغنياء. 

ومهما تكن الأحداث التي جرت حوالى سنة ۷٠١‏ في سهل 
الأندلس المنخفض› فإنها لم تكن إلا أحداثاً محلية. إلا آن 
الأ رو مالنوا بها دسف العض ف الوائق و اتويات النى 
وصلت حول القرن الثامن» وكتبت في وقت لم يكن يعرف فيه 
الكثير عمَّا حدث في تلك الحقبة في بقية مناطق ايبيريا وجنوب 
فرذسسا. 


العرينة ت الاسلامية 


إن آي مورخ شريف يحاول أن يحدد طبيعة 

العلاقات بين الأحداث التى جرت ق ايببريا بعد 
سنة ۷١١‏ لا بد أن ينتهي إلى الاعتراف بعجزه. إذ لم تصل 
إلينا آية وتيقة حول ما جرى في النصف الأول من القرن 
التامن»› وکل ما یمکننا قوله هی آن الايبريينء لاك تعرضهم 
لكارثة الأزمة المتاخية ونتائجهاء قد نشطوا مسار تطور الفكر 
د اخل مجتمعهم. وآنه ق هذه الفثرة من هذا القرن بدآت عملة 
تعریب شعوب المنطقة. آي خلال المرحلة الثانية من الأزمة 
الشوردة. أقشد فتن المثقفون الأريوسىون بمعتقد أٹ الرسول 
الاسلامي وتعاليمه. وبد آت لغة جديدة تحل محل اللاتينية. آي 
محل سلاح العدى الارثوذكسى . ولكن كيف ظهرت هذه الخمبرة 
وکیف زرعت في هذه الأرض؟ 
لا تقدم الوتاتق الناقصة والمغلوطة التي وصلتنا من البرير آية 
معلومات حول هذه المسالة. بدا للكتاب البربرء الذين نقلوا 
أخبار هذه المرحلةء وكان الاسلام واللغة العريية قد ظهرا في 
ایبیریا بشکل مفاجیء. 
معلوم أن القوط في كتابات البربر يحملون أسماء عربية. لذلك 
يصعب:» حتىی على المختصننء التعرف على أصول هذه الأسماء 
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اللاتينية والجرمانيةء مع ذلك حاول البعض أمثال سيموني 
Simonet‏ وسافیدرا 543۷84۲3 تحدید هذه الأصول. بالطبع 
تصبح هذه المهمة أقل صعوية إذا ما تعلق الأمر بشخصية 
حرو :عرف اواس هدو اسم اناطع ف #اخمار 
مجموعة» وبإاسم آونا ã Ona‏ «فتح ألأندلس». مسا أولبان - 
جوليان 1ء ناا[-١2ط01»‏ كونت مدينة سيتا a٤لاع)»‏ فيصبح 
يولیان 1o1اuم¥‏ وآولیان د1ع1ا0 وإلیان 11121 والبان IIlban‏ 
وبليان ١1اه‏ 8... ولأن الأخبار اللاتينية لم تتحصدث عن 
الأحداث التی جرت ف أیبيريا بعد سثة ۷/١١‏ آي بعد ا 
ا ك ابت ا ت وة الت ا ف ها 
اسماء الايبيريين الذين لعبوا دوراً متميزاً عن غيرهم. فما هي 
حقيقة الرجل الذي عرف تحت اسم عبد الرحمن بن عبد الله 
الغافقي؟ 

ألا يمكننا الافتراض أن أولئك الفرسان» الذين أندفعوا ق 
غزواتهم حتى مدينة بواتيي ۲5ء ٥۴ء‏ والذين تدعي الروايات 
آنه فرت لو ك ا ام سان جال الترين و ا 
إلا تحت أسماء عربية؟ 


كتب الأخبار اللاتينية رجال كنيسة عاشوا في المناطق الشمالية 
من ايبيرياء حيث حافظوا على وجود المسيحية في تلك المناطق 
الأشد فقراً من جميع مناطق ايبيريا. وبسبب فقرهم الفكري لم 
کا ا ان ا ارا مون الو ور 
العدد. ومتل آأخبار البربرء لا تهتم آخبار اللاتين إلا في 
الأحداث التي تجري في مناطقهم. آما المشكلة العامة فقد 
ا ر فا 


إِذا ما هرانا E:‏ النصوص بخیل إلينا أن السرازانيين أو 


E: 
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السرازانيون؟ وما هي أرضهم الأصلية؟ وكيف تمكنوا من 
اجتیاح آرض باتساع ايبيريا؟ ومن كان يقودهم أثناء الاجتياح 
ثم کم کان عددهم؟ وما هي آهدافهم؟ وما هي اأشكال 
تنظیمهه؟ 

الصمت نفقسه خیم على التوحيديين الأحادينن الذين دعوا 
السرازانيين إلى بلادهم. حسب كاتب آخبار الفونس الثالث 
ماتوا جميعا: «هؤلاء الذين سبيوا دمار الوطن قضوا نحبهم 
بقضاء الرب وهم في رفقة السرازانيين... من يبالغ في الآثام 
يهرب من قضاء الرب دون جدوى». وقع هذا الاخباري 
اللاتيني في المغالطات نفسها التي وقع فيها زملاؤه البربر. نظر 
إلى المرحلة التي سبقته بمنظار المناخ الذي كان يسيطر على 
المناطق الشمالية التي ظلت مسيحية. لم يحاول أن يفهم - أو 
لم يشا أن يقبل - أن الحالة الفكرية والروحيةء التي كانت 
سائدة قي القرن الذي سبق القرن الذي عاش فيهء قد أدت إلى 
انقسام الايبيريين إلى حزبين متناقضين ومتناحرين . 

وحدها معرفة تطور الفكر تساعدنا على ردم الهوة الناتجة عن 
جهلذا بالأحداث. على ضوء هذه المعرفة تتخذ بعض الأحداث 
ااا كان اف الا ي شتو ار اكت لت 
ست ن لار دكن الارن والتوخدهن ا لاخادنث كانتت 
خاطفة وسريعة. 

تقول «آخبار البلدة» إن «الحرب بين القوط والسرازانيين 
استمرت حامية الوطيس خلال سبع سنوات». تبدو صياغة 
فا لخن غود ا ها اة ك و ك ا 
هذه الحرب لم تهم الايبيريين؛ فالسرازانيون لم يكونوا من 


Ajbar Machmua, Traduccıon Ermılio Al Cantara (Madrid: Real (۱) 
Academia de la Historia, 1867), Tome I, p. 67. 
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الايبيريينء وكذلك القوط . نشبت المعارك إذن بين غرباء عن 
وا ا ووا ج و قو ان 
لف هذا ار اهت الطب كات فو الا ان لم ك اكات ان 
يركز تفكيره على الأزمة الثورية» التي عاشها أجداده» ليتمكن 
بالتالي من فهم انعكاساتها على أحداث المرحلة التي عاش فيها. 
الحقيقة آنه إضافة إلى آلام الصراع الدموي بين الإخوةء جاء 
الجفاف» ثم لحقت به الأوبئة. آما المناطق التي عانت هذه 
الآلام آكثر من غيرهاء فهي المناطق العليا من جنوب الأندلس» 
ومناطق ميزيتا 62ء6 وخصوصا واد ي ایبرہ 1۲۹۵[ ۴ . فقد 
اعت لاف و ف اطق توت عة 


ت ارا لر تر عن هو ا اه اغ ال ات ف 
أيببريا قي تلك المرحلة. حسب «آخبار مجموعة» کاتت قسىی 
السنوات تلك التي تقع في منتصف القرن الخامن: «كان اناس 
اسبانيا يتناقصون بشکل خطير. وکان من الممکن آن يودي ذلك 
إلى هزيمتهم أمام المسيحيين لو آن هؤلاء لم يكونوا منشغلين 
بالمجاعة آیضا »° لقد استخدم الكاتب تعببر «آشذاس اسباتيا» 
ليميز الابببريين المتناقضين مع المسيحيين. لم يتحدث عن فناء 
هذه الشعوب غير المسيحية ف ايبيريا. بل تحدث عن تتاقصهم 
فقط. كذلك ميز بشكل واضح بينهم وبين المسيحيين. ولو كانوا 
من إخوته المسلمي لكانت الصيغة بمجملها قد تغخررت رأسا 
على عقب . 

لا بد أن سكان ايبيريا قد عرفوا نزوحاً كبيراً بسبب المجاعة 
والقحطء بحثاً عن الغذاء. ولدينا شاهد على هذا الأمر في آخبار 


Ignacio Olagüe, Los pulsaciones climaticas y la sequia en los pirineos, (Y) 
Actos de II conğresa internacional des Estudios pırenaicos (Luchon, 1954). 


Aj bar Machmua, p. 120. (") 
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بابلو دیاکونی [(1ac0٥1٥0‏ 10ا۴1 راھب جیل کاسینی 110ییھC€؛‏ 
الذي عاش في النصف الثاني من القرن الثامن. وآخباره من 
أقدم النصوص التي وصلتنا. لقد جمع روایات المسافرين 
القرنسيين المسيحبنن» الذين نقلوا لد عن إخوتهم فیما 
وراء الببريثى :٣1۲1١۴١‏ «قي تلك المرحلة كان يصل من افريقيا 
مروا كان ذف سا .واا أع اة من المرازاتن الد 
اوا اا و ا رم اف اوا ا اا 
اكيتانيا aارةانuو4‏ الغالية عءزمااة6» مع نسائهم وأطفالهمء 
كما لو كانوا سيستقرون هناك». هذا النص يمكن تفسبره على 
وجهان : 

ل اي د اا ا ابی كان و 
البريبر إلى اأسبانيا ‏ بالنسبة لهذا الكاتب - مجرد هجرة» أكثشر 
مما هو اجتياح بقوة السلاح ga‏ آنه من غير المنطقي آن 
تذهترا آل الحرب مم غاتلاتهم: فاذا كان الأمن قعلا عل هذة 
الصورة يمكن فهم هذه الهجرات الجماعية على ضوء قانون 
بريستيد ۴۵5۴4ع8۲: بسبب المجاعة التى حلت قي بلادها تركت 
قبائل مراكشية هذه البلاد ا ا الغذاأء. تشردت هذه 
القبائل في الطرقات (مثل الجيتان في هذه الأيام)» ووصلت شيئاً 
فشا ال خوت عفرت فرعا كات عد كترم اما 
الذين نجوا من الموت وفقدوا الأمل في العودة إلى بلادهم. فقد 
اندمجوا قي شعوب المناطق التي لم تعاني من «التنابض 
التناوبي» المناخي. 

آما التفسيبر الثانى؛ فيقول: إنه بسبب غموض الأخبار التي 
وصلته إلى صومعته في ایطالیاء دمج بابلو دیاکونی 10ا۴۵ 
0 حد تبن متميزين قي حدث وأاحد. الأول هو اجتياز 
جبل طارق من قبل جنود طارق» الذين توزع بعضهم في ايبيرياء 
وتحولوا فيما بعد إلى سرازانيين. ثم دفع الانفعال الديني 
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والقومي البعض» فيما بعد» إلى الاعتقاد بغزى ايبيريا من قبل 
شعب غریب وغامض. 

والتانی هو هجرات شعوب وادي ایبره 81۲٥‏ هروا من 
الجفاف الذي أحدثه «التنابض التناوبي» المناخي في منطقتهم. 
وربما دفعت هذه الهجرة بعض المغامرين إلى ما وراء البيرينى 
0 . وهذا الأمر يفسر خصائص المهاجرين العائلية 
التو الو 

فو ك ا فل التفدر الا ا هة ف 
عن طريق البحر تشكل عملية دقيقة وصعبة. كذلك لا يمكننا أن 
نعتقد آنها كانت مجانية. لأن بحارة قاديس عءعءألة٣)‏ وحدهم 
كانوا قادرين على عملية في هذا الحجم. وليس هناك آي سبب 
يدفعهم إلى نقل هؤلاء الناس دون مقايل. 

وفي الأخبار البربرية التي جمعت الروايات المراكشية لا توجد 
ابا إشارة تذغم الفسر الأول 

حسب «آخبار مجموعة» حصل العكس. الايبيريون هم الذين 
را الكن تكو را نوفا خر الحاعة اش 
النانن 3 ااا ا ل رة دا عن الام لان ا 
واسيلة في جبل الريف البربري». إنه واحد من الشواهد 
ادو كل الرة ال سد اا ك 4 هة هة 
الأزمة الأولى بعد موت غيطشه 24ا۷1 . إنما عن الأزمة الثانية 
التي وقعت في منتصف القرن. 

بالطبع لا يمكننا الاعتقاد بان حركة انتقال شعبية مهمة تمت 
بسبب المجاعة في ستوات الأزمة الأولى. لكننا نشدد على أن 
هذه الهجرات» التي تحدثت عنها الروايات الشعبية» والتي 


(8 ادر ت کن ۹4 
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خا كات الاحار الام هن ال واف ا و 
الأعقاة تخرافة الفرى القريي: 


الأحداث الغامضة التي جرت في القرن الثامن. من المعروف أن 
أن لا تخدعنا تيوقراطية طليطلة إلى درجة عدم رؤية حقيقة 
الكان الفترال. ف البلا كانت مركرة السلة اهرت فو 
ENE N O EE,‏ 
الحزب المسيحي الثيوقراطي . وفيما بعد وجد زعماء المناطق في 
أ ان الف الو ا ل غ ا اا 
وانتفضت كل مقاطعة على حدة ضد السلطة المركزية بهدف 
الوص ال ااال الاي 


هكذا واجه لذريق ٥ءإاملهR‏ أعداءٌ يمسكون بالقيادة في 
مقاطعاتهم. وفي أخبار الكتاب اللاتين لوائح تفصيلية بآسماء 
هؤلاء الزعماء. وبعد انحلال المملكة القوطية خلفتهم شخصيات 
أخرى أو حلت مكانهم. لكن الأخبار اللاتينية أغفلت ذكر 
أسماء الجيل الثانى من هذه الشخصیات لأن آصحابها كانوا 
aC aA a‏ 
إلى هذه الشخصيات. لكن هذه النصوص كتبت بعد قرنين 
انض القن فن هشل التذخر ت لذلك ستل اتات هة 
الأسماء اللاتينية. 


مسع ذلك نعرف من هذه الأخبار أن هؤلاء الملوك الصخار 
تذابحوا واغتالوا بعضهم البعض. وتآمروا وأعلنوا الحروب. 
حتى أنهم لم يتورعوا عن توقيع المواثيق مع الأرثوذكس. هكذا 
تم توقيع الاتفاق بين عبد العزيز (اسم عربي عرف به شخص 
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قوطي أو ایبیري» ولم یعرف أيسمهة الحقيقي) ويين نیود ومسارو 
Teodomiro‏ حاکم المقاطعه الشرقة الثالوثي . 


ورغم القحط وحدة المعارك لم يستسلم جميع المسيحيين. وحتى 
القرن التاسع لم يكفوا عن التناقص. مع ذلك كانوا طوال 
القرن الثامن يشكلون آقلية مهمة ومزدهرة. 

حوالى سنة ۷٠١‏ توصل محارب شجاع إلى احتلال قرطبة 
والشنطرة عل ا لتقن تقلت الرواناث التريرنة استهه اوسكدة 
عنه الروايات اللاتينية. إنه عبد الرحمن. لقبه العرب بالمهاجر 
ثم بالداخل. من أجل تدعيم هيبته ونفوذه ثم من أجل مداهنة 
ذريته التي درج الان على مدحها ومصانعتها رأى المؤّرخون 
آن ينسبوا له صلا آمويا في دمشق. وذهب البعض إلى أبعد 
من ذلك واعتبره من ذرية النبي (ص). وكثيراً ما أعطي هذا 
السام المشرف إلى زعماء تلك المرحلة من قبل شعراء يهابونهم 
أو یشکرونهم على هباتهم. 


يقول المؤرخون التقليديون إن عبد الرحمن كان من ذرية خلفاء 
دمشق. بينما نحن نعلم آنه نموذج جرمانى اشقر اللون فاقعه. 
اف ر ع ٠‏ اها فن ار فرنن ن اة 
بشرة فاتحة اللون» وعيون زرقاءء وشعحر شديد الشقرة. 
استمرار هذه الخصائص الفيزيولوجية في ذرية الأمير 
«العسربي» لفتت آنظار المۆرخىن الأندلسيين المسلمين. کسر 
النعضن هذا :الامن فشددا الى ما بقوله كاب الأخان النرر 
حول آن آمه كانت بربرية (من قبائل الطوارق الذين يحملون 
هذه الفيزيولوجية الجرمانية). 

في الواقع وضعت عدة فرضيات لتفسير هذه الحالة الفريدة. 
وتطبيق قانون مانديل اعل”ءM‏ على الشعوب يؤّكد لنا صحة 
يعض هذ د الفرضبات : 
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رف ا ا ا و 
ت احا ان الوا اي أن اله دى الخيون 
الزرقاء لا يمكن أن يحمل جينة ٥١٤6ع‏ العيون السوداء. ومع آن 
العرق السامي يتميز بالعيون السوداء» يمكن آن يحمل السامي 
ی ا ا E‏ 


ولتدرير زرقة عیوںن عید الرحمن «السامي» علینا ا نفترض أن 
وألد ه المزعوم شاا يبحمل جينة العيون الزرقاء. هكذا اأتحدت 
جينة الوالد الزرقاء مع الجينات التى تحملها الوالدة البربريةء 


ولا بد آن يأتي الأمير بعيون زرقاء. 


هذه النتيجة رغم ندرتها ليست بعيدة عن الخيال. إلا آن ما هو 
r ge‏ ابن Ty‏ البشرة 


لم يكن عبد الرحمن ET‏ هااا کد 
السياق التاريخي. تماماً كما يؤّكد أن ا 
مطلقاً . حتی لو افترضنا أن آخر شخص من سلالة الأمويين 
قد اختار اييبريا البعيدة لهجرته»ء وتخلى غا عن جميع 
الخيارات الجغرافية والتي كانت بمتناول يده» فقد كان عليه أن 
يبذل جهوداً ليقرض نفسه وسلطانهء تقترب هي الأخرى من 
حدود الأسطورة: كان عليه في هذه الحالة آن يقاتل الايبيريين 
الماقبل - المسلمين الذين ليس لديهم أي سبب لتفتنهم أصوله 
المزعومة . كان عليه أن يقاتلهم مدة ثلاثين سنة لأنه لم يتمكن 
سي الرؤامة التقليدية تفضا من توليك اطات إلاقل قليل 
من وفاته ق نة ۷۸۸: 


فسر المؤرخون التقليديون سيطرته على ايبيريا بقدراته 
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اا وا کک ق و 
عبقريته العسكرية لا تكفي لتفسير نجاحه. فخلال القرون 
الق حال الا ون او ور ن ان بكر ا 
ال ااا مو ا ا ر اي 
على ايبيريا ولم ينجحوا بالمقدار نفسه الذي توصل إليه عبد 
الرحمن . وکان بعضهم ملكا قويا مثل سانشى 0طءدمه5 الكیبر 
الثالث ملك نابره .)٠١٠١  ۱٠۰١١( N0۷31۲۲۴‏ ويعود البحض 
Cas aE o J a‏ 
Rodrique Diz‏ الذي لقبه العرب بالسيد ۴1٥14‏ والبعض 
الأخبر عندما عرف أن ايبيريا ليست أرضاً ملائمة لهذا النوع 
ا ن م غ امان د ها 


رعم الحورخون دصورة د ائمة ان الملوك المسيحيين قد تمكنوا؛ 
عن طريق الزوآاج» من توحيد اسبانيا (إلا آن هذا لا يعني 
كامل ايبيريا). متعددون هم الملوك والملكات الذين ناموا في 
السرير نفسه دون آن يتمكنوا من توحيد شعوبهم. حتى حين 
E a I a E‏ 
قادرة على القضاء عليهم - رغم عبقرياتهم العسكرية ‏ لو 
محصورة بالنوقىقىة الأريوسيةء وبالتقاليید القوطيةء تعاظمت › 
بصورة منطقية ومدهشة› بسیب انتشار الاسلاح والحضارة 
E E E‏ 
يمكننا بالمقابل تحديد الاتجاه الذي سارت فيه الأحداث. 


لقد فتنت المفاهيم الجديدة جميع شعوب ايبيرياء بعد نهضة 
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أل رة اة و ارت 


SONA EU Aaa a 
. ومنطقهة اليأىسىك‎ AstuTIOS جبال ا شتوریوش‎ 


من وجهة نظر التحليل السياسي أو التحليل الديني شكلت 
الحرب الأهلية في القرن الثامن ظاهرة اتنحصرت قي ايببريا 
التاسع والعاشر. لم تشر الأول إلى جيش جاء من آسيا ليجتاح 
شمال افریقیا آو جنوب غرب آوروبا. وتؤکد لنا هذه الروايات» 
آخر من الخفلية. 

N Sg aE 
الشعب» إنما لا يمكننا آن ننكر آنه قي تلك المرحلة ترك المتقفون‎ 
من أنصار التوحيد الأحادي اللغة اللاتينية ليتعلموا العربية‎ 
دف التتير عن القالون والاطلاع عل فة نق ب‎ 
عقیدتهم بشأن الطبيعة الالهيةء > وعللى الحضارة التى بيدأت‎ 
تزدهر ف ظطل هذ هھ العقيدة. ثم شیئاً ا بد ت السياسة‎ 
والحضارة نۆتران على الدين ق فروعه العامة.‎ 

التاسم. 

فمن القرن التاسع» وقيل رحلة ايلوج ۴0 الى مدينة نابره 
.Novarre‏ لم تصلنا سوی کدابات اسبپروندق Esp¢112d0‏ 
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وبابلو دیاکونو 180010. آما آخبار مواساك ٥٤2ءیآہM‏ فلا 
تعكس سوى الأجواء المحلية بسبب بعدها عن ايبيريا. 


حدد الوج 0o‏ اعه‌انا8» هذا الكنسي القرطبي أعداءه بلفظة 
«هراطقة»ء وبهذا أعطى الانقسام الايبيري مظهراً ا . كذلك 
اتبع كاب الأخبار البربرء التقليد العربي في وصفهم للعواطف 
الدينية التي كان يحملها أعداؤهم. فبالنسبة لهم التالوتيون هم 
المشركون. 

يقول كاتب «أخبار مجموعة» عن طارق وجماعته إن «ال قد 
نصرهم وهزم المشركين». وبعد سنة ۸٥۰‏ استخدم کتاب قرطبة 
الملسيحيون لفظة «هرطقي» ليشبروا إلى مسواطنيهم من أنصار 
الآحادية في الطبيعة الإلهية. وفيما بعد راحوا يطلقون عليهم في 
أوساطهم الخاصة» وباحتقار لفظة «مسلمون». تماما كما يقول 
للق ان و اغا ف مد هة اا ب 
الوت كان الح اول عل ااا قو ا 
زمن بعيد. ويقصد بالطبع ايطاليي الجنوب الذين تصوت 
آکٹریتهم ضد حزبه. 

OE A O,‏ 0 وض خا بك القون 
التاسع. ثم بشكل متواز بدآت لفظة «عربي» تدخل باب 
الاستعمال» أي بعد أكثر من قرن على الغزو المزعوم. وحتى هنا 
لا تعني لفظة عربي» لا أبناء الجزيرة العربية» ولا الساميين 
كما اعتقد العديد من الباحثين (أو كما تعتقد عامة الشعب 
اليوم» التي تطلق اسم عربي» على مسلمي شمال افريقيا كافة. 
مع آن الكثيرين منهم من صل بربري. 


دالنسيه لهو لاء الكتثاب كانت لفظهے «عربی» تعنی «متکلم 
العربية» كذلك أطلق العحرب اسم ((زۋ۹سى ) لیس على الرومانء 
إنما في بادىء الأم على البيزتطيين الذين كانت القاب اباطرتهم 
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تقرن دائماً بصفة الروماني» ثم أطلقوا لفظة «رومي» على كل 
من يتكلم اللاتينية. 

قي الأخبار اللاتينية الأولى» متثل أخبار البلدة» وآخبار الفونس 
التالث» التي يعود تأريخها إلى سنة ۸۸۳ كانت السياسة قد 
انجزت فعلها قي الدين. فلم يعد الأعداء هراطقة اوغا 
وآصبحوا سرازانیین. لم يستخدمح کتاب مدرسىة قرطبةه هذه 
اللفظة» وهي من آصل يوناني ظهرت لأول مرة قي دراسة كتبها 
دیوسکورید دنازارب ع2Z21b Dioscoride 5” A1‏ ق القرن الأول 
الميلادي. وظهرت في نصه على الشكل التالي 1k 0u‏ ٤۲akاaد.‏ 
وهى تشر إلى مادة صمغية تفرزها شجرة تعيش في منطقة 
.Sarrakéne‏ 


يقول بلوتوليمى ء۳6ء1ه0٤ه1٨:‏ إن هذه المنطقة تقع ق فلسطين. 
إلا أن العديد من الكتاب المعاصرين يقولون إا تقع في سيناء. 
آما لفظة سرازانى فتشبر إلى شعوب مختلفة عند اا 
بين القرنين الوا والسادس. من آمثال سوزين 2.0811٥‏ 
ورافوس کل۸1 وفیستوس ا٤٤۴‏ وجولیان ۸ء 1اا[ وآمیان 
Amie‏ ویریسکوس کاءءاا۴» ومناندر d۲e‏ ۴3× وبروکوب 
..Procope‏ 


وبعد ظهور الاسلام أشار البيزنطيون بهذه اللفظة إلى 
المسلمين. ثم وصلت إلى الغرب دون آن يكون لها معنى محدد. 
وريما استخدمها الغربيون في تلك المرحلة للاشارة إلى كل من لا 
یکنون له احتراماً کبیراً بمعزل عن عرقه أو آصله. ویشیر 
و و ا ال اف اف 
آجنبي . هکٽ ا صبح الاببيريون ع الهراطقة سرازانيين. وتمت 
مماثلة العرب بهذا الشعب الأوروبى الأصيل. 


استخدم كثّاب الأخبار في القرن التاسع هذا المصطلح بصورة 
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عشوائية. مثا نقلت أخبار ألفونس الثالث آنه في عهد قامبا 
Vana‏ «هاجمت مئتان وسبعون سفيتة سرازانية الساحل 
الاسباني› وقتل جميع رجالها وآحرقت السفن». واستمر عهد 
قافنا مان سفة 1۷۴ حتى, فة 1۸٩‏ وخب التاريخ التقليدي 
لم يكن بعد» في تلك المرحلةء قد وضع آي عربي قدمه علي 
الأرض الابيبرية. فضلاً من أن العرب لم يمتلكوا آبداً اسطولا 
دة الام ىكذا القن من قل المسلي غل طاق 
واسعم لم يتم في تلك الفترة من تاريخهم. وإذا لم يكن الأمر 
مجرد خرافة» علينا أن نتساءل: من آين آتت هذه السفقن 
الكثبرة؟ هل كانت بيزنطية؟ 


إن غموض المعلومات والأفكار عند هذا الكاتب واضح وبسدهي 
في معظم نصوصه. لقد ليحت اف رازان نى و ا 
کل عدو ولا يهم ما إذا کان الأمر يتعلق بغرباءء آم بحزب 
أنصار التوحيد الأحادي الايبيري» ًح باناس عاشوا ف عصره 
أى قبله. كذلك لم يتحدث هؤلاء الرهبان كتاب الأخبار عن 
«آناس اسبانیا» کما فعل بشکل خاص محرر «آخبار مجموعة»» 
عند وضع الايبريين الهراطقة في مواجهة المسيحيين. بالنسبة 
لهؤّلاء الرهبان»› فان من قاتل السرازانيين وانهزم هم القوطء 
آي الطبقة الارستقراطية الغريية عن شعوب ايبيريا. 


أو درا فة التصرض اللاقا : تج روصا تضوض القرن 
التاسع» تظهر الاختلاف الكبير بينها وبين النصوص العربيةء 
التي كتبت بدورها بعد الاصلاح المضاد الذي قام به 
الوا 


حسب الروايات العربية» تم غزو ايبيريا من قبل سكان شبه 


ا 
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وصلتناء الأمر ا بعدو کونه ثورة دينبة كانت ف باد ىء الأمر 
N LL O E‏ 
ا و ا ك الال ات 

| انهبار اللاتينية حضارة ولغخة 

كلما تزأید التباعد دين المفهومين اللذين کاذا يبقسمان موحد ي 
ii ad E rE EES E oa‏ 
نشوء حضارة جدذندة. 


تالا اام خن ايها اا 
وأضنفا ق القرن الاسم ق حال مووي منها: وعل 
المىستوى النظري واللاهوتي وصل المثقفون المسيحيون الذين 
يعیشون في الأندلس إلى الطريق المسدود. تم تماثلوأ فيما بعد 
شيئًاً فشيئًاً مع الحضارة العربية - الأندلسية المسيطرة والتي 
لا تقهر. آما الذين صمدوا ق المناطق الشمالية فقد عاشوا ف 
ظلل الرعب من سكان الجضوب. ثم ويسبب عجزهم على 
المستويين السياسي والديني» اتخذوا مواقع دفاعية. وإذا ما 
اكتفينا بالنصوص الأصلية ا يمكننا تحليل سياق تطور 
الاسلام في ايبيريا. ولفهم التحولات المدهشة التي أصابت 
القسم الأكبر من المنطقةء يتعين علينا متابعة عملية احتضار 
المسيحية قي قرطبة خلال القرن التاسع. 

EAN CA A E 
المضادةء واطراد نموها قي عهد عبد الرحمن الثاني.‎ 

خلال النصف الأرل من القرن التاسع كانت اقلية مسيحية 
مهمة تعيش ق قرطبة وتمارس عباداتها بحرية كاملة. نعرف 
ذلك من خلال ما کتبه ایلوج oاعه‌اںع‏ الذي قال: 


«نعيش بينهم دون أن نتعرض إلى آية مضايقات فيما يتعلق 
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بمعتقدتا»(). وبالفعل حافظت کنائسهم على أبراجها وأجراسها. 
وتوجد محتويات آخر هذه الكنائس اليوم قي متحف قرطبة. كان 
في قرطبة العاصمة حوالى سبع كنائس - وحوالى دزينة من 
اة ا 

وفي نص كتبه الفارو ۸1۷2۲١‏ يدافع المدعو جان ١3ء[‏ عن 
نفسه ضد اتهام وجه إليه باستخدام اسم محمد (ص) بشكل 
غير لائق. ويبدو آنه فعل ذلك كي يصغي إليه آولئك الذين 
کانوا يجهلون آنه مسيحي. o.‏ 


یقول فلوریز :۴1٥۲۵۶‏ إن الناس من مسلمين ويهود ومسيحيين 
کا کو ای و 
ألا كن ق اا د را و و ا و 
طويلة لأن مجمع ليتران ”د٤ء‏ الذي انعقد قي سنة ١١٠١‏ 
أشار إلى ذلك. وما يهمنا أن نقوله هو لو أن العرب - آو آي 
U a‏ قعلا لكان افوا غل 
ا الأصلي. لان لا شيء يد عوهم إلى تغيير آلبستهم. بل على 
الفکس كان من الى أن كرا E‏ 
المقهورين . أو على الأقل لكانوا حافظوا على بحعض eT‏ 
الميزة في مظهرهم. فالقوطيون مثلا حافظوا آیام سلطانهم على 


TS‏ آی تا قاخىاً ‏ یذ عی «الرقيب» . وکان حریس الأمير من الطائفة 
ا واا عدد من الآأرتوذکس r E‏ د 
Eulogios, Apologeticus, and Moreno Gomez, Iglesias Mozarabes, Tone )٥(‏ 

1, p. 384. 


Georges Marçais, La Berbérie musulmane et Porient au moyen ãge (») 
(Paris: Aubier, 1946), p. 229. 
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الدولة. وسيراً على التقاليد تدخلت السلطات المدنية قي 
المجامع الكذسية. لكن بعض المؤرخين المتطرفين في حبهم 
البابوي والذين كانوا يشدون شعورهم حنقاًء كلما عثروا على 
حدث لا يعجبهم» أكدوا العكس وآنكروا ذلك» ولكن» دون آن 
يتمكنوا من إقناع ذوي التفكير النزيه. 
إن الأحداث التي جرت بعد إدانة ايلوج oاچه‌اں۳‏ وآخرين› 
تود أن التفاهم كان قائماً بين السلطة المانية «الهرطقية» 
والسلطة المسبحية الروحية. وكذكل السلطات المدنية قي المجامع 
الكنسية ليس آمراً جديدأًء والملوك القوط أكانوا أريوسيين أم 
مسيحيينء مڙمنين آم ملحدين» ڪانوا يتدخلون في مجامع 
طليطلة . هذا فضلا عن أنه كان من طبيعة الأمورء منذ عهد 
قسطنطين» أن يكون هدف الكنيسة السياسي دعم الدولةء أكثر 
مما كان للدفاع عن استقلالها. وعندما تكون الدولة غير علمانية 
يكون من الصعب التمييز بين ما ليقصر وين ما لله . ففي تلك 
الل حط ال و الا ع حت ل ا ك 
منهما کان یهتم بمسائل لا تتعلق به. 
وعندما حاول ايلوج 0آعه‌اع إن يفرض المسيحية على الطائفة 
الهرطقية بالدعوة إلى طلب الشهادة» اضطرب النظام العام 
بشكل خطبر. وهذا ما يوضح مبررات تدخل السلطات المدنية. 
ونك هذا الموقف أن ايريا ف تلك المرطةء لم تكن بعد تحت 
خكم المسلممن. إة من الضفي رن آل من مب تاا 
CD E O E‏ 
المثقف إلا آن يقف موقف اللامبالاة من هذا النوع من 
المسائل. ما الاتسان الحادي فلا بد أن يزدري هذا النقاش 
بین آناس مولعین به. 
وإذ اله نكن الامر عل هذه الضورة ق قرطة خلال القرن 
التاسع» فلأن الحكومة آنذاك كانت حكومة ماقبل - إسلامية 
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musuiman-6ا۴.‏ ولأنها ما زالت متعلقة بالعائلة المسيحية» 
وانطلاقاً من وظيفتها وعقليتهاء كانت مستعدة للتدخل بكامل 
ثقلها في قضية تتعلق بكامل المجتمع أو بجزء مته. هذا فضلا 
عن أن سلطة من هذا النوع» تعيش في مجتمع منقسم على 
نفىسه»ء للا بد ان تڪکسون مثالة إلى مراقة «المطبخ» الكنسي عن 
کثپ. 

بدا جناح الأقلية المسيحية في قرطبة بالتضاؤل منذ مطلع القرن 
التاشم. وانتقر متاخ مناد للضسحة وترك المرمنون: الكنائشس 
دون إكراه» ونسوا دين آبائهم. وتنقل القفارو ١۷2ا‏ آن 
«السجون غصت برجال الكنيسة. وأن الكنائس حرمت من 
أحبارهاء وفرض عليها عزلة مخيفة. وعشش العنكبوت على 
هياكلها. واختفت منها التراتيل الإلهية. واختنق صوت المرتل في 
الكورس» وصوت الواعظ على المنبر. وتوقف اللاري ع 1é)‏ عا 
عن تبشير الشعب بالانجيل. وامتنع الكهنة عن تبخير المذبح. 
وجرح الراعي فتفرقت القطعان وتبعثرت حجارة المحراب» 
واتعدم الوعظ بالتآلف من الأماكن المقدسة. آما المزامير فلم 
N NS‏ 

یحاول القارو ۸1۷۵۲١‏ صدیق ايلوج oاعo‌اںع‏ إلقاء مسؤولية 
ذبول المسيحية على عاتق الأمير الذي اعتقل صديقه. لقد كان 
الآمر أخطر بكثير مما حاول أن يحملنا على الاعتقاد به. فهجر 
الكنائس لم يكن بسبب اعتقال بعض الكنسيين» الذين دعوا 
إلى البحث عن الشهادة: ولم تشترك أكثرنة الكنائس ق هذه 
الحملة الخارجة عن الآلوف» بل تابعت عملها كالعتاد: عقد 
المجامع» وتعيين المطارنة» واختراع بدع جديدة. فقد وصل 
الخطر إلى قلب المعتقد. واعترف الفارو ٥إد۷آة‏ نفسه يان 
فقدان الثقة طال نفوذ اللغة اللاتينيةء وتجاوزت هذه المشكلة 
نطاق الأقلية الأرشوذكسية في قرطبةء لأن انصار التوحيد 
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حجمها الحقيقي» وبالتالي يجب أن توضع عمليا في سياق حركة 
المسيصة. 


يجمع الذين كتبوا حول العبقرية اللاتينية على أنها لم تصلء لا 
ق رة و ف اا ع لع ف اة 
الذي وصلت إليه الحضارة اليونانية. طبعاً لا مجال للمقارنة 
بين طاقة العالم الهيليني الخلاقةء في يبداية العصر المسيحي. 
وبين ما كانت عليه في القرن الخامس ق.م. كذلك الأمر بالنسبة 
لإنجازات مدربسة الاسكندرية التانية» التى لم تصل إلى 
رى موسا ا لرل ومع ذلك فان ق انها اتام فن 
وت ال وو من الو ولحي ال و دك ها 
لأنواع من الشجيرات الفتية آن تمتص منها نسغها وتعطي 
انا انلها ی الت 

آما على المستوى الروماني فعبقرية شعراء عصر اوغسطين,. 
ومذاهب مؤرخي روماء ومزايا الرواقیین» ورؤى لوكريسيو 
0 النبوية» وعلوم بلینیو »۴11٣11٥‏ كل هذا - إذا ما نظرنا 
إلى انعكاسه على المجتمع - ظل صورة شاحبة بالنسبة للغليان 
الا كا دة ا ا و وت ن 
سياسية وإدارية انطلاقاً من بعض المبادىء الحقوقيةء التي 
ظلت تشكل قاعدة المجتمع الروماني. ومن خلال بحعض الأعمال 
ت N E as J e E‏ 
مجموعاً شكّل تحدياً كبيراً خلال عدة قرون تلت. ومع ذلك» فإن 
فكر «آبذاء الذئبه» لم يكن بإمكانه» سوى حل بعض المشكلات 
الاكفاع :ون مشكادة القل. قر قل اء هة 
ظلت منتصبة؛ ولكن بعد تبعثر الفيالق العسكرية» تحصولت إلى 
مجرد جزء من الديكور العام . 


العرب لم يغزو!ا الأندلس 


أما الأفكار التي أعدها العالم اليوناني» فلم تتوقف عن تغذية 
عقول كبار مفكري أوروبا والشرق الأوسط. ولم تتوقف عن 
الإشهام في تطور حضارة الائسان الأبيضن» ورغم شراسة 
العصور التي مرت بها ظلت مثمرة في رحم الأجيال الجديدة. 
ويقدم نموذج العالم الروماني الانطباع نفسه الذي تقدمه 
بعض الأمم؛ التي تعيش بصورة مغفايرة لنخبتها الفكريةء التي 
لا تؤثر کثيرا على مجتمع هي جزء منه. 

وبا لمعنى الحصري للفظة «مفكر»» لم تعش الحضارة الرومانية 
إلا في صفوف آقلية ثقافية صغيرة» كتب عباقرتها المعزولون إلى 
قراء قلائل. لذلك مع آول صدمة» وآول شرخ في بنيتها 
اعا :اترات مد اا اروها ت ي فا ال ت 
بدون رآس. 

لقد استخدمت المسيحية الأولى الوضعية المضادة للفكر التى 
RR E a ag aa‏ و 
بد ائيون. وانطلاقاً من بساطتهم تخيلوا مجتمعاً جديداً مشبعاً 
a bl‏ الدينية. لكن هذا المجتمع سرعان ما آصبح 
ولا ا و لن ن اكاد فاد الامر 
خلال بعض الجمعيات السرية التآمرية. ومن أجل الوصول إلى 
أهدافهم حاريوا الانتاج والفكر وفاعليتهما واعتبروهما من 
مخلفات الوشية. افوا تظموخ اكلام عل التقاات 
الاجتماعية كافة» ولم يكن بمقدورهم أن يفهموا أنه من 
الأقضل ترك بعض هذه النشاطات للجماهرر. كى لا تخسر كل 
: 

اعتمد تة السياهة الت واتار الشمولة ق الخرق وف 
ال رت ك هوا مسحت اغ دموا اة ون الخال 
LE N A‏ 
الكنيسة أدبيات حولت فيما بعد» المسيحية إلى شيء آخر. 


۲ 


الثورة الاسلامية في الغرب 


أما في الغرب فقد اختلف الأمر. لم يقاوم الفكر الروماني 
السطحي المسيحية مقاومة شديدة» فانتهى إلى الهلاك. انهارت 
الأدبيات الرومانيةء وانتشرت الفوضىء واستلم الشرطة البرابرة 
زمام الأمورء بنذاءٌ على طلب السلطة القائمة التي مذعتها بلاهتها 
من ممارسة نفسها وا عن نوایا اجتیاح آو تدمبر 
راغ اا فار الاه د تع دزي اون 
اتفه فور غن فحاوا اتاد ما سكن اتادة ووا 
لامبالاة فكرية» لم يتمكن القديس أوغسطين من عمل شىء. ذلك 
وه ا ال حاو ال ا ا 
مطران اشبيلية aاااە2‏ مل ١٥1۵ء[‏ لم يكن له أي تأثبر على 
معاصریه»› بل على الأجيال التي جاعءت بعد ه. 


أما التطور الذي أدى فيما بعد إلى النهضة في الغرب» فقد ظل 
خلال قرون طويلة ينمو في الأماكن الأصيلة التي نشا فيها. آي 


في عالم المتوسط الشرقي. ثم تفتح في بادىء الأمر في الأندلس 
قبل أن ينتقل إلى الغرب. 
أما بشان اللغة اللاتينية فقد كانت في حالة تقهقر» حتى قبل 


القرن الثامن. كانت تنحدر حتى في البلاد التي لم تكن فيها أية 
منافسة. كان هذا الانحدار عاماً وشاملً. ففي ايطاليا نفسها 
كان المثقفون يتكلمون اليونانية. آما في الشرق فقد كانت منسية 
إلى درجة أن موريس غريغوار رسول القسطنطينية °۷١۹(‏ - 
)٥‏ کان يشكو من صعوية ايجاد مترجمين قادرين على 
ترجمة الوثائق من اللاتينية إلى اليونانية. 

يتفق علماء اللغة على أن اللاتينية حافظت على صفائها قي 
ايببريا أكثر من أية منطقة آخرى من الامبراطورية الرومانيةء 


Louis Bréhier, Le monde Bizantin (Paris), Tome II, p. 464. (۷) 


(۸) المصدر نفسه؛ ص .٤١١‏ 


YY 


العرب لم يغزوا الأندلس 


لأن سكان المدن قي ايبيريا كانوا أكثر من غيرهم في بقية 
المناطق . وڪان لهك هد المسالة تاآثیر کبیر حاسم على ئشوء أللغة 
الاسبانية وتطورها. 


وتعود أسباب ازدهار اللاتينية في ايببريا إلى أن رجال الكذيسة 
في غمار نضالهم الشرس ضد الوتنية الشعبية المسيطرة حاولوا 
انتزاع جميع الأسلحة من العدو» ومنها اللغة. ولقد توصل 
الاننارنى e‏ تكلم اللغة اللاتينية أفضل من أبناء منطقة الغال 
أو غيرهم» إلا آنهم نسوا الأدب اللاتيني قبل غيرهم أيضا: 
كاف الها الي و ارتا خط اة فاط اوا 
الفرد كلك ال اکن فو اا اة ف ن من 
ال عو انه ا ا وع وا الا خاد كان عايم ار 
عليها. 

هناك شاهد ثمنن على هذه الحالة. هو نص الفارو ١۷21ا‏ حول 
رحلة ایلوج oاعهاع‏ إلى مدينة نابره Navarre‏ قد اکتشف 
هذا الأخبر قي أديرة تلك المنطقة كتباً نالت إعجابه . لم تكن هذه 
ااك موا ر ل ل آي الوختول الها كان حا وحن 
قل عازف هدد الك ال قرا داشرا فکری: كان 
فرحه شديداً إلى حد يصعب اخفاؤه. ففي سيرة حياة ايلوج 
6٥۴6ع‏ کتب الفارو ٥۷2۲[ھ‏ بصف عودة صدیقه: 

«لقد وجد في الاماکن التی زارها کتبا حملت لنا ما كان مجهولاء 
قت اتاد و الو اا ا ن و 
1ء وقصائد جوفینیل 11٥۷ا[‏ وهجائیات فلاکسوس 
۴6 ۴ ۴ وکتیبات بورفہریو ۲10٤ات »۲٥‏ وخرافات آفیانتوس 
عاك ومختارات من الأناشيد الكاتوليكيةء والعديد من 
المؤلفات» التى تعالج قضايا المعتقد» والتى كتبها مفكرون كبار 
N E a‏ 
للاستخدام المشترك من قبل طلاب المعرفة». 


4 


اة اميه فالخرب 


لقد كان ذلك كثيراً أو بالغ الأهمية بالنسبة لهذه الدائرة 
الصغيرة من المثقفين والطلاب» لكنه لم يكن كافياً لحرقلة مسيرة 
فك اليخات الت كانت الأتدلنى غارهة فا برضا ره 
تزايد عدد الذين يتكلمون العربية. كانت آكثرية الشعب تبذل 
جهداً لتعلم لغة الشرقيين أصحاب الحضارة الجديدة وإخوتهم 
قي الدين» وتعاظم نشاط التعريب. بالنسبة للاببيريين 
التوحيديين الآحاديينء لم تعد اللاتينية لغة شيشرون ١١۲عi€ء‏ 
آو فرجيل 11ع۷۲؛ بل أصبحت لغة يقتصر تداولها على رجال 
الكنيسة الذين لا يتمتعون باحترام كبير. وقفضلا عن كل هذا 
فاك فة الف الحدي وك للف العرة اة اة 
والجدة والسحر الشرقي. فقد كانت هذه اللغة وياء لا تقاوم 
عدواه» اجتاحت حتى الأجيال المسيحية الجديدة. يشكو الفارو 
A0هAه‏ من هذا الأمرء بالمرارة؛ التى يحس بها المثقف» الذي 
عن قي الإا ت اس غاا ال اروا سط 
آن يفتح عينيه ليفهم الحقيقة: 

«هل يمكننا أن نجد من بين أتباعنا ا ادا کا 
قراءة الكتابات التي آلفها أحبارنا اللاتين؟ ألم نر شبابنا 
المسيحيين المفتونين بالعربية... يبحثون في كتب «كلدانية» 
ويدرسونها بعناية فائقة» ويمطرونها بالمداتح» ويجهلون الاد أب 
الكنسية... مسيحيون يجهلون شرائعهم... لاتين يجهلون 
لغتهم. تا وکا ف ف آلاف 
مسيحي يمكنه أن يكتب رسالة صغيرة في لغته الأصلية. وعلى 
العكس نجد بينهم الكثيرين الكثيرين الذين يفهمون بدقة الكلام 
«الكلداني»» إلى حد أنهم ينظمون شعراً يفوق شعر 
د 


هځ الشکوى التقية س أطلقها الفارو Alvaro‏ ا 


Yo 


العرب لم يغزوا الأندلس 


وآلامها الأخيرة كانت مشابهة بدون شك» لالام بقية الطوائف 
الملسيحية التي عاشت في مناطق أصبحت اسلامية»ء بعد ان 
كانت SS‏ الزمن. كا 

البحض منها صلباًء مثل تلك التي استمرت في شمال اقريقيا 
حتى القرن الثاني عشر. لكن شعلتها مكتوب لها أن تنطفىء. 


مد د “ 


إا بد اتقهقن الول وة فن غاره. 


اا اط وم ار فق ضف التي اليي: 
الذين عاشوا تحت سيطرة الاسلام» بفضل اخوانهم قي الشمال 
الذين حاقظوا على علاقة متينة معهم. 

فعذدما دخل الفونس السادس مدينة طليطلة قي سنة ١٠١۸١‏ 
م ال ارال ت رسو الان ا 
القوطية القديمة. أما مسيحيو جبال البيريني فقد تمكنوا من 
استعادة انفاسهم لأن حضارة جديدة بدآت تولد قي القرب» 
بعد أن اثمرت الأفکار التی بثھا القدیس بینیتو 8٣1٤٥‏ مجS‏ 
ومنها انطلق كلوني رصنا٤‏ فيما بعد لينقذ المسيحية في ايبيريا. 


| تعدد الزوجات ي ايببردا 
انطلاقا من معارفنا الحالية لا يمكننا أن نفصل بين انتشار 
القول ان انتشارهما کان متزامناً. 


من الممكن أن الاحتكاكات الأولى بين الاببيريين والحضارة 
العريية - الاسلامية كانت قد بدآت قبل القرن الثامن. ولكن 
من الثابتء على المستوى الثقافق» أن EY‏ کا عن القرن 
التامن كان يسود ايببريا بصورة ملائمة لنمو عناصر تقافية 
مهدت الطريق آمام الحضارة العربية - الاسلامية. تحت حكم 
غیطشه ۷1٤124‏ متلا کان تقلید تعدد الزوجات مشروعاً ورا 


۲۲٢ 


الثورة الاسلامبة ف الغرب 


على نطاق وأاسعے. إلا أن نصوص القانون المتعلقة بهذا 
التقليد» والذي أصدره الملك القوطي لم تصل إليناء ولربما 
كانت موجودة في مراسيم المجمع الكنسي الثامن عشر المدهشةء 
والتي اختفت! 

وصلتنا رواية هذا القانون من خلال أخبار مواساك aءءاه×»‏ 
وأخبار الفونس الثالث. وقد جاءت الرواية الأولى متحفظة أكثر 
من الثانية: 

«كان الملك غيطشه هن۷ مولعاً بالنساء. وكان يحث الكهنة 
والشعب على العيش وفق النمط الداعر لحياته العائلية وكان 
بغضب الرب» ١‏ آما الكاتب الايبيري فقد كان وأاض>ا. «كان 
غیطشه ھVi)1za‏ داعراً NT‏ بعاد ات سيئة... وازداد دعارة 
مع العديد من الزوجات والخليلات. وكي لا تثور الرقابة 
الكثسية ضده» حل جميع المجامع واغتصب الشرائع»؛ وأفسد 
كل نظام ديني» وأمر الأساقفة والكهنة والشماسين 
بالزواج». بالنسبة للغربيين المعاصرين» يبدو من المخالف 
للضبوات أن ك مل هدو الراك قى سا ف اماف 
أوائل القرن الثامن. هذا الكلام بالنسبة إليهم ليس إلا تشكيكاً 
بالدين. أما إذا حاولنا الانتقال إلى تلك الحقبةء والانغماس في 
الأجواء السائدة آنذاك - وهو أمر من بدهيات التاليف في علم 
التاريخ - تصبح الإجراءات التي اتخذها الملك مقبولة وواقعية. 
فبمؤًازرة الملك أو بدونهاء أصبح تعدد الزوجات بعد وفاته 
النظام العائلي الذي عاش في ظله معظم الايبيريين عدة قرون. 
)١١(‏ المصدر نقسه. 


Enrique Florez, Espana Sagrada, 51 Tomes, (Madrid, 1847-1879), (۱۱( 
Tome KII, p. 478. 


العرب لم يغزوا الاندلس 


ولوضع مؤسسة تعدد الزوجات قي محيطها التاريخي»› يتعصين 
علينا عدم البحث فيها على المستوى الجنسي. إنها مفهوم 
للوجود خاص بالساميين . هذا فضالڈ عن آنه في الحضارات 
الآحادية الزواج - مثل الحضارة اليونانية وأختها الرومانية - 
فللا ها أكتفى, الزكال وزو جاتمم: وكان اليل هديد إل الساء 
العبيد» اللواتي يعشن معهم. وعند اللاتينء فان صبيغة 
لادم لف عالا ‏ ااعري كان ةا بها في القانون. 
إذن قي هذه المجتمعات كان تعدد الزوىجات عملياً. مع ذلك قإن 
ما يهمنا هو الوضع القانوني للعائلةء وليس التساهل الذي 
اقاحته العاد ات ومغها المقرغونء؛ للأزواج الرجال: الذين ك 
بتحلون بالكثبر من الرصانة. 

يشكل قانون العائلةء أحادياً كان آم متعدد الزوجات» أو 
الأزواج» إشارة إلى بنية اجتمساعية تختلف عن غيرها من 
البنى الأخرى. وا كان القانون ليس إلا قوننة للعادات» فإن 
هذا يعنى أن وضع العائلة» الذي يختلف من مجتمع إلى آخسرء 
يشبر إلى اختلاف هذه المجتمعات نفسها. من جهة أخرى يمكن 
القول إن تاريخ الانسان الأبيض هو صراع بين الساميين من 
جهة» والهندى - أوروبيين من جهة آخرى. ويمتلك كل من هاتين 
المجموعتين طريقة خاصة قي فهم الوجود» ويترجم هذا الفهم 
بأنماط حياة متميزة . 

ولا شيء يمنعنا من الافتراض أن وضعية العائلة لدى سكان 
ايبيريا الأصلينن ‏ آي من غبر القوط ‏ هى تعدد الزوجات. فقد 
كانت تربطهم علاقات متينة بشعوب شمال افريقیا. ویبدی آن 
التأثير السامي كان قوياً في اببريا في النصف الثاني من الألف 
الأول ق م ومن المعروف أن القرطاجينن کانوا مںن شد 
المؤثرين في الايبيريين إلى درجة أن بعض المؤرخبن رد آسباب 
سرعة انتشار الحضارة العربية - الاسلامية قي ايبيريا إلى ذلك 


TA 


ا و س > النور هھ الاسلامية ق الغرب 


التأثير العميق. وف وقت لاحق ظهرت مفاهيم جديدة بتاثير من 
الحضارة - الهندى - أوروبية من يونانية ورومانية. وكانت 
ايبريا نقطة التماس قي الصراع بين الساميين والغربيين. وفي 
ايريا ؤجدت وتواجهت أنماط الحياة العائلية لكل من الطرفين. 
ولم تتوقف حركة الأفكار منذ وصول آبناء صور إلى شمال 
افريقيا حوالى الألف الأولى ق.م. حتى القرون الوسطى. وظل 
نظام تعدد الزوجات قائماً في ظل الامبراطورية الرومانية في 
ايببريا الجبلية الصعبة المسالك. وتعايش قانون العادة والعرف 
مع القانون الروماني. هذا فضلاً عن أن اليهود - مثل جميع 
الساميين - كانوا متعددي الزوحات. وكانت الأقلية اليهودية 
ت ف اتسا وهاي هدا اطا مل الخو 


ا ان اراقع فا د القن الاين ي وك 
المؤرخ ليون بولياكوف ؟ەkهiاه۴-«60‏ الذي عاش ف تلك 
الحقبة آن «تعدد الزوجات لم يمنع نكا عن بهود اسبانیا»'. 
وبعد أن ينقل هذا الكلام عن أكبر التلموديين الاسبان هازداي 
غريغاس ءھ6 د1ء الذي كان زوجاً لامرأتين» يضيف 
بولیاكوف هام۴ آن «الحاخامیین قد میزوا بین نوعین من 
ا 

وجميع المجامع الكنسية» التي انعقدت خلال القرون الوسطى 
الأولى» تعترف بوجود تعدد الزوجات في ايبيرياء وتأخذ على 
عاتقها محاربته. وقد نص المرسوم الثامن والثلاثون من مجمع 
lلفıرI| Elvira‏ (قرطبة) على آنه «يمكن تعميد من يبتعد عن 
ا او الو ا کی عا ی ا 
للامرآتىن»"). هذا يعني آن «المرض» كان وو بشکل سري 


Leon-Poliakov, Histoire de Pantisemitisme (Paris, Calmon Levy), (1۲( 
pP:.133. 


Pelayo, Heterodoxos, Tome III, p. 15. (۲) 
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ادى المسيحيين انفسهم. وكان بعض اللاهوتيين يدعو إلى تعدد 
الزات اسحطةا إل الكحات القدسن. 

كا كا الا ادى ا و اا الق الاب د 
انطلاقة التوفيقية الأريوسية الفكريةء قد عرف تعدد الزوجات 
ازدهاراً ددا . وكل ما فعله غيبطشه ه۷112 هو جعل الأمر 
الواقع شرعیاً . على آننا لا نستطيع أن نؤّكد E‏ ا 
الات اا اا و ع 
معتقدها الأصلي» آى في أشكالها المتطورة ملائمة لهذا النوع من 
RE ECE E E CO‏ 
الهرطقة نمت» ووصلت إلى درجة الهيمنةء في المناطق التي كان 
تعدد الزوجات فيها قد أصبح نظاماً عائلياً عاماًء ويحملنا هذا 
الآمر على عدم القبول بما ورد قي آخبار مواساك ءs2ءMoi‏ 
وآخبار الفونس الثالث؛ التي تقول إن غيطشه ه۷11z»‏ هو الذي 
أنشا نظام تعدد الزوىجات . ونذحن لا نمتلك آي برهان من 
النصوص التشريعية لتوضيع القوانين التي سنها غيطشه 
2 . لکڻ ادعاء کات الأخبار اللاتينء لم تثبته لا الروايات 
الحا ل ال 9 الا الان ي 

اا كفا تفده الزرجات ف اسرنا عة القرن الان واا ل 
خلاف عليها بين المؤرخينء فتثبت أن سلوك غيطشه 24ا۷ لم 
يكن شاذاً في تلك الحقبة. آي أنه لم يكن مجرد مزاج رجل 
مستبد» فالتاريخ مليء بهذا النوع من القريدةء التي 
ظلت معزولهء ولم تود إلى تغيير اجتماعي. و تشريع غيیطشه 
24 يقع ف سباق تطور معروف اکا ويعترف کساتب 
أخبار الفونس الثالث أن قسماً من رجال الدين قد اتبع قانون 
غیطشه ۷111724 . ویری هذا الکاتب «أن هذا العمل يكمن وراء 
هان اشا 5 


Florez, Espafia Sagrada, Tomo VIII: Cronica de Alfonso III, p. 482. (۱٤( 
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لقد جرفت الفكرة / القوة بومذ اك حتى رجال الكنيسة. انهارت 
معنويات الحزب الأرتوذكسي» وانهزم قي الصراع» الذي کان 
يشطر الايبيريين إلى اتجاهيبن متناقضين. والشواهد على ذلك 
E TS‏ أن الأحداث التي جرت لاحقاًء والتي 
بصعب فهمها على ضوء التاريخ خ التقليدي» تصبح قابلة للفهم 
والتفسبر. ففي سياق التعريب لم يكن اعتماد SS‏ 
الجديدة للعحائلة» ليشكل انفعالا أو صدمة مفاجئة لشعب 
ايبيريا. فلم يكن لدى الشعب الايبيري آي نفور من تعدد 
الزوىجات الذي آقره القرآن الكريم. فالكتاب المقدس الجديد لم 
ا تغییرات ES‏ ة على الاييسيريين. ولم يقم الشر ع 
الاسلامي إلا بتتبيت تقليد راسخ 


|8 تعريب ايبيريا 


لم يتم تحريب ايبيريا بالسرعة التي يدعيها التاريخ التقليدي . 
ولم تتمثل الشعوب الايبيرية اللغة العربية والقرآن الكريم إلا 
ببطء. هناك بعض الشواهد ال تساعدنا عسلی فهم حالة 
الأندلسيين اللغوية في القرن التاسم. 


یقول ايلوج 0اعه‌آں۳: إن نصار وزير عبد الرحمن الثاني لم 
يكن يتكلم اللغة العربية بسهولة. والأجيال من أعمار متقدمة لم 
تكن بعد قد امتلكت معرفة عميقة باللغة العريية. أما الڦارو 
0ه فقد شكاء كما رآيناء» من حماسة الشباب المسيحيين 
إلى اللغفة العربية. لكن كلامه هذا ينطبق على شباب 
الهراطقة آكثر من غيرهم. وفي تلك الحقبة كان التوحيديون 
الأحاديون والثالوثيون ما زالسوا E PETES‏ 
التطور الثقافي فقد كان عاماًء ويستحيل وجود جزر لغوية» هنا 

العربية وهناك اللاتينية. كان الشعب يتكلم اللغة المعروقة باسم 
اللاتينية المحرفة أو اللاتينية الشعبية B-1‏ التي شکلت 
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ا اك را کی عل ان اا 
قد استخدموا هذا اللسان ق القرنين العاشر والحادى عشر. 
ويشير ليقي برفنسال ۵۷۵۳۵1إe۷1-۴ا1‏ إلى أن عبد الرحمن 
الثالث كان يتقن هذه اللغة بصورة جيدة"'. وفي القرن الحادي 
اا اد فل قف ره اه 


على أية حال يبدو أن سياق تعريب الشعب قد نشط ف عهد 
عبد الرحمن الثاني الذي كثف العلاقات مع الشرق. خصوصاً 
فو اد اوو ے اا ع 
أ ال متخن انوا آم حل ل الا هيو ادا 
عربية ولکي يزيدوا من آهمية عائلاتهم ولمعانها ادعى الزعماء 
أصوك تنتمي إلى قبائل الجزيرة العربية» التي خرج منها 
الأساتذة الأول. 


هذه الخاصية تشر إلى شغف مدهش عرف به الایبيریون فق 
عدة حقب من تاريخهم» فحمل أجدادهم قي الحقبة القوطية ‏ 

كنا ففل الف يرن فما بفة أتام شارنان ے اسشفاء جمانية 
اما الأجيال التي جاعت فيما بعد في القرن السابع عشر فقد 
ادم كل اعات التو ب لالت اوا 
علاقة سلالية بيسوع المسيح عبر القديسة آن ع”د4. آما 
الأقل طموحاً وادعاء فقد اكتفى بالانتساب إلى سلالة توبال 
اubaا»‏ الذي غزا منطقة مانتانا “٥0١۲302‏ وآقام فيها. تلك 
المنطقه التي أصبحت محط آنظار كل نبيل يحاول آن يضفي 
أهمية على أصوله السلالية > وکانت هذه الموجة قوية إلى حد آن 
الأصل اليهودي لم يشكل عيبا إذا هو امتد إلى عصور قديمة. 
ذلك لأن قدماء اليهود» اضافة إلى أنهم براء من صلب المسيحء 


Evariste Levi-Provençal, L’Espagne musulman au xe siècle (Paris: )۱٥( 
Larose, 1932), p. 236. 
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كانوا توحيديين آحاديين» بينما جميع الشعوب البربريه كانت 
وثنية في تلك الحقبة القديمة“. وفي مجمل الأحوال» فقد كان 
على كل رجل عظيم أن يعود في أصوله إلى العرب. والايبيري 
الذي لم يكن بإمكانه ادعاء الرجوع باأصوله إلى الرسول 
(ص)» كي لا ينافس امراء قرطبةء اكتفى باتخان ابراهيم 
وهاجر جدين له. ومن الممكن أن يكون عبد الرحمن قد زعم 
الانتساب إلى الرسول (ص) ليضاعف من نفوذ سلطته آمام 
المسلمين. ثم حذا حذوه فيما بعد کبار رجالات المجتمع فصب 
الأمر عادة درجت. ومع مرور الزمن أعطى کنات الأخبار اليرير 
في القرن الحادي عشر أسماء عربية إلى أبطال الحرب الأهلية 
في القرن التامن. وتمت ا Transliteration‏ هذە الأاسماiاء‏ 
مع قدر أو آخر من الصحة والنجاح. 

أما الايبريون التوحيديون الأحاديون فكانوا قد بدآوأ منذ 
القرنين ا والعاشر بتخذون أسماأء عريية . والأمثلة كثرة؛ 
E‏ في صفوف كبار كتاب العربية» الذين نعرف بصورة 
أكيدة أصلهم الايبيري: ابن حيان وابن حزم اللذين لا خلاف 
حول أصلهما الايبيري 

كذلك» فإن المسيحيين الذين عاشوا على أرض أسلامية 
واشتهروا لسبب أو آخر عرف العديد منهم بأسماء عربية. 
فالمطران خوان هیسبلانس عء٤ہع‏ میا۳۸ ۸٥ں[‏ مثلا عرف باسم 
«سعيد المطسران». ثم من کان بتصور أن «أين صحبب» 
کان يدعی ريشموند عل«صمصعءء۸؟ ذلك الأسقف الذي كان 
يقوم بمهمات دبلوماسية مبعوثاً من عبد الرحمن الثاني. وفي 
هذا الضياق فإ حت عضن الستحفت :من ج الذين عافن 
قي مملكة ليون ١٥6ا‏ المستقلة عن الخلفاء والآمراء» حملوا 


Penalosa, Libro de loscinco exlencias pamplona (1829). (۱١( 
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آسماء عربية . احصی غومین مورينو 60٣٥Z M0110‏ العديد 
منهم في سجلات الأديرة والكنائس» وق وثائق ومخطوطات 
عائدة إلى القرنين التاسع والعاشر» ومكتوبة باللاتينية . ولم 
یکونوا ا كما ادعى البعض» من البرجوازيين الصغار. 
آکثریتهم كانت من رحال الكذيسة أو البلاط. كان بينهم آكتر 
من مائة رجل كثيسةء منهم ثمانية عشر قساً ورئیستا دير. ومن 
بين رجال البلاط عشرة قضاة» وخمسة مفوضي شرطة» واثنان أو 
ثلاثة من الرسل الملكيينء وآمين خزانة» وكونت» وقائد عسكري . 
إن عدة مئات من حملة الأسماء العربية هؤلاء كانوا ملاكين أو 
شهوداً على عقود بيع آو شراء"'. وبصورة عامة» كان معظمهم 
من كبار رجال المجتمع. أما عدد العرب الأصليين» الذين جاؤوا 
إل ایریا خلال القرون النوسطی» کان اقل کشر من عد 
رهبان كلوني ر«د‌ا٤‏ الذين لم يعرف عنهم نهم كانوا كثراً. 
ومعظم أسماء الأسرء الموجودة في النصوص العربيةء العائدة 
فف ق اوا ر اا او ا ا ون 
التقليديون. الذين اكتفوا بالمظاهر, فقد خدعوا بتلك الموجة 
الاستتراقية الميكرة. 

انتشرت الحضارة العربية - الاسلامية عن طريق التبشر 
التجاري» والعلاقات بين المثقفين» ونشر الكتب» ونشاط الفقهاءء 
وقوة المفاهيم الجديدة ونفوذها. ورغم تعاضد جميع هذه 
الختاضي لم تنَير آهد افها كاملةء إلا بعد هزون رمن ويل ولا 
يفسر هذا بطء عملية التعريب وحسب» بل وطبيعة امتداده 
الجغرافي أيضاً. فلو أن جيشاً عربياً اجتاز مضيق جبل طارق؛ 
واجتاح اسبانيا فعلاء لكان احتل الوادي الكبير 
ualdalguvrتG‏ واسترامادورا 8۲6٣40112‏ تم مدينة قشتاله 
t4‏ ولكانت هذه المناطق آكثر تعريباً من غبرها. وكان لا 


Gomez, Iglesias Mozarabes, Tome I, pp. 105-140. (Y۷) 
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ند مى الأول من اللغفة العربية أن تتح الطريق تفسها؛ 
الت سلکها الغزاة» فتنتشر هذه اللغخه e‏ الأمر في هذه 
المناطق. ويالتالي لترسخت الحضارة الجديدة في هذه المناطق 
أكثر من غيرها. 


إن جميع المؤرخين يجمعون على آن الحضارة العمربية ‏ 
الاسلامية لم يكن لها تأثير في الآندلس الغربيةء وفي منطقة 
استرامادورا ۴)۲6۳۵۵1۲2» سوى زعزعة ساس روماني 
عميق. وعلى العكس من ذلك» فإن حضارة اللاتين هى التى 
SOE NR O‏ 
وة الكتات و القت وف مظافر اة العامة واد 
سكانهاء الذين لم تتغير أمزجتهم وطباعهم بسبب بعد هذه 
اا و و ك ار اا د 


يتميز الساحل من المارية ۲iaعمصAl‏ دا حتی مصب نهر 
اة 56 تاف و غ ا کل و کے فن ت 
مناطق ایریا الأخرى. فنجد قي هذا المحيط الطبيعي المتميز 
ذي الخصائص المتوسطيةء التي أسهمت في تنميط السكان من 
حيث المظهر والعقليةء تقاليد سامية وإسلامية قويةء ازدادت 
قوة فيما بعد بمؤثرات تقافية إضافية. إذ يمكننا أن نتعرف في 
هذه المناطق إلى حور اق رة کا عا م بقية مناطق 
أيبيريا. وقد اتكد ت هذه العناصر الفكرية مع الجغرافيا بطريقة 
لا تقل تلقائية وعفوية عما كانت عليه في مواطنها الإصلية. 

ازدهرت الحضارة العريية - الاسلامية قي تلك المنطقة كما لو 
كان الأمر مجرد تجدد. فقد انتشرت هذه البذور بشكل 
عشوائي› کما لو بذرتها الریح» ثم آثمرت فيما بعدء لأن الوسط 


الجغرافي والثقاق والروحی کان en‏ لنموها . ذلك لأنه کار 
مشتآبها إلى حد بعيد للوسط الذي جاءت منه. من هنا امتدت 
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هدذ هھ الحضارة لتشمل کامل جنوب ايب رياء وتصب مح المارية 
Almeria‏ aÎء‏ مرفاً على شاطىء المتوسط الغربي 


لم تعبر الأفكار وحدها البحر المتوسط من الشرق إلى اببيريا. 
كانت عنابر السفن تحمل أشياء آخرى غير الكتب. حمل بعض 
المساقرين عناص نباتية. وأحدثت هذه النباتات» فيما بعد 
تغييراً مهماً في اقتصاد ايبيرياء وفي قسم كبير من وجهها 
الطبيعى. أما حركات «التنابض التناويي» فقد وصلت إلى هذه 
المنطقة منذ نهاية القرن الثامن. وف الأندلس ووادي نهر ابره 
٥0٥‏ کان ارتفاع الحرارة E‏ ويداً قسىم کبیر من 
منطقة طرقونة ٥١0ء13۲4‏ يتعرض للجفاف . وا فشيئاً راح 
يتناقص مع مرور الأعاصير الأطلنطية في مضيق جبل طارق. 


وكان ارتفاع الحرارةء وتناقص الأمطار في مناطق آسيا الخربية 
قد آدی إلى نقل زراعات من أصول هندية. وبعد آن اجتازت 
هذه الزراعات المحيط الهندي أكملت طريقها نحو إيران» ثم 
تا الخد وجا اخرا ال شواطىء اخوة 
ومن هناك وصلت إلى الحوض المتوسط الغربي آشجار مثل 
التوت الأبيض والبرتقال والليمون والرمان وقصب السكر. 

ولا يمكننا الجزم ما إذا كانت قد وصلت بعض هذه النباتات 
إلى ايبيريا عن طريق صقليةء آم شمال افریقیاء آم آنها نقلت 
ا ال ا و الاأخوال ات عة 
تاقلمها على شواطىء ايبيريا المتوسطية في القرن التاسع. بعض 
هذه النباتات لم يكن في تلك الحقبة إلا نوعاً من الرقاه. وكانت 
الحمضيات تستهلك محلياًء ولم يكن لها آي دور مهم في 
الا ك اة ل لرن لحت اتا الصدن 


يسيب شدرة الوتائق التى وصلتنا. مع ذلك يمكننا ان درسم 


۹ 


الثورة الاسلامية ف الغرب 
ا ١‏ عا ا قدت ف اترا 


يقول جميع المؤرخين إن منطقة بتيقا 2ء81 كانت تشكل 
افراءات اباط وة الروا :كاف جب رها وا 
وزيتها وزيتونها وصوفها. آما على المستوى الصناعي فلم تكن 
بعض أفران النحاس والبرونز» وبعض مناجم المعادن الثمينةء 
قادرة على سد النقص الناتج عن خمود صناعة التعمدين التى 
كانت» فيما مضى» على جانب كبير من الآهمية. فقد عرقت هذه 
الصتاع فلا كرا مد لرن اراتم تضم حن الغانات 
الذي أحدثه التغيير المناخي» وبالتالي النقص ف الفحم 
اق 


ومع نهاية الامبراطورية الرومانيةء وق عهد ملوك القوط. كان 
اقتصاد بتیقا B‌e†1ca‏ اغا بشكل حصري. وقي نهاية القرن 
السايع وخلال القرن الثامن آثلفت الأزمة المناخية الثى سببها 
«التنابض التناوبي» المحاصيل الزراعية» أي كامل اقتصاد هذه 
المنطقة التي كانت فيما مضى غنية ومزدهرة , قفسيطرت المجاعة 
مثل غيلان نهاية العالم .Opocalypse‏ ا قسم کبیر من 
السكان . 


ثم عادت الأوضاع إلى حالتها الطبيعيةء» على ما يبدى. في القرن 
التاسعء عندما هدأت الحرب الأهلية. وعاد الرقاه إلى المدن 
وآ لأرياف. وظل اقتصاد ايببريا 2 . وحققت الأمطارء التي 
اشتدت قليلاء محصولا آفضل. لكن الانتاج الزراعي وحدهء 
ا اا لا يمكنه أن يوطد دعائم بنية اقتصادية كتلك 
التي ازدهرت بشکل استتنائي قي الأندلس خلال القرن التاسع»ء 
ويصورة يجمع عليها المؤرخون» حتى ايلو El g0‏ نتقسه 
المعروف بعدائه أمراء تلك المرحلة» تحدث گرا عن مدی هذا 
الازدهار. 
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ت وا الف الا ن 
اقتصاد ايبيريا. فعلى قاعدة الزراعة الغنية يمكن أن تقوم 
اغا ل الحو وااو افك الال وني ات ي 
لار ا د ك ا ك ها هذا اا كو ان ع اوي 
قا ی ا ر ا ا د و 
انتشار زراعة قصب السكرء وتربيه دود القزء مع انتشار هذه 
الحا 

ريما قامت الصناعات الأول بمبادرأت بيزنطية. ولكن بعد 
انشقاق المقاطعات الآسيوية ومقاطعات جنوب ايبيريا عن 
الفا وة رت مم الذاقات الخهارت ولضتاغة. 
وبعد انتصار أنصار التوحيد الآحادي شجعت نهضة الأندلس 
طبقة من الشرقيين على التعامل مع ايبيرياء حاملين معهم 
اک ا و ا ا ا و ق 
كانت اة رومان م قل دون الال لادد و اقاس 
منتاختها الشاعة إمكانة الأتتهان الاس .حيبت خرافت انها 
رجال الأعمال والتقنيون . وتزايد عددهم فيما بعد بصورة كافية 
لفرض انقسهم على السكان الأصليين. كان هؤلاء المهاجرون 
السلن رن لحار ااه نا فاك اة ا ا 
تقرف هن افشة الدون الذي لهه الخجان ق عة تحر السلا 
والدعوة إليهء ولا يمكننا أن نشك بأنهم» مع هيبة معارفهم 
التقنيةء كانوا من آهم العوامل التي ساعدت على نشر التعاليم 
الاسلامنتة رالا الغرة ف أيخرا لق اغلا الا غ 
الأولى في حركة تتابعت تلقائياً بسبب الطاقة الخلاقة التى تكمن 
عادة في ربحم الأآفكار الجديدة. 


۳۸ 


والحقاومة المسدحة 


شهد القرن التامن مرحلة اضطراب ديني شديد 

یو کے ایی 
على مستوى الفكر توطد توازن بعد مرحلة من البلبلة 
ها ا 
الأريوسية». وخلافاً للأوضاع القلقة التى نشأت في الغرب. 
ا م وان فاق اوا هو و نوات 
الحركة التي بدت في الأيام الأولى من عهد ملوك القوط إلى 
آوجها ق القرنڻ الحادي عشر. وق هذه الأثناء كانت الثقافة 
العربية - الاسلامية واحدة من تلك القمم التي وصلت إليها 
الإنسانية. 
N a A ENE a FO‏ 
لبعض المفكرين صفات الكائن الماورائي. آو يرتدي هالة الأبوية 
المافوق أرضية. يراقب الناس وأعمالهم فيكافء ويعاقب ولم 
يكن هذا المعتقد ةا : ولا حتی خار قا ول نتف قواعد 
تتجاوز المبادىء الطبيعية أو البيولوجيةء التي تشكل فوا 

سليما. وأضفت أهمبة الموروث الثقاقي الايبيري على التوفيقية 

الو حساسية الانفتاح على جميع التيارات الثقافية 
الآتية - أو التي ستآتي - من أراض بعيدة» شرط أن تكون 
مشهورة بحضارة غنذية وذات ا 
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الان خب اغا وكرت ال الال لو ووز ف 


ومنذ القرن الثامن حتى 0 عشر لم تتوقف هذه المفاهيم 
اة عن ال هال ا اوو ا رحن ويل عا 
الاسلام لم تختلف الخطوط الكبرى في ايمانهم عن تلك التي 
كاتت ف معتقد السكان الأصليين. ولعل نقطة الخلاف الوحيدة 
كانت وجود الذبي (ص) ويعض قواعد ف السلوك. وعبر 
السجال الفكري بين فقهاء مدرستين تكادان أن تكونا مدربسة 
واحدة. انزلقت التوفيقية الأريوسية إلى التوفيقية الاسلامية. 
وهكذا دون صراع أو تواطو تم التبشير بصورة a‏ وهاد ئة . 


كان من الصعب على الشعوب الابببرية أن تتمتل المبادىء 
القرآنية. خصوصاً تلك التي تتعارض مع عاداتها - مثل تحريم 
الخمرة الذي ما كان ليلتزم به الايبيريون أيداً -لو أن الالتزام 
لم تسانده النشاطات السياسية. وهذا قعلاً ما حدث مع 
سماه جورج مارسيه ك1ة)31 [N‏ sععإاoدمتü‏ بالاإصلاح المضاد 
المغربى › الذي جاء به الى ابييبريا المرابطون الوافدون. وقد 
LE aS a‏ 
ك اهام عل لكات رة ضارما ول كاج هة 
إلى عرض ردود الأفعال» التى أحدثتها في ايببرياء أتنصار تلك 
الطائفةء التي كان الايبيريون ينظرون إليها بصفتها مستوردة 
من افريقياء ويكفي هنا أن نعرض ونناقش احتمالات وكيفية 
ى ا ا وا ن الق 
السابقة على هذا الاصلاح. ٠‏ 


Asin Palacios, Aben Massara y su escuela (Madrid, 1914), p. 137. (۱) 


Georges Marçais, La Berbérie musulmane et orient au moyen ûge (Y) 
(Paris: Aubier, 1946), p. 320. 
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ولو آنه تم فعلاً غزو هذه المنطقة من قبل جيش إسلاميء 
وتسلم قادته السلطة. لفرضت هذه المبادىء مباشرة بقوة 
السلاح. وقي هذه الحالة لا بد لأخبار حدث من هذا الحجم 
من أن تصلنا. عل الأقل قي صورة ردود الأفعال لسدى 
المسيحيين. 


لدينا نصوص ثيولوجية تعود إلى نهاية القرن التامن کک 
الأول من القرن التاسع»ء تكفي من ناحية العدد لتكوين 

صغرة . 

وف ي هد ا ا ل ر اي ا ل 
کتابات میجیسوس ع1× وفیلیکس ×ا٥۴‏ والییاندو 
E100‏ . أما أكثريتها فهى ارتوذكسية غابتها مقارعة 
الهرطقة التي أصبحت عادة بين الناس. 

ونحن لا نجد في آي من هذه الوشائق اشارة إلى معتقد محمد 
(ص)» على الرغم من أن المۇرخبنن التقليديين ي الغرب قد 
اترا مدا (عن) الورطة: لى كانت هنات فخا تهون 
ترا ن اا ا ا ارفا ن ارقن ادوا 
PN E TC N‏ 

ولو آنه تم» فعلاًء غزو منطقة كبيرة من الغرب من قبل المسلمين 
في بداية القرن التامنء لكان على اللاهوتيين المسيحيين» بد ل من 
المماحكة في مسائل ثانوية» التصدي متحدين لقارعة العدو 
المشترك وازالة نفوذه. والحقيقة أن ذلك لم يحدث آبداً لأن فتح 
اسبانيا من قبل العرب مجرد خرافة! 

بالمقابل كان السجال اللاهوتي» يتركز حول موضوعة «التبني 
الإلهي» التي بلبلت الأوساط الدينية الغربية طوال النصف 
الثاني من القرن الثامن. وهي الموضوعة التي تقول إن الربء 
أي الآب قد تبنى المسيح» والتي دافع عنها فلیکس ×ااء"٣‏ 
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أسقف مدينة ارجیل 0۲٤1‏ والیباندو ٣d٥‏ ما٤‏ متروی ولیت 
طليطلة . 


تمتد جذور هذا المقهوم إلى النسطورية. وبسبب عقلانيتها 
واستنتاجاتها المضادة للثالوثيةء اختلفت اختلافاً بسيطاً عن 
التوفيقية الأريوسية. 

حن کان الیباندو ٥ل,٫2م‌1ا۴‏ في سن الثانية والثمانين وجه 
رسالة إلى الأساقفة الغاليين ليقنعهم بصحة دعوته. وفي 
السطور الأخيرة من الرسالة يوجه لعنة إلى أولئك المعروقين - 
حسب رأيه - بشكل علني بالهرطقة عا ا ل و 
أن الرب قد تبنى يسوع» إضافة إلى الأريوسيين والمانويين؛ 
وكذلك إلى ذلك «المتظاهر بالتقوى» مطران مدينة لبانة 4٣b2ع1ا‏ 
ومساعده اتبريوس كدااه)» آي باختصار إلى آأعمدائه 
الشخصيين. 

أصبح الیباندو ۵٥‏ هم۴11 سقف طليطلة في عهد عبد الرحمن 
الأرل ف سنة ۷۸4. وخلال ولايته الطويلة في الأسقفية كانت 
ايبريا مككومة من هذا الأمير تم من خلفائه من بعده. وق تلك 
الفترة - حسب التاريخ التقليد ي - سيطر الاسلام والعرب على 
ايبيريا. ولم يطلق هذا الأسقف.» الذي عاش المرحلة الثانية من 
الخرت الاه راغ شه فة اسا واه ر اله 
لا من بعيد ولا من قريب . ولو فعل ذلك لا تعرض للخطر لأن 
ره کات ماك آل اتاس حكر غا عافن 
قي تلك الحقبة لم يكن من الصعب تحريك العواطف. 

فلك الفترة و يدا ما نشين نة ۷۷٤‏ ۷۸69 قامت 
خض غرت الأطر ان واخدةت عل انها اتتادا اف 
الكتاب المقدس» إثبات أن التالوث المقدس بتالف من داأوود 
ويسوع والقديس بولس. وأعجبت هذه الترويكا الكشير من 
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الناس. فدب الذعر في قلب البابا ادريان هنإف الأرل. 
وآرسل قاصداً رسولياً إلى ايبيريا ليعيد المؤمنين الضالين إلى 
الطريق القويم. ولدينا رسالتان موجهتان إلى القاصد الرسوليء 
ولتزويده بالتعليمات حدد البابا فيهما آفكاره بدقة لتدارك شر 
0 التى دبت في ايبيريا. وفي هاتين الرسالتين لا توجد كلمة 

حدة تتعلق بالمسلمين والاسلام. شار ادریان ٥٣ھاإdھ‏ إلى 
ا المتمثل بمخالطة اليهود والكفرة» ولم يبتحصدث عن 
المسلمينء وليس في وسعنا آن نعتقد أن رجلا حصيفاً مثل 
البايا أدريان 4۲11٥0‏ قد خلط بين الكقار والمسلمين. ببقى أن 
جهوده ذهبت آدراج الرياح. ولم تكن النتيجة عدم ارتداد 
ميجيوس 10ءعع11» صاحب الدعوة» عن دعوته وحسب» بل 
انضم إليه آجيلا 814 القاضه الرسو: 


حتى القرن الرابع عشر صمدت آقليتان قويتان وازدهرتا في 
ا کا آريوبسية ثم أصبحت اسلامية. هما اليهود 
والنصارى المستعربون. ولم تعش هاتان الأقليتان معزولتين عن 
اا و وا ك لمران فق وه 
الثقافة اليهودية في الانفتاح الفكري الذي أظهرته الطبقة 
المسيطرة اشا خصبة آدت إلى ازدهارها بصورة عظيمة. أما 
الأقلية المسيحية قمعروف آنها لعبت ادوا سياسية مهمة . 
ومع ذلك فإن مؤلفات الشخصيات المسيحية في النصف الأول 
من القرن التاسع لم تنقل لنا شيا عن الاسلام ومعتقداته. ولا 
حتی مؤلفات اسبریندو ٥عل٣!۲۹٥م۴‏ ۔ وهم آھم ٹثیولوجی فی 
ك ا و 


ف مجنمع اسلامی يرفع فده الأن ان من آعالي المأذن عدة مرات 


Enrique Florez, Espana sagrada, 51 Tomes (Madrid, 1847-1879), Tomo () 
V,p. 535, 
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قي اليوم. وفيها الثناء على الرب ورسوله (ص)ء لا بد آن 
تدفع الفضولية المشروىعة أولئك المثقفين إلى جمع المعلومات عن 
هذا الرسول» الذي لا يبدو أقل أهمية عند أعدائهم» من 
و عدد هشم . 

الطريف في الأمر أن غارسيا فيلادا daھااذ۷‏ aز٤٣ةG‏ دهش 
من قلة حماسة المسيحيين. في الواقع لقد قاموا - مندفعين 
نقوة ايمانهم - بتحريض وتحريك سکان قراهم بهوس شديد› 
إلى حد أن بحعض رعيتهم راح يبحث عن الشهادة في معابد 
الأعداء. يدخلها ويشتم ويتبر غضب من فيها. وآحدث هذا 
راشي اخطر ا اد شر ةاوه ادا الو 
٥ع,‏ عراب هذه الحركة» من قبل رؤسائه الأساقفة(. 
ومن قبل السلطة المدنية التي أعدمته. بالطبع» أصبحت 
الضحية قيما بعد قي عداد القديسين. عا لا یمکنذا آن نتهم 
RR‏ ا a‏ 
جبارة» ويمختلف الوسائل التي كانت متوفرة لديهمء لإحياء 
معتقد يسوع . وتشهد الآداب التي تركوهاء والتي نقلت الينا 
على جيشان آفكارهم وعواطفهم. إلا آنه لا يمكن لبضعة رجال 
أن يواجهوا حركة باتساع الحركة التي عرفتها ايبيرياء 
وينتصرون عليهاء فانطفأت نيرانهم بأسرع من لهب القشء 
وفشلت محاولاتهم. ولا يسمح لنا هذا كله بالشك في صدقهم 
وأهمية جهودهم. لكننا نتساءل لماذا لم يحاول هؤلاء الرجال 
الحصيفين والمجربين أن يبرهنوا أن المسلمين كانوا على ضلال 
ل ھن أن طلقا غدل تائ لق کان ذلك اسيل و اکر 
فاعلية. إن خطاً فرد وأاحد معزول ليس له أهمية. لكن المسالة 


Garcia Villada, Organizacion y fisonomia de la Eglesia de Espana, Dis- (f 
curso leido ante la Academia de la Historia.. 17 de Marzo de 1935, p. 29. 


FEI Canon IX del Concilio de Elvira. )٥( 
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فلق د وسا انقهت ادنا و تومو من اا كات 
المرموقة التي كان هدفها المشترك الدفاع عن المسيحية. 

في الواقع إن الدعاة المسيحيين لم يشعروا بالحاجة إلى الخوض 
قي سجال عقائدي. إذ لم يكن في مواجهتهم آية حركة فكرية 
جديدة. وتكفى قراءة كتاباتهم لتقرير مدى حماستهم» 
والاقتناع بانهم لو وجدوا قي مواجهتهم مثل هذه الحركةء 
لقاموا بهجوم مضاد بکامل کفاءات عبقریتهم. لم بفعلوا آي 
شيء من هذا لأنه لم يظهر على المستوى اللاهوتي أي آمر 
جدید. ولم یات آي معتقد ثوري لیحدث ا فکرياً ف 
المرحلة التي عاشوا فيها. 

أما العدى الذي استلم السلطة في القرن السابق بعد حرب 
آهلية طويلة فهو معروف بصورة جيدة من قبلهم. خصوصاً أن 
عدة قرون قد مضت على الهوة التى تفصل بين الثالوشيين من 
جهة والتوحيديين الآحاديين من جهة ثانيةء والتي ظلت تتعمق 
باستمرار. أما الحجج اللاهوتية التي استخدمت ضد 
الأريوبسية منذ كتابات اناستاز عدهةاوومكء فقد شكلت آلة 
حربية ضخمة . لكنها مستنفدة ومكرورة. ويعد الحرب الأهلية 
التي انتهت فيها السياسة إلى الهيمنة على المتدينينء لم يعد 
بالإمكان قلب المواقع التى ترسخت وتوطدت. لاذا العودة إلى 
مشكلة لم تعد ته الرأي العام؟ لم يعد بإمكان مثقفي قرطبة 
الانطلاق في حرب عقائدية ضد الأريوسية. بالمقابل» يكفي أن 
يظهر مفهوم جديد أو تغيير بسيط في الطروحات المضادة 
للثالوثية حتى يثير الأمر ردوداً مباشرة من قبلهم. ومن هنا 
يمكننا أن نتخيل حجم رد الفعل لو تعلق الأمر بالإسلام. 
ويمكننا أن نقدر بأآية عناية كانت ستتم المحافظة على الوثائق 
التي تتضمن رد الفعل هذا. 

لدينا رسالة موجهة من الفارى ١۷۲ا‏ إلى اسيريندو 
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E10‏ لا نعرف تاريخها بالضبط. لكن من المؤّكد نها 
کتبت قبل سنه .۸٥۰‏ لأنه حسپ نص کتبه الوج oاعہاںuع‏ کان 
اnسشیرiıدy Esperaindeo‏ ا قي سنة .)(0۸٩۰‏ وقد مارس 
هذا التيولىجي نشاطه خلال النصف الأول من القرن التاسع. 
وکان له عدة تلامیذ منهم الوج 0oاچهاا۴‏ والفارو ١إھ۷لھ.‏ فی 
رسالته هذه يطلب الفارو من معلمه أن «يساعد على إظهار خطاً 
النظريات الغامضة والمشؤومة التي يدعو إليها الهراطقةء الذين 
اندفعوا في الشذوذ حتى نكران آلوهية يسوع المسيح استناداً 
إلى النص التالي من انجيل متى: يوم وساعة نهاية العالم لا 
يعرفها لا الملائكة ولا الابنء إنما الآب وحده (36 .»)K×1۷,,‏ 
يتفق جميع المختصين على أن المعلم لم يتمكن من حل هذه 
المعضلة الكبيرة. أما إشارة [لا الابن] فغير موجودة في أقدم 
الملخطوطات اليونانية التى وصلتنا. وبما أنها تعود إلى القرن 
ue E I‏ 
من قبل الأريوسيينء آم آنها موجودة في نص آقدم مختلف عن 
النص المعروف بنسخة القديس جيروم ٤۲۵۳ع[.‏ 

بالنسبة إلى موضوعنا تبدو هذه المشكلة ثانوية مقارنة مع ما 
ذکر به الفارو معلمه من مقاهيم پرددهاٍ الهراأطقة. بهدف اثارة 
حماأاسته : «... فهم لا يعتقدون آن تالوتاً يمكن أن يشكل وحدةء 
ولا وحدة يمكن أن تشكل ثالوتا. إنهم يتخلون عن أحاديث 
الأنبياء ومعتقدات الأحبارء ويؤكدون احترامهم وإيمانهم 
بالانجيل». لا يمكننا أن نشك بأن الهرطقة التي وصفها لا 
تختلف عن الأريوسية . وخلافاً ما آکدہ غارسيا فيلاîد‏ | Garcia‏ 
Villada‏ لم بطلب الفارو من معلمه ان «ید حض المحمدية» لأذه 


لم يقل كلمة وأحدةء لا عن محمد (ص) ولا عن القرآن 


José Madorz, Epistolario de Alvaro de Cordoba, Edicion critico (Mad- (1) 
rid: C.S I C, 1947, p. 20. 


ار اة قفري 


الكريم. وق جوأبه علی هذه الرسالة أشار المعلم إلى توحيدية 
اليهود. ولم يقل ا حول التوحيدية الآحادية الاسلامية. 
ليس ذلك مدهشاً من قبل ثيولوجي يدافع عن معتقد الثالوثية 
على آرض اسلامية؟ 


قي النصف الأول من القرن التاسع استمر السجال اللاهوتى 
ا ا ا ا 
الموضوع يؤكد أن آي شيء جديد لم يدخل الحياة الدينية في 
ايبيريا منذذ ادخال الأريوسية من قبل القوط. بالمقابل يعتقد 
المؤرخون التقليديون أن ايبيريا تعرضت قبل ذلك بقرن ونصف 
القرن لغزو خارجي» وفرض الفاتحون على الشعب ديناً جديداً 
وانتشر الاسلام كمعتقد ديني مدعوم بنصسوص مجموعة ف 
کات مقن واو أن لك حت و ا ةه اى 
في كتاباتهم. بل ولهبّوا لمقارعة هذا المعتقد الجديد بالعزيمة 
نفسها التي قارعوا بها الحركات الهرطقية. في الواقع لدينا 
الكث ر من نوضع إن آنا متها لح ينال هذا الاين 

رغم معرفتنا الأكيدة بان هذا الغزو لم يحصل» ومع الأخذ 
بعين الاعتبار صمت هؤلاء الكتاب الذين لم يتحدثوا يي 
موضوع الاسلام» لا يمكننا الاستنتاج أن في تلك المرحلة لم 
يمس تأثير الاسلام ايبيريا. فتطور الآفكار في هذه الحقبة» تؤكد 
أن التوفيقية الأريوسية كانت تتجه نحو التوفيقية الاسلامية. 
ولا يشكل غياب الوثائق حول القرن التامن عائقاً في هذا المجالء 
فلدينا معطيان أكيدان: وجود الأريوسية في عهد ملوك القوط في 
القن الادنى و اا اللوي الاي ك املا فا 
قرطبة في القرن العاشر. إن اتفاق الاسلام والتوحيدية الأحادية 
المسيحية حول الطبيعة الإلهية يؤكد آنه بين القرن الثامنء 
ا غياب الوثائق» والقرن العاشر» حيث تحقق الوجود 
الاسلامي في ايبيريا تم تحول الأريوسية إلى الاسلام. وإذا ما 
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ا الاما قر او ب ااا 
نعرف أنه غير معقول - علينا آن نفترض أن دخول المبادىء 
القرآنية إلى ايبيريا قد بدا قبل القرن التاسع بكثيرء ومن الممكن 
أا تداك ادل هة وا الق السات ول اا 
الا عدوا اتان ااا ل كن ف ا ا 
فلا شيء ينفي أن يكون هذا الانتشار. والأرجع أنه بدأ قبل 
السنة التي حددها التاريخ التقليدي سنة للغزى المزعوم. 

إن الاسلام تسرب» تم تأصل» ثم ازدهرء ثم نضج بشكل 
يتلاءم مع دينامية الحركة الفكرية. وبالطريقة تفسها التي 
بقن فاق باسنا هذه افد قلت الفكرة/ الى إلى و 
ملائم وانتشرت بطريقة مغفلة وغامضة. فنحن لا نعرف شيئاً 
فن لحه الاخرة لال القروح اللات الل م عمده 
فقد بدآت من حيث الظاهر وكانها انبجست فجاة في القرن 
الرابع. مع ذلك لا يمكننا الشك بأنها كانت ثمرة تطور روحي 
وٹقاف. 

ليس هناك آي سبب للادعاء أن الأمر كان مختلفاً بالنسبة 
ااا وكات ارتا ل شا فن اتراك ا اة 
الاسلامية قد تمت في بادىء الأمر بواسطة مبشرين مجهولين 
من قبلتا ومن قبل معاصريهم. معرفتنا الدقيقة بالظواهر 
ا مشابهة تدفعنا في هذا الاتجاه. في تلك الحقبة لم يكن - حتى 
لدى رجال الكنيسة - وسائل اعلام بالمقارنة مع ما هى موجود 
اليوم. وبالتاليء لم تكن المعتقدات الدينية شديدة الوضوح لدى 
خنع الناتن. ایر لت ان تة وروا فا ا 
بين الأريوسي» وبين من هو في مرحلة ما قبل المسلم 
.Pré6-musulman‏ كلك للتمييز بين هذا الأخير وبين المسلم 
الحقيقي . 

ف امتا هده ورقم الفافة والز ادى واا ى ل ك 


۲A۸ 


الثورة الاسلامية ق الخرب 


اهراب الفتاسة: هذا فخلا عن أن المملفن ق ك الفترة 
کا ات ا ا 


لم يهتم الكتّاب المسيحيون بدحض مبادىء الاسلام» لأن هذه 
المبادىء لم تكن بعد قد ظهرت إلى الرآي العام كعناصر دين 
جدید . وحتی لو آدرك اسببریندو ٥عل٣۲۵1ەم:8‏ وبلامذته هذ ہ 
المبادىء» فلم يكن لهم مصلحة في لفت نظر الرآي العام إلى 
خطر ما زال افتراضاً أكثر مما هو حقيقة. أما الخطر الحقيقي 
والمُيف والفتاك» الذي كان یر حنقهہ ف فك لادا 
اقخدرا هن القرارات الخادرة عن مام طلبطلة رتكا 
لينطلقواء في خطابة بارعة وجذابة»ء محاولين اقناع قرائهم 
بفظاعة «آخلاق إالطائقة الشنيعة». 

عاد غارسيا فيلادا daهااز۷‏ 1aء٣ةت6‏ استخدام هذا التعبير 
للذ قرو ف القرون الوسلى حول دد اتخات |د سن 
الفكن أن كر هذه الخرب الكلامة القدنمة. الئى إندلعت 
فقتل الأرخن الانجيرية: هي _الاشارة الأول إل التخاليخ 


الاسلامية. 
كان كثاب مدرسة قرطبة يجهلون خلال النصف الأول من 


القرن التاسع وجود محمد (ص). ذلك لأنه قي سنة ۸٤٩‏ عرف 
وأحد من كتاب هذه المدرسة بعحعض العلومات حول محمد 
الرسول (ص). لكن هذه المعلومات كانت تتحدث عن أحداث 
جرت قي الخارج وليس في بلاده» التي يدعي المؤرخون 
التقلن أن الها قن تمت قل قرن وتف القزن: 

ولدينا وثائق دقيقة ومؤكدة حول هذا الاكتشاف. ويمكنذنا آن 
نحدد بدقة السنة التي E GE‏ قرطة بان ةا 
(ص) کان ووا . إضافة إلى يعض الفاهيم حول معتقده. ولا 
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يمكذنا الشك بأنه قبل سذة ٩۹‏ لم يسمع منققو هذه الأقلية 
المسيحيبة؛ التي تعيش في عاصمة دولة» اعتبرها التاريخ 
التقليد ي د ولة إسلاميهء آي کلام عن ي (ص)» وأنه لم 
يكن لديهم آية فكرة عن معتقده. هذا قضلا عن أن جميم 
المعلومات التي وصلتهم عن محمد (ص) بحد هذه السنة كانت 
ناقصة وخرافية. كانت مغلفة بسوء نذية عدو آربكته الحرة 
وألنشىكك . 


قي أوأاسط القرن التاسع» وريما بالتحديد قي سنة ۸٤۸‏ سافر 
اتنان من اخوة ايلوج oآعه‌آںع‏ إلى المناطق الغربية في تجارةء 
ثم انقطعت آخبارهما مدة طويلة. ولتهدئة خواطر والدته» ذهب 
ايلوج 0اعهاںع للبحث عنهما برفقة الكاهن تيودوماندو 
eudemundoا.‏ وا وصل المسافران إلى کتالونیه ع0 Cat010g‏ 
لم يتمكنا من متابعة الطريق لأن كونت برشلونه حليف عبد 
ارخ اني غ اغ الو ل كارا ين اا 
.Carloselcalvo‏ کذلك لم یتمکن ابلوج oاعoآاںع‏ من اجتیاز 
البيريني لآن جماعات الباسك كانوا يقاتلون جبرانهم قي 
الشمال. 


وأثناء إقامته قي بمبلوته ٥٣٥امإھ۶‏ تعرف ایلوج oاiعہاںuع‏ إلى 
الأسقف فيلاساتد علd ٣‏ !ءء۷11 وعقد معه صداقة خاصة› 
واغتنم الفرصة لزيارة الأديرة في البلاد والقراءة في مكتباتهاء 
وقي طريق عودته توقف ف سرقسطه 23132022 حیٹ عرف من 
تجار فرنسيين آن أخويه موجودان وقي صحة جيدة. قعاد إلى 
قرطبة ولم يمض وقت طويل حتى عاد الغائبان من السفر. 

ترتد ي هذه الزيارة أهمية رئيسية. لذلك يجب آن تحدد 
تاريخها بدقة صارمة» وبشکل استڻنائي فنحن لا نواجه قي هذا 
الأمر أآية صعوبة؛ فقد حدد فلوریز ۴1٥۲١2‏ تاریخ رحيل ايلوج 


Ya: 


الرة التلاهة ج الفزب 


oاعه‌اا8‏ عن قرطبة قي سنة ۸٤۸م‏ وقي هذه السنة تزامنت 
حربان: الأول بین کونت برشلونه غلیوم e۲۲۰!اناB‏ وکارلوس 
الكالفو ١۷ادء‏ اء sمآاإة€.‏ والتانية بين الأول وازنادو دو بيغون 
Ando de Bigon‏ حاکم مدینة نابره .N4۷4۲۲۴‏ وقد لقي هذا 
التحديد قبولا لدی جميع المؤرخين . 


وقي سنة ۸٥۷‏ مح تحدٹ ايلوج o٥اعoاں٥‏ فی کتابه «دفاع 
الشهد أع» عن هذه الرحلة فقال: «لا كنت a‏ ف ديسر لاير 
عارع[ تصفحت جميع الكتب الموىجودة هناك وقرآت تلك التي 
لم أكن أعرفها. ثم فجاة اكتشفت في كتاب صغير مجهول 
المؤلف آحدوثة صغيرة عن نبي مشؤوم». ولم يكن ذلك إلا 
رواية عن حياة محمد (ص) . تشهد كلمة «فجاة» على طبيعة 
انفعال ايلوج ٥إعهانا٤»‏ الذي کتب AF‏ لما قرأه ووزعه على 
أصدقائه. وتبادل هؤلاء مع آصدقائهم اا مضمون ما کتیه 
ايلوج 0اعها8 وكأن المسالة تتعلق بأمر خطير لم يسمع به 
ها لي قرطبة ومثقفوها. ومن المؤّكد آنه قبل هذا الاکتشاف کان 
محمد (ص) شبه مجهول في قرطبة واشبيلية . مع ذلك فإن 
هذا لا يمنع من آن الاسلام كان منتشراً قي ذلك الوقت بين 
أقلية من التاس»› کک على شواطىء المتوسط. ولم تكن بعد 
اشعاعات هذه الأقلية قد وصلت إلى الوادي الكبير 
.Guad al uivir‏ آو على الأقل لم تصل إلى آعداكها وأاضحة. 


آ 3 المسحدة 
i e)‏ المسيحيين E‏ إل الاشلام» 5 ايضاً 
لأن السياسة التي اتبعها عبد الرحمن الثاني بدآت تعطي 


Florez, Espana sagrada, Tomo X, pp. 444-445. (۷) 
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ثمارها قي ظل أوضاع سياسية واقتصادية مزدهرة. وكانت 
البلاد في عهده الذي طال مدة ثلاثين سنة قد حققت ثروات 
كثبرة. فكانت أعداد كببرة من سفنه التجارية تصل إلى السند 
والصين. وترسخت برعايته العلاقات مع الشرق الأوسط. وكان 
وا فو تفت أفتاما خاضا: وام فقت فة الوا قات عل 
التجارة بل امتدت إلى الثقافة والفكر» فكان يدعو الشعراء 
:اا و اتاد واا ل و ارا ون ل اا 
بكرم بالغ. وكانت بغداد ترسل علماء الرياضيات والفلك. 
وكذلك الفنانين والراقصات» وكان هؤلاء ينقلون إلى قرطبة نمط 
الحياة السائد في بغداد» وآلواناً من الثقافة والفكر والأآدب» 
التي أكملت عملية افتتان الايبيريين بالشرق. ومن هذا الدفق 
الهائل انطلقت الشرارة الأولى فيما يسميه فوسلر إعآsSئه۷‏ 
«النهضة الاأولى» ‏ . ويفضل هذا الافتتان بالحضارة العريية ‏ 
الاسلامية تحقق القسط الأكبر من عملية انتشار الاسلام ق 
ايريا . ولم تتم عملية «تشریق» الايبىريىن هذه خصوصا على 
المستوى الدينيء دون صد امات وردود أفعال دينية وبسياسدة. 
وقد تركت هذه الحقية آثاراً كثبرة ق كتابات مدرسة قرطبة. 
للمصادفة آهمبة كبرى في حياة المجحتمعات» كما قي حياة 
الأقراد. وعندما عرف ايلوج 0اعهاا۴» من مكتبة لابير عy۲ع]»‏ 
الدور الذي لعبه محمد (ص) في الشرق سارع إلى قرع جرس 
الأنذ ار لقدر أخذقت ية الورسول الالام حالة خاضة. 
گات :اعا جرا ق طا ماده اورا شونا ق سا 
صافية. فهم ايلوج فجاة أن تحت غطاء الهرطقة التي يعيش في 
وسطھا شیا جدیدا مخيفا يتبرعم . 

لدى عودته إلى قرطبة وعى ايلوج ioعoاںu‏ ۴ الخطر الذي دهسدد 


Ignacio olagüe, Histoire d’Espagne (Paris, 1958) chap. III: la première (A) 
naissance. 
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السيحبة: وفرف أخيرا أن محتقة محمد (ض) حشر عل 
شواطیء الوادي الكسر Guadalqu1vir‏ . ولم يتمکن من تقدير 
الفارق بين هذا المعتقد وبين الهرطقة التي کان يعيش ق 
وسنطهاء لكته ادرك آنه اخطى متها لذلك لم بتمكن عن كتابة 
الرافة ع فة شن ت إا هة ك الر اف ال اه 
بعض المؤرخين» أمثال غارسيا فيلادا aل1a!ز۷ Gara‏ على 
عدم کتابتها. ویبدو آنه کان صوفیاً اکثر منه لاهوتياً. وقف في 
وجه التيار العارم على طريقته الخاصة: تمجيد الشهادة. وهسو 
أت له العا د اك يارد مراد هة 
أن يقل كان ففا الاطات الا اعون ا 
كلام المسيح أن يهزم الدولة الرومانية الوثنية؟ كانت مهمة 
ايلوج oاعه‌اںع٤‏ التذكير بالأساليب التي آدت إلى انتصار 
الأجداد. وبدآ مهمته بمجرد وصوله إلى قرطبة بعد رحلة 
البحث عن آخويه» فوضع بين سنتي ۸١١‏ و۷٥۸‏ ثلاثة کتب: 
«ذكرى القديسين» حيث عرض آفكاره حول الشهادة. و «وثيقة 
ألشهادة» و «دفاع الشهد أء». 


وتمكن ايلوج 0اعه[نا۴ بالفعل من الوصول إلى حالة الغليان 
التي آرادها: حتى الفتيات الشابات رحن يدخلن قي المحاہد 
الأريوسية لإثارة غضب آتباعها. لم يعاقب هؤلاء الأفراد فورا 
وقي مكان الحادث» وإنما اقتيدوا آمام القاضي الذي كان یحکم 
عليهم بالموت. آحدثت دعوة ايلوج oاعہان٥‏ وباءٌ انتحاريا 
واضطربت كل من السلطتين المدنية والدينية. واجتمع 
السينودس وآدان المجتمعون نظریات ايلوج oاعہاںع‏ حول 
الشهادة وسلموه إلى السلطات الدنيوية التى أعدمته بعد بضع 
شنوات: وعلن الزغم من أن هذ البطولات اثارت حالة غليان 
جماعية إلا آنها لم تتمكن من وقف انتشار الاسلام. 


من خلال آداب تلك المرحلة يمكن فهم الانقلاب الكبير في 
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الأحداث التى جرت بعد منتصف القرن التاسع»؛ والبلبلة التي 
غاتها الطانة الستضة فق اة القربنة فن الأتدلشن :بع 
رحلته إلى مدينة تابره 3۷31۲۴[ أخبر ابلوج اخوانه ف الدين 
عن وجود محمد (ص) مع فكرة آولية حول معتقده الديني. وف 
الوقت نفسه تقريباً نشات - على الأقل في قرطبة - أولى الظواهر 
الإاسلامية العلذيةء التي اأحتضنتها عملية «التشريق» التي 
بد آها عبد الرحمن الثاني . قبل اكتشاف ايلوج كانت النصوص 
الملسيحية - التي وصلتنا على الأقل - خالية من اسم محمد 
(ص). وحتى بعد نشر البيوغرافيا التي وجدھا اپلوج oاعہاںغ‏ 
خر هة التضوضن إل الاتلاه لها دات دكن اب 
محمد (ص). 
وف سنة ۸٥٤‏ کتب القاری ۸۷۵٤١‏ آن هناك آناساً پتحدثون 
عن الله من آعلى المآذن: «من آبراجهم العالية» ا > وف 
ضجيج كببر ومخيف» في تكشيرة حيوان وحشي» وشفاه 
متباعدةء وفم مفتوح على وسعه» مثل المصاب بمرض ف القلب؛ 
يزعقون ويعوون مثل المجانين»“. لا يشير هذا الهراء إلا إلى 
رک ار هة ال حول مق مك هن ت ون 
القفارو ١١۷2]ك‏ فيما بعد هذا النص قفي كتاب آلفه لدحض 
ال و ا ا 
(ص) کان البشر المضاد للمسيح. وآن «الهمرطقة» لم کن 
سوى العدىء الذي حذر منه الأنبياء. لقد أجهد نفسه ليثبت أن 
خصائص هذا المعتقد تتطابق مع الإشارات التي وصفها 
انال و 
في الواقع لم يكن لدى هذا الناقدء إذا استثنينا معلوماته عن 
ال نن ر عا قرا الور ا الا اكا واي 


Florez, Ibid,, Tome XI, (٩) 


of 


التورة الاسلامية في الفرب 


وجدها إیلوج 0oاعه‌اا۴‏ ف دیر لاییر 7۲۴ه1. ورغم آنه من صل 
يهودى - الأمر الذي قد يسهل مهمته - لم يتمكن من توثيق 
ماروا قي قرطبة . 

ما ايلوج Eulogio‏ فقد تقل ف الجزء إالخالث من «مذکرات 
القديسين»»ء التي كتبها في سنة ۷٥١۸ء‏ ابتها ل إسلامياً وترجمه 
إلى ÙJlںتıخãqu: Psallut Deus super prophetam et salvet‏ 
«صناءع لببارك الله الذبي ویحفظه» '. هذا کل ما استطاع 
هؤلاء المفكرون من إضافته على اکتشاف ايلوج oاعهاںع‏ الأول 
ف دير لاير ٤۲ع‏ ]. هکذا بعد آریع سنوات من هذا الاكتشاف 
ضاف الفارو ١1۷۲ھ‏ المعلومات عن المؤذنين وآتبتها ايلوج قي 
بدا ايلوج 06 انع کتابه «ذکری القدبسين» بحد عودنه من 
نأبره N372۲١١‏ قي سنة .۸٥١‏ أشار في الجزءين الأولين - ولأول 
مرة في تاريخ مسيحيي ايبيريا - إلى الخطر الذي تمثله الطائفة 
الاسلامية. في الواقع كان هذا الرجل المقدام يجهل طبيعة هذا 
الخطر. لم يكن يعرف عملياً أي شيء عن الاسلام. وشروحاته 
حول الأريوسية لم تحمل أي جديد. مع ذلك حذر آتباعه من 
ذلك الذي رى فيه حالة خاصة: «مدمر ومفسد الأرزاق 
والأروأاح. من بين جميع الهراطقة الذين جاؤوا بعد صعود 
المسيح» هو وحده تمكن بنوايا شيطانية من إخفاء طائفة بدعة 
جدید5»)('' . 


خلالها تدرير جهله› الذي أمتد طوسلا خت يوم اکٿشاف 


Eulogio, Memorial sanctorun, edicion lorenzo, Tomo II, p. 455. (0#) 


Eulogio, Apologiticum martyrium, p. 2Û. (1۱( 
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العرب لم يغزوا الاندلس 


اسیبریندو 0٥عل١”آد۲٥مئ۴‏ قد وصف ب «الغفامضة» تلك 
المعاد لات الجديدة» التى كان ما زال بعتقد آنهأً آريوسية. لقد 
شكلت الهرطقة غطاءَ كانت تتبلور تحته مفاهيم جديدة. على ما 
یبدی لا إیلوج oاعo‌اںع٤‏ ولا القاری ١١إ۷2[ھء‏ ولا معلمهھم 
اسبریندو 60ل11ةاع‌م‌ئ8 ولا الأصدقاء من آمتال خوان 
اشبيليه هااذاع؟ عل ٣را[‏ قد آأدركوا طبيعة هذه المفاهيم 
ومصدرها. 


بقول ايلوج Euloglo‏ ق «دفاع أالشهد أء» ان «المىىلمىن ید عون 
لى معتقدات بيهم بصوت عالٍ ولیس ي أوساط خاصة». 
کا و ی ی کک ا ا 
من «ذكرى الشهداء»» بدا القديس يرى الأشباء بصورة 
ع ا و و ق E‏ 


يبدو أن الأآحداث قد تسارعت: عندما تظهر في التاريخ حركة في 
حجم التي ندرس» لا تتخذ ذلك المظهر المبسّطء الذي تنزع 
العقلية الدوغمائية عادة إلى صبغها به بهدف تبسيطهاء وآحياناً 
بهدف جعلها غير مفهومة. مجريات الحباة الإنسانية معقدة. 
لقد كان القطبان المسلم والكاثوليكي يشكلان أقليتين» تتأرجح 
بينهما جماهير المجتمع الايبيري الذي اجتاز سلسلة من 
التطورات الوسيطة قبل آن ينتهي الأمر بهيمنة مفهوم الإله 
الوأحد يبجوهره الآحادي» وإزآحة مفهوم الثالوثية. لقد كانت 
قابلية التشكل لدى هذه الجماهير مدهشة. هذه الجماهير التى 
انتقلت بالمجتمع الايبيري من الهرطقة البسيطة إلى التوفيقية 
الاريوسية ثم إلى التوفبقية الاسلامية. 

قي الطرف المسيحي كان مثقفو قرطبة يشكلون اليمين المتطرف 
والتض 3 مالفال کان .عة كر من وهال الكت 
قد عرف آن مستقبل المسيحية قي ايبيريا يتعرض لخطر شديد 


Ch 


الثورة الاسلامية ف الغرب 


بسبب السياسة الانتحاريهة التي اعتمدها ايلوج oنعهاںع.‏ وفهھم 
رجال الكنيسة هؤلاء آن السلامة بالتعايش المسالم مع الهرطقة 
الممسكة بالسلطة. وعلى «يسار» هؤلاء كانت مجموعة ترى 
رة التافك هع الرلة والان ال ارم لا 
ظو اة أؤ سوا وها ارتل آلبانا القاضصة الرمرل انك 
عع ليعالج الفوضى التي أحدثتها الهرطقة في ايبيريا في نهاية 
القرن الثامن»ء لم يتوان هذا المبعوث البابوي عن الالتحاق 
بالحزب المعادي للأرثوذكسية . والیباندی ٥ل۸ھما۳‏ أسقف 
طليطلة» أي صاحب أعلى سلطة كنسية في البلادء كان يدعو 
لفهوم تبني الرب للمسيح. 


ما قي الطرف التانيء آي التوحيدي الأحادي» فالآوضاع کانٹ 
ا . کان هؤلاء ي وضع مريح بسبب تاييدهم 
للفكرة | القوة المهيمنة. فقد كانت التوفيقية الأريوسية وا 
ليبرالياً ا على جميع الحركات. لذلك لقي دعاة الاسلام 
ئا حاراً > بالمقابل من المؤكد آنه منذ القرن التاسع بدآت 
تتشكل مجموعة لا يقل تطرفها عن حالة المتقفين المسيحيين في 
قرطبة . تكونت هذه المجموعة من بين عناصر الجماعة الاسلامية 
التي كان جلها من الفقهاءء الذين کان عملهم افا عبر 
تفسر القرآن الكريم» الذي لعب فنا اتنا في حضارةء 
شڪل فیها القرآن» الكتاب المقدس» والقانون المدني قي آن واحد 
دفعاً Y8‏ ق إغناء هذه الحضارة. 


التحقوا بالمذهب المالكى الذي انتشر على نطاق واسع في الشرق. 
وشكل هؤلا المالكيون الاببيريون نواة الإصلاح الذي فرضه 
المرابطون في القرن الحادي عشر. إلا آنهم خلال القرن التاسع 
كانوا أقلية ضئلة. 


Tov 


العرب لم يغزوا الاندلس 


|" وحدة المعتقد وتعايش الأديان 


من بين الوثائق العربية العائدة إلى القرن التاسع» هناك وثائق 
نادرة لا تثیر حول آصالتها وتاریخ كتابتها شكوكاً كثيرة. ومعظم 
نصوص تلك الحقبة جمعه مستعربون في كتابات لاحقة. وهؤلاء 
الذين جمعوها ونشروها كانوا لغويين آكثر منهم مؤرخين. لذلك 
لم يتحققوا من أصولها وتواريخها. نجد في مؤلفاتهم روايات 
حول أحداث جرت في القرن التاسع. لكتها وجدت في مؤلفات 
كاب عاشوا في القرن الثانی عش أو الثالث عشرء وحتى في 
القرن السابع عشر. اكتفوا بمعالجة هذه النصوص على هذه 
الصورة. لكن المؤرخ لا يمكنه آن يقبل هكذا مصادر إلا بتحفظ 
شديد. فبعد أن سحرتهم الخرافة التي أعدها التاريخ التقليدي 
اكوا قل و الا ال ا ا ا ي 
ايبيريا. وبسبب هاجسهم اللغوي» استفادوا من خرافة الغزو 
بالقدر الذي يحررهم من واجبات المؤرخين. فهم إما كانوا غير 
قادرين على القيام بهذه المهمةء وإما أنهم لم يودوا الذهاب 
بعكس التيار الفكري السائد. 

تو ع الین دروا الأتي العربى - الفاق سان هة 
الأدب لم يظهر إلا في القرن العاشر”“. فالطبقات الغنية فتنت 
بالشعر العربي منذ القرن التاسع؛ بيد أنه لم يصلنا منه لا 
أسماء الشعراء ولا آي ٿيء من نصوصهم . 

یری آسبن بلاسيوس كه٥اءهاه۴‏ مائ آن المسلمين الايبيريين في 
هذه الحقبة لم ينتجوا إلا دراسات فقهية ولغوية. الشخصية 
الآدبية الوحيدة المشهورة هو ابن عبد الراهبى. وقد عاش على 
الأغلب ف القرن اللاحق. لقد مات هذا الكاتب في سنة .٠۳۹‏ 


Emilio Garcia Gomez, Poemas arabiyo-andoluces (Madrid: Editorial (۲( 
platarco, 1930), p. 12. 


اة ية ى الفرت 


بالقابل» يجمع المرّرخون على أن الحضارة العربية - الاسلامية 
قد بلغت اوجها ق الشرق خلال القرن التاسنع. وإذا كانت 
E EE E E E O‏ 
من آن تصانا البراهين على المؤثرات الشرقية في الأدب والفن. 
ولا يمكن القول إنها أتلفت جميعها دون استثناء. كان لا بد في 
هذ الخال أن نحن تسا هنهاا ق شجال افرنقيا أن الترى 
الأوسط أو حتى لدى مسلمي الهند. 

في الواقع تم تعريب ايبيريا تدريجياً. وقد احتاج الأمر إلى وقت 
طويل ليعطي هارة. خو إو فك الفاغ وال ر کان 
بعيدا. والرحلة من الشرق إلى ايبيريا لم تكن بمستطاع الجميع. 
حسب العديد من الوثائق لم يكن عدد المسافرين الشرقيين 
كبيراً. لذلك» لم تتمكن الحضارة العربية - الأندلسية من 
اول ل ا قل آي الحا هر او الا عدر 
فمن هنا يمكن فهم ندرة الوص وفقرها ف القرن التاستع: 
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار كامل ايبيرياء وليس بضع مدن 
ساحلية» علینا آن نعترف آن عدداً قليلاً من الايبيريين كان 
خا اف سلما وسشت را هدا ل هتن ذا فا عرقت أن 
نصّار عدو القدیس ايلوج 0اعهانا٤‏ الأول» ووزير عبد الرحمن 
الثاني كان من آب مسيحي» وكان قليل المعرفة بالعربية"'. 
على عكس ما حصل ف بقية المناطق الاسلامية لم يعرف اسلاح 
ايرا الثزاغات المنذهبية آى آيا من الخزكات والاأتجاهات 
المختلفة التى عرفها العالم الاسلامى. ذلك على الأقل خلال 
القرون اللات الإزل من تارمة الالام الاندسي. 


في دراسة قام بها ابن عبد الراهبي» في بداية القرن العاشر, لم 
يذكر آي نزاع من هذا النوع. كذلك لم يذكر ابن حزم (القرن 


Dozy, Histoire de musulmano d’Espagne, Tome II, p. 96. (۲) 


۹ 


العرب لم يغزوا الاندلس 


الحادي عشر) شيئاً عن هذا الأمر في مؤلف بتعلق في هذا 
الموضوع . يقول ليقي بروفنسال [°4 0۷1-۲0۷۴٣۸‏ ]: «تقاسمت 
القبائل العربية الغازية أرض ايبيرياء ثم دخلت فيما بينها في 
صراع استمر ثمانين سنة. لقد حملواً معهم أحقادهم القبلية». 
ولكن ماذا فعلت هذه القيبائل بشأن النزاعات والانشقاقات التي 
کا ق صراعاتها قي األشرق. لقد غین انم اا و 
Asin Palas‏ عن دهشته إزاء هذه الظاهرة: «كانت اسبانيا 
الااسلامية خلال تاريخها الطويل الأرض الاسلامية الأكثر 
ارثوذكسية بالمقارنة مع جميم المناطق الاسلامية» ذلك» بدون 
ىڭ » لانها كانت بعيدة عن مركز المعتقد». لكن البعد الذي 
لا يقل عن بعد اسبانياء ق افغانستان› اا أعالي 
الهند» لم يمنع الجماهير من الانخراط قي النزاعات التي عرفها 
المركز. 

يكمن سبب هذه الأرثتوذكسية ق اسلام ايبيريا في غياب 
النزعات الدوغمائية التي عرفها الشرق. وكان الاسلام الايبيري 
لففرالياً ای درجة اعتباره حالة حروج عن الاسلام من قبل 
بڊحعض مسلمي الشرق . E.‏ بالقدر نفسه الذي دت فيه 
الكنيسة القوطية قي نظر رهبان كلوني إ«داع. ولم يكن ظهور 
حركة «المرابطون والموحدون» !لا رد فعل على هذا «الانحراف» 
ومحاولة لوضع حد له. لكن هذه الاتجاهات لم تصمد طويلاً في 
ايبيريا. ولم يتمكن العدد القليل من الدوغمائيين ق الأندلس من 
قهر التقاليد العقلانية التي نمت في ظل الأريوسية ورعاها 
الاسلام. 

آد ان بعضهم اللوم EIEN‏ الرياضيات؛ وكان ينقر من 
الفلسفةء EEE‏ دراسات ابن حزم ف علم المنطق/'. 


Palacios, Aben Massara y su escuela, p. 18. (٤ 


۸ المصدر نقسهة؛ ص‎ )٠۰( 


۲۹ ۰ 


التورة الاسلامية ي الغرب 


بالمقابل كان هناك عدد كببر من الفقهاء الذين ساندوا عبد 
درجة أن علماءها وضعوا القواعد الأساسية للرياضيات 
الحدىثة'. 

والأهم من كل هذا هو آن المسلمين الحقبقيين لم يكونوا قي 
القرن التاسع سو ی أقلىة باأنسبة لسکكان اببریا 8 هنا القرن 
لم يکن الایبیريون قد تعربوا !لا E‏ وكان تطور الجماهر 
نحو الاسلام بطيئًاً وضمن سباق معتدل . 


نعمت ايبيريا بالسلام بعد قرن من الحرب الأهلية والصراع 
الديني. وتم ذلك بقضل الحكم الأول )۸١١ - ۷۹٦(‏ ذلك 
الطاغية المتنورء الذي - لأسياب سياسية أكثر منها دينية - 
كل ا ا وة جا 
زو هر داك اتن حار قرا حب بى ا لالفاة هة 
قانون الخراكت: زواجت التاه ر قفن ا او الد تا 
بفضل حراسه المسيحيين. وقد وصفه المؤرخون المسلمون 
بالحيوي إنما الكافر. كان محاطاً بمسيحيين لا بقلون عنه ريية 
ف أمور الدين. كان يشرب الخمرة ولا بستتر. وكان الحكم 
ا تل ع اا ا ا ا :ا اه ع 
الرحمن الثاني (۸۲۲ - )۸١١‏ فقد كان يتمتع بثقافة عالية. 
واعتمد سياسة تقرب من اليبلاد الاسلاميةء ا بغد اد 
التي كانت قي أوج عظمتها. وقرّب الفقهاء المسلمين في بلاطه. 
وهو أول آمير ايبيري مسلم. وکان آول حاكم ايبيري يشجےع 
آداب العربية وعلومها. ومن يومها بدآت الحضارة العربية - 
الاسلامية تشكل ف نظر الايبيريين مصدر التقدم والفكر. 


Ignacio olagùüe, la decadencia susccia (Madrid, 1940), Tomo IH, (۱١( 
pp. 79, and 127. 


الحرب لم يغزوا الأندلس 


تعریب حقيقية ق صقوف الجماهير الايبيرية. ويفضل هذه 
السنياسة كث آتباع الاسلا: 


وقي ظل هيمنة الأجواء الأريوسية راحت مفاهيم الدين الجديد 
تتبلور وتتضح في آذهان الخاصة والعامة. وبقدر ما كانت 
تتبلور ويزداد عدد أتباعهاء كان رذ الفعل المسيحي يزداد 


حف هھ . 


ولأن عبد الرحمن الثاني هو أول أمير ايبيري مسلم عانى 
خلفاؤه المباشرون مثل محمد الأول )۸۸١ - ۸٥۲(‏ وعبد الله 
(IY - AAA)‏ من صعوبات شد بد ة لم يعرفها آسلافهم ف 
الضف الأول من القرن التاسع: ذلك أن الصراع بدا مكشوفا 
اقتا هدو اة من اللن و المسخين. وله تكن هده 
الصعوبات أقل خطورة من تلك التى عرفها القرن الثامن حين 
كان الصراع بين المسيحية الثالوثية والمسيحية الأريوسية. 

قي عهد عبد الله وصلت الفوضى إلى حدها الأقصىء ولم يعد 
شخت ملظ الام إل القليل من حدون إمهارةة الرسنضة. أف 
الوادي الكبير ٣۷زuواةل2ںG.‏ في عهد هذا الأمير حدث أمر 
مذهل» اعترف جميع المؤرخين بعجزهم عن تفسيره: فقد ظهر 
في سنة ۸۸٠‏ قي جنوب الأندلس محرّض يدعى ابن حفصون. 
هزم جيش الأمير ثم تنصر. وفي سنة ۸۹۹ أعلن استقلاله 
وجعل مدينة رنده ۸4103 عاصمته. إذن قامت مملكة مسيحية› 
في قلب مملكة» يرى المؤرخون أنها اسلامية منذ حوالى القرنينء 
كما لو أن سلطة القوط قد انبعثت. هذه الدولةء التي يستحيل 
فهم نشوبًها وتفسيره من قبل آولئك الذين يتبنون أطروحة 
الغزى العربي» استمرت سلطتها حوالى خمسين سنة. 


كانت الأريوسبة مجرد حالة ذهنذية آأكثر مما هى دين حقيقى. 


۲ 
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وكان في صفوفها - مثل آي حركة آخرى - عدد من الدوغمائيين 
الت و رك :اتر وال وكات ا ان 
حفصون آول وآخر صراع بين المسلمين والأريوسية. كانت 
ملخا اولتك الأريوسيت الذين رفضبوا الانتقال إلى الاسلا. 
لكن هذه الانتفاضة لم تكن قادرة على اتخاذ مظهر عقائدي. 
رانك اة قد كت وة متها قت اا 
ا لافلا وا تامعن قات الختاه ار عا 
ارت قات عا وة اكشر حمساسة فان 
الأريوسيين» الذين كان لهم الفضل في تهيئة الأجواء التي 
ا عقلية الجماهر العامة ملائمة للقمم الثقافية التي حملتها 
اللغة العربية. كذلك لم تواجه هذه اللخة آية معارضة لأن 
محمولها الحضاري كان أقوى بكثير من محمول اللخات 
الغربية. وآأصبح معظم الايبيريين مسلمين ليبراليين. بمعنى 
أنهم لم يلتزموا كثيراً بالتعاليم الاسلامية التي تتعارض مع 
بعض عاد اتهم . 

آما عبد الرحمن الثالث الذي خَلَّف عبد الله فقد اعتمد سياسة 
أقامت دولة الخلافة حيث يمكن آن تتعايش جميع الأديان 
السماوية. وقد أحدثت هذه السياسة اندفاعة جديدة في إقيال 
الجماهير على اللغة العربية والاسلام. وقد استمرت هذه 
السياسة التي احترمها الخلفاء اللاحقونء ثم من بعدهم أمراء 
الممالك الصغررةء التي ورثت الخلافة» حتى ظهور «المرابطون». 

اه سا عوك ,هذه الشاسة عغالن طون الاسر الخفازدة الت 
الخو فسا رال مف اف الد ق اهاد 
استڻنائي ف عظمته . حملت هذه الطاقة الخلاقة» التي اأنبعثت 
على سطح الكرة الأرضية في حقب محظوظة؛ الحضارة 
العربية - الاسلامية إلى أعلى الدرجات التي عرفتها الانسانيه. 

ك غ اة ها وود اا ا ا ي 
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العرب لم يغزوا الأندلس 


اكتشفت في هذه الحقبة. لقد تلقى العالم الحديث» من هذه 
الحقبةء وف هذه المنطقة من الأرض» الفكر والاختراعات دون 
آن يعرف آصولها. 

أصبحت ايبيريا في ظل السلطة الاسلامية بلاد الأديان الثلاثة. 
إلا أن روعة هذا التعمايش المدهش لا تأذن للمؤرخ بأن ينسى 
آن بين آتباع كل من الديانتين اللتين كانتا تتقاسمان الأروأح 
الايبيرية» كانت هناك أقلية دوغماتية متعصبة وفعالة. وقد 
تمكنت هاتان الأقليتان من زعزعة هذا التعايش الحضارى 
باستغلال ظروف سياسية لا علاقة لها بالدين. ۰ 
اجتاز المرابطون مضيق جبل طارق» فأعلنت الأقلية المسيحية 
اسلوب سانت دومنيك ع1¶u”نص‏ 0[ t«نهS‏ ورهبانه قي العمل 
السياسي وأسلوب محاكم التفتيش الدينية الرومانية. وانتهى 
الصراع بين هاتين الأقليتين في الأندلس إلى تخليد الصراع بين 
الثالوثيين والتوحيديين الأحاديين. 


۲٦ 4 


منشاً خرافة العزو 


| الدفاع عن المعتقدات بظهر الملتزمون الجدد 
ا ا ف ا الها 
ويظهر في ايمانهم نقاء آكثر من آسلافهم. ولم يكن مسلمسو 
اتيريا في بداية القرن التاسع شواذاً عن هذه القاعدة. هكذا 
و ق 
السات ق رخلات شاق إل القاهرة لنستمعةا إل مخاضرات 
ولد روس علماء الاإسلام» وڪکان من بین هو لاء این حدیب الذي 
اعتنق المذهب المالكي ونشره في ايبيريا. كذلك قدم إلى 
مواطنيه - في كتابه «تاريخ» المعلومات التى حصل عليها حول 
الأحداث التي جرت في بلادهم في القرن الثامن. وارتدت هذه 
المعلومات أهمية كبيرة: اجتاح العرب اسبانيا. لقد امتلك ابن 
خيب مقثاح السس. 
يقول دوزي Dozy‏ ف کتابه «أبحاٿ» الذي نشره في القرن 
الماضي» وفي معرض التعليق على روايات ابن حبيب: «ألم يتكون 
لديكم انطباع بآنكم تقرآون نصوصا من ألف ليلة وليلة؟'... 
هل يجب علينا الاعتقاد بان عرب اسبانيا قد نسوا خلال قرن 


Reinhard Dozy, Reherche sur Jhistoire et la litterature de Espagne (۱) 
pendant le moyen ãge (Leyden, 1860), pp. 36-38. 
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وأحد اخبارهم الوطنية لصالح خرافات غير معقولة؟... 
الحكايات التي نقلها ابن حبيب ليس لها آية علاقة بالتقاليد 
الشعبية في اسبانيا. لم يجمعها من اسبانياء وإنما من 
الفرت فن مضي اسان إل اشغاء لهاك ال جج 
المعلومات منها: إنهم علماء أجانب من بينهم عبد الله وهب 
(المتوف سنة )۸١١‏ الفقيه الاسلامي المعروف في القاهرةء 
والذي حدته برواية غزو طارق لاسبانیا. وروی له الكثير عن 
قارات خرس ن تعدو قك الاد الي ران فنا 
الشرقيون بلاد الخرافات). وكان ابن حبيب قد سمح الرواية 
من عالم مصري آخر لکنه لم یذکر اسمه». 


هكذا بدلا من ان يسال مواطنيه عن رواية موسی وفغتح ایبیريا 
من قبل طارق» فضل ابن حبيب الإصغاء إلى علماء مصر 
وسماع محاضراتهم. ویضیف دوزي 07¥( «هکذا بسیب 
احتقارهم لمواطنيهم الذين كان علماء الشرق ينعتونهم بالجهلة؛ 
وبسبب احترامهم لأساتذتهم الذين كانوا بقدمون لهم ببراعة 
وعمق فائقين آسرار اللاهوت والعلوم» كان جميع طلاب اسبانيا 
العاتدين من مصر يعتبرون أن هؤلاء الأحبارء الذين امتلكو| 
هذا القدر من المعارف» لا بد أنهم يعرفون عن اسبانيا آكثر من 
مواطنيها. لذلك كانوا يحرجونهم بالأسثلة حول هذا الموضوع. 
فهم لا يعرفون شيئاً عن غزو ايبيرياء إلا آنهم مشهورون 
بمعرفة شاملة» لا تفوتها شاردة أو واردة. ولكن ماذا كان 
بوسعهم آن يفعلوا؟ كانوا يولمون لطلابهم الخرفات الفكاهية 
المصربة»0). 


(۲) المصدر نفسة. 


ا 


اور ااي ةن خي اا مى قال ابراه 
الدراسية. وقد بداله من المدهش أن ينسى الأبناء ماثر 
الأجداد. ذلك لأنه كان مقتنعاً بأن العرب قد غزوا اسبانيا 
بقيادة موسى بن نصير. آما بالنسبة لنا فالمدهش - کي لا نقول 
الفضيحة - هو أن أحداً لم يحاول أن ينقض هذه الخراقات 
غبر المعقولة التى نقلت من مصرء وآن خا لم يحاول إعادة 
صياغة سياق الأحداث. أو على الأقل تقدير احتمالاتها. القول 
بان «عرب» اببي ریا قد نسوا مآاثر آجدادهھم بعد قرن من الزمنء 
لا يقل إثارة للدهشة من آن عربياً وضع قدمه في هذه المنطقة 
من دوں ان یکون غريباً مهاجراً. 


۷١١ غزو ايبيريا من قبل العرب قد تم فعلاً في سنة‎ OT 
لكان عدد كبر من المؤّرخين المعاصرين لتلك الفترة شهودا على‎ 
هذا الحدث العظيم. لنفتقرض أن الحرب الأهلية قد آتلفت‎ 
جميع الشواهد. غير أن أخبار القرن التاسع» التي كتبت في‎ 
, عهد من الاستقرار والازدهارء کان لا بد لھا من آن تشیر إلى‎ 
فة ا ةا ت ولا نك قن أن اة ع :الأقل واخ من‎ 
هو الته وهن حدما تلق ا لاهن تعزو ها ل يكن أن کون‎ 
ت اا ا ا ا کل‎ 
واضح» خصوصا إذا كان الغزاة من شعب غريب»ء ويحملون‎ 
عادات ومفاهيم ثقافية تنتمي لحضارة مجهولة من أبناء البلاد‎ 
الخرة لةيطين يء ن ما القل ق ها اة عن اك‎ 
الحقبة . والأخبار التي نقلها ابن حبیب وزملاؤه لم تترسخ‎ 
جذورها وتنتشر في الرآي العامء إلا بعد جهود استمرت قروناً‎ 
طويلة. وبعد أكثر من مائة سنة من نشر كتاب «تاريخ» لابن‎ 
أبي الرقةء لم يقبل الرواة البربر - الذين نقلوا معظم روايات‎ 
الكتاب - أساس نظريته. وقالوا إن غزو اسبانيا قد تم فعلا‎ 
ولكن من قبل المراكشيين.‎ 
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كان يجب الانتظار حتى مجيء المؤرخين المسلمين بعد القرن 
الثانى عشسء لتتخذ الخرافة بنية متالفة وغير متناقضة. استبعد 
هؤلاء المرّرخون جميع المشكلات المادية وحولوا الحدث إلى 
معجزة قام بها المؤمنون الحقيقيون بمساعدة العناية الإلهية: 
مع ذلك لقيت هذه الصيغة معارضة ومقاومة ثم تمكنت من 
فرض نفسها. وانطلاقاً من مبدا ثابت في تاريخ المجتمعات 
الانسانية. عندما تكون في حالة اتدفاع حضبارية؛ نسي 
الايبيريون الماضي. فهم الآن يسهمون في عملية انتشار 
الحضارة العربية - الاسلامية التي لا تقاوم. وسواء أكان 
العرب» رجال العصرء اجتاحوا اسبانيا آم لاء فلم يعد الأمر 
مهماً. ربما لم يصلوا إلى اسبانيا بلحمهم ودمهم» لكن من 
المركد أن عبقريتهم اجتاحت القلوب. 


آنا اف الجانت اوخن ققد آقان هور المشارة الجرية ن 
الات مرك تقض لدي اا و كن د ان 
الخراة أن خو وتر لد ارف الات ولک کا ك 
اشرت لع اللفاء القن 3 الا وا كاف 
صعوبات جمة» ثم قبلت في النهايةء ولكن انطلاقاً من مبدا 
اخن: كان من القامبب لمي القرون الىننطى التاكت غل إن 
الفحرات: الالهنة ق ساعدت. اتشان ا لاسلا أا المسيخيون 
فلم يکن بإمكانهم التسامح مع هکذا «ادعاء». ولکن کان عليهم 
آن يحتملوا الأمر على مضض. كانوا يتساءلون في أعماقهم لماذا 
م الت تانر فل كيدا وساغ: الكقان هة تنهار ال 
كان الات دحاك تفلن اع ون قفاون انرو 
اا ا ر 
الا عل مقف حون الط رفت الح و كل 
e a‏ ا ن ا 
الحدث للتخلص من حمى الأسئلة الحاسمة التي سيطرت على 
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کا ا ع اتن الي ا و 
حدة الحقيقةه ووزنها. 


|8 أصول مسيحية 


في سنة ۸٥۲‏ مات عبد الرحمن الثاني الذي عجلت سياسته في 
عل تعريب الف الاي وف مهف ٣‏ ۸8 هات اين .تيت 
ذلك القرطبي الذي نشر - على الأقل في الأندلس الغربية - 
المعلومات التى حصل عليها من القاهرة. وف سنة ۸۵١‏ شهد 
ايلوج i0چەE1‏ والفارو 41۷۵۲١‏ _ في قرطبة على الأقل - ظهور 
آولى التظاهرات الاأسلامية العلنية. وقبل ذلك بست سنوات 
عزف ايلوج 0آعهاسع المثققفين المسيحيين الأندلسيين بوجود 
محمد (ص) وآطلعهم على سبرة حیاته. آي تلك التي قرآها في 
مكتية دير لايير ۲۴ع.1. وعلينا األآن» بسبب أهمية هذا النص» 
آن ندرسه بکامله: 


«ولد الهرطقى محمد ق ألسنة السابعة مں عھد الاميراطور 
هرقل 0ناعهإم11... في تلك المرحلة كان اسقف اشبيلية 
ایزیدوری ١110۲ء1‏ لامعاً في المعتقد الكاثوليكي . وکان سوسوبوتو 
اع یتربع على عرش طليطلة doع‏ !1ه الملكي. وقد شیدت 
في مدينة (قرطبة) sاعاد)ا1‏ كنيسة فوق قبر غبطة أفراسيوس 
٥6ع.‏ كذلك وہناءٌَ على آمر الملك شید مصلی جمیل على 
مرتفع شهبر» وكان ذلك تكريماً لغبطة ليوكاديا 1aل4٥160.‏ وقد 
اعتلى محمد السلطة مدة عشر سنوات» ثم مات ودفن قي 
جهنم.. وعندم كان طفل دخل في خدمة آرملة. ثم أصبح رجسل 
اعمال طموحا. راح یتردد بشکل مثابر على اجتماعات 
المسيحيين» واستطاع بفضل ذكائه أن يحفظ بعض المبادىء 
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الملسيحيةء فأصبح من أكبر العلماء بين الجهلة من قومه 
العرب... ثم اختلف مع صاحبة أعماله. ظهر له الشيطان على 
هيئة نسر. وآبرز له منقاره الذهبي - الأمر الذي خدعه فاعتة 
آنه في حضرة جبریل - وحته على آن یقدم نفسه کنبي. وبکثیر 

من التكبر راح يعظ حيواناته البلهاء بأشياء غريبةء ويحثهم 
على ترك عبادة الأصنام ليعبدوا إلهاً لا جسد له» وسماوياً مشل 
حساب العقل». 


«تم أمر أتباعه بحمل السلاح وقتل عد ائهم؛ کبرهان جدید على 
تعصبهم. والرب يسمح بأشياء من هذا النوع من أجل هدفه 
املقدس. وكان الرب قد قال بلسان آحد الأنبياء «ساقيم 
بوجههم الكلد انيين. شعب مجرم وصلف» سيجتاح الأرض 
ويستولي على ما ليس ملكه. خيوله أسرع من الذئاب عند 
الشفق» وتشبه الرياح الملتهبة. سيهلك المؤمنين ویحیل الأرض 
ق E‏ 
الذي كان یحکم بلادهم. وبعد هذا النصر الكبر أسسوا 
مملكتهم ق دمشق السسورية. وكتب الذبي المزيف اناشي د 
برددها ھولاء الحيواتات› القساة القلوب › الذين یذ کروننا 
بالعجول الحمراء» وكتب قصة العنكبوت التي تصطاد الذباب 
بالفخاخ. ونظم بضع آغان عن الهدهد والضفدع» كي تنبعث 
الرائحة الكريهة من فم الأول» وکې لا يفارق النقيق شفتي 

الات ولکیل ادع کی جوا اخری غل رت دف 
النجار» وحتى مريم والدة الرب. ومتابرة منه على وحيه المخالف 
للشريعة» اشتهى زوجة جاره زيد وأخضعها لفسقه وفجوره» 
فقادها الزوج» مرعوباً بهذه الفضيحة» إلى النبي الذي لا يقهر. 
وقد قدم النبي في شرائعه هذا الحدث وكانه من وحي إلهي. [لا 
رغب زيد عن زوجته» التي طلقهاء زوجناها من نبيناء حتی لا 
جوا و ی و ل ی 
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نفسه ]... بعد هذه الفضيحة دنا موت نفسه مباشرة من موت 
جسده. وما آحس بقرب منیته أعلن نبوءته بانه سيقوم حياً بعد 
ثلاثة آيام بمساعدة جبریل. هکذا بعد موته آعاد آتباعه روحه 
إلى جهنم وبسهروا ثلاثة آيام على جثمانه مع حراسة شديدة. 
وبعد ثلاثة أيام انتشرت الرائحة الكريهة وعرف أتباعه أنه لن 
يقوم أبداً. مع ذلك أكدوا أن الملائكة لم تقترب من الجسد 
خوفاً من الحراس» فتركوا الجثة دون آية حراسة. ويعد قليل 
جاءت الكلاب والتهمت جزءا من الجثة. ولا عرف الأتياع 
بالأمر دفنوا الجزء البياقى منها قي التراب. هكذا ككفارة عن 
هذه الإهانة يضحي آتياعه بعدد من الكلاب لتعرف المصير 
نفسه» الذي عرفته جثة ذلك الرجل الذي فرضت الإرادة 
الإّهية عليه عقوبة عادلةء هكذاء وبحق» انتهى إلى بطون 
الكلاب» ذلك التبي الذي قاد إلى جهنم» ليس روحه فقطء بل 
آنا غ ا كرو لف ركن الح م اأعال الان ال ية 
وغير المذكورة. في هذا الكتاب. ولم يكتب هذا الكتاب إلا 
لتعريف القراء بنوعية هذا الرجل»0. 


السيطرة الاسلامية في ايبيريا. هذا الكاتب المجهول لم يكن 
هذه البيوغرافيا كان المثقفون المسيحيون في الأندلس لا يعرفون 
ا فخا (دوا اة من رر ای کن اكاد 
رهيان ابرشية الببرثى .Pirineo‏ فمصاد ره كانت مسيحية» 
وریما بيزنطبةء ومن هنا شططه وشذوذه وېىىوء نىته. فقد کان 


Obras de san Eulogio, Tome I, pp. 550-552, edicion Lorenzana., ( ۳( 
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يحذر من آمر ما زال مجهولا من قبل قرائه» ومع ذلك ققد حدّد 
بدقة عاصمة الدولة الاسلاميةء ویب دی لتا آنه گان نکتب عن 
دين وآتباع لم تمس أخطارهم الكاتب آو القارىء مباشرة. 
يتحدث عنها كصحفي معاصر يكتب عن آحداث خطيرة د لكنها 
بعيدة. وبالتالي لا يهم کثيراً لو هو جانب الحقيقة أو زورها 
تزويراً كاملا . وبالطبع» فإن هذا الكلام لا ينسجم مع مقولات 
التاريخ التقليدى. وحسب هذا التاريخ يكون الکكاتب قد عاش 
بين المسلمين أو بجوارهم. 


يقول المؤرخون التقليديون إن المسلمين سيطروا على وأادي ابره 
0٥0‏ وعلی جزء من تابره .[3۷2۲۲٤‏ وکان يقومون بغزوات 
فيما وراء جبال البيريني . وإنهم آلحقوا بمدينة رولانده 
0ع هزیمة تکراء انتقاماً من هزيمة بواتیی ۲ع ا:ہ٣.‏ ولا 
شیء یظهر من هذه الأحداث المجاورة والمعاصرة والساختة» ق 
٤‏ ا لافلا که ل ها الاق نة اناد 
محمد (ص) في ایبیریاء هو دهشة ايلوج 10عه[ںع۴ وټاتره الذي 
لم يكن» هو الآخر» يعرف عن الأمر شيئاً. 
يؤكد المؤرخون آن مدينتي طليطله وسرقسطه كانتا في تلك 
الرخلة خت كم الغرب :ولي كان الأمن كلك حقا اا خفل هذا 
القرطبى هذا النص کاکثشاف جدید. وا قضى أصدقاؤه من 
يدد وات عوندة ق تة والحلق عه و كانه مقط ن 
الكتاب المقدس . 
لق مقت فا التهن: الي كش قي اة ١‏ وكشن 
اعات ست كيت فا طف رن٠‏ كا ل ت 
ون ل ال وک ار ف لها فو 
ف ال ك وخدو افو ا و فا 
النص الوحيدة هي أنه يتضمن جذور خرافة الغزق عند 
u aE a‏ 


YY 


لقد ضمن الكاتب نصه فترة من العهد القديم. والنبي الذي 
أشير إليه بخصوص الكلد انيين هو حبقوق. في الآيات السادسة 
والثامنة والحادية عشرة من الفصل الأول من العهد القديم 
بقول هوه : «ساعيد الكلد انين تفا خا وبشد يد المرأاس› 
ليجتاح الأرض وبغتصب بيوت الآخرين... خيوله أسرع من 
الفهود وأآأشد رشاقه من الذئاب عند الشفق. سیاتى هولاء 
الفرسان من آرض بعيدة وينقضون على الطريدة مثل النسورء 
مضطرمين مثل رياح الغرب. يجمعون الأسرى بعحصدد حبات 
الرمل. بتغلبون عل القلاع والحصون... تم تنتهي 


العأاصفة ...)0“ . 


والكلد انيون بالنسبة لنبي التوراة وقرائه» هم البابليون الذين 
استعبدوا شعب اسرائيل. والذي يبدو آن مسيحيي المقاطعات 
البيزنطية الآسيوية هم الذين شبهوا المسلمين بكلدان حبقوق. 
ولا بد أن الكاتب قد حصل على هذه الاشارة وهو ببحث في 
تصوصهم. . ومهما يكن الأمرء فقد عرفت هذه الاستعارة 
المجازية انتشاراً افا و ا ي ایبريا. 


قدمت آيات حبقوق العناصر الأساسية لتركيب خرافة الغزى. 
وبعد سنة ۸٠١‏ م أكثر عناصر مدرسة قرطبةء ورواة الأخبار 
المسيحيين» من تشبيه أعداء دينهم بالكلدانيين. وقد آشار 
الثارو ۸1۷٣١‏ أحياناً كثبرة إلى اللغة العربية تحت اسم «اللغة 
الكلد انية». أما النصرص اللاحقة؛ فقد طورت الخرافة. لقد 
صورت آيات حبقوق» بصورة خارقة» الشعب الذي يتدفق 
كالإاعصار. والذي لا تصمد في وجهه عقبة... الجوع والقتل 
واللصوصية.. تذوب القلاع مجرد أن يصل إليها ھولاء 
الفرسان. ومتل غزو الكلدان»ء كان غزو العرب مرا من قبل 


A. Crampon, La sainte Bible (Paris, 1904), p. 1227. (٤( 
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الارادة الإلّهية لقد جاء هذا الغزى عقاباً لشعبه الذي آثار 
س 


تعود سهولة النجاح في الغزو لدى الكلدان ولدى العرب إلى 
التفسير التكتيكي نفسه: (آيات حبقوق). وإلى السلاح المتفوق 
نفسه (الفرويسية). وبموازاة الأساطير حول الغزوات العربية. 
تشات خرافة الحصان العربي الذي لا تقهر سرعته. 


اد لته من كان المخراءالعرة مركت خراة الاناطة 
التي تضعه في مصاف آنصاف الآلهة التي لا تخطىء الهدف . 
بهذا الحصان فقط فسر المؤرخون التقليديون تفوق الجيوش 
E NRE TET TT‏ 
الاسلامية. 


بعض البسطاء يفضل تبرير الغضب الإلهي دالقساد المرعب 
الذي أصاب العادات والأعراف؛ ذلك الفساد الذي وصل إلى 
وجه عندما اختطف لذريق عءأالهR‏ ابنذة جوليان ١ء‏ 1انال. آما 
اليعض الآخر والأكثر وأقعية وعقلانية فيحاول الاقناع ‏ عن 
طريق العقل والحساب - عندما يقول إن الحصان العربي كان 
السلاح الذي ف التفوق العسكري للغزاة. 


کا اکن انات حنقق ق كفن انق (هاة العاف 
تنتشر هذه الذهنية كالوباء قي صفوف مهزومي هذا العالم» 
وتنمو لديهم بسبب قوة أعدائهم الوحشية؛ آو بسبب تفوق 
الأفكار التي يرقضون قبولها. وهكذا ولشدة ما عانوا من العجز 
قي معتقدهم»› انكبٌ متقفو قرطبة على دراسة تفس برات كاتب 
سيرة محمد (ص) التي اکتشفھا ايلوج ioعہ‌اںاع.‏ وما آن تلقی 
يوحنا الاشبيلي ۷111aع8‏ عل «aال[‏ نسخة من هذا النص حتى 
آرسل خلاصة عنه إلى الفارى ١إة۷اة‏ في قرطبة. ومقدمة هذه 


V٤ 
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الربسالة ما زالت موجودة حتى الآن(. وعندما عاد الفارو 
٥0خ‏ إلى مدينته تفرغ ليتآمل النص بهدوء وروية. وما لم 
يكن لدى المسكين غيرها من المعلومات» فلم ت من الإضافة 
إليهاء إلا ما نقله عن المؤذن. 


فيما بعد آتاحت قراءة هذه الوثيقة الهزيلة الفرصة آمام الفارو 
۸0٥‏ ليستغل الخصائص الكارثية في فقرة حبقوق. ومع ذلك 
لم تكن نبوءة حبقوق كافية S‏ کان بحاجة إل تيوءة آكثر 
rE‏ ل a‏ تعقیدات اا التي وقعت في 


وا وحة الفارى ۲0١ا‏ تفه متخا هذه الها نة كر اة 
هه الس اة فة أ يه الكل ق وا اتال حول 
E GN EL IS lap SNN Î‏ 
القارو ١۷2۲ا‏ باعتياره من أصل يهودي - النص العبري 
الأصلي. خلال حلم دانيال برزت له آربعة حيوانات مرعبة: 
فركز نظره على الرابع الأشد إثارة للرعب من الأخرى وكان 
لهذا الراج إغافة إل او ضاف آخترى» هة قرون ف اسه 
«ثم هناك القرن الحادي عشس» »> وهو الأصغر فيهاء > ويذنصب ف 
وسطها جمیعاً . وله عیون رجل وفم یقول کلاماً ا ا 
النبي تفسيراً لرؤياه. فجاء التفسير على النحو التالي: تمشل 
الخبواتاتة الأرنة ارتم مهمالك مف اها الرانع فمكل 
RE‏ ا 
الأرض. .. وتحولها إلى رماد... يتربع على عرش هذه المملكة 
عشرة د ملوك»؛ د ثم ياتي الك الحادي عشر آعظم الجميع» فیسقط 
على يديه ملوك الممالك الثلاث الأخرى... يشتم الرب» ويقمع 


Enrique Florez, Espana Sagrada, 51 Tomo (Madrid, 1847-1879), Tomo (٥3 
XI, pp. 145-146. 
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قديسيه» ويضع مشروع التغيير... القانون. يخضعم القديسين 
کول ینآ مشن ار ن و 

انطلاقاً من هذا النص يجهد الفارو 41۷4١١‏ تفسه في عملية 
برهنة معقدة ليثبت آن رؤيا دانيال كانت مفتاح فهم الأحداث 
التى قلبت أوضاع عالم المتوسط منذ القرن السابع. إته يحاول 
إتبات علاقة بين النبوءة العبرية وآحداث تلك الحقبة» فبرى قي 
محمد (ص) نقيض المسيح سلام الله عليه: «إته نظير الانسان 
اللعين». إنه الملك الحادي عشر الذي يقتل الملوك الثلاشة ويقف 
في وجه الرب «لأنه هزم الممالك التلاث: المقاطعات اليونانية› 
ومملكة الفرانك ۴۲۵٣١١‏ التى كانت تحت السلطة الرومانية 
والمملكة القوطية. كذلك يعمل على تدمبر الوصايا العش والدين 
العالمي. قام بوجه الثالوتثية التي يحميها المعتقد والايمان 
6 وال 

ل ها الكن ال اي افيا رع سنت 
جميع الوثائق التي وصلتناء نجد في هذا النص آقدم إشارة إلى 
بد اآیات انتشار الاسلامء و إل الأحداث التي جرت في ابيبريا 
خلال القرن الثامن» قبل أن يتمثشل الأريوبسيون المعتقد 
الاسلاميى بوضوح. لم يتحدث الفارو ١١۷2ء‏ عن غزو 
غضکری او نکی غل العكس من ذلك كله تحدث مؤكداً 
أطروحتنا حول حركة واسعة لأفكار جديدة. 

ق نصه هذا يسمي الفارو ١١۷2ل‏ الرسول (ص) «ماؤوزیم» 
M2071"‏ بسبب اختلاط في ذهنه بين الرسول (ص) وال مؤذن 
1عM.‏ ويعتبرە ا خا للمسيح» لأنه فتح الممالك 
التلاث کما کان قد تنبا دانیال. مع ذلك کان الفاری ٥عA1۷a‏ 
يعرف آن المعتقد قد حل محل الرجل. كان يعرف آن النبي 


(1) ف (۷) المصدر نقسه» ص ۲۱۹ _ .۲۷١‏ 


E.‏ ا ا 


التورة الاسلامية في الخرب 


(ص) قد مات متذ قرنين من الزمنء وآنه لم يكن هو بلحمه 
ودمه» الذي فتح الممالك. إذن كان معتقده وليس هو الذي يمثل 
الخدران ارا نة وا اال 1 

وفي صفحات عديدة کان الفاری ٥۷۵۲ھ‏ يیجهد نفسه ليثبت أن 
المرة الى مسرت و راته ي ادا اسه ةن 
«الغول» الذي كان يهدف إلى تدمير الدين العالمي. 

على آية حال رغم اعترافه بأآن هذا المعتقد قد هزم المملكة 
القوطية لم يصف القارو 4[۷2۲١‏ بدقة كيف تم هذا الحدث 
العظيم. إذن كيف يمكن أن نفهم إغفاله لهذا الأمر لو كان قد 
تم فعلاً فتع بلاده من قبل جيش آجنبي جاء من افريقيا. وهل 
سكن ان رت ارخ الزن وها باه غعانة هن ا نلك 
اللاهرتى الذي کان یحاول ربط آحداث بسلاده برؤیا دانیال 
الكارثية؟ ثم كيف له أن يثير عواطف قرائه ويقنعهم» إذا لم 
يتبسط, إلى آخر مدى ممكن» في وصف وتفسير الظهور الفجائي 
للخيوأن الراأيع غلل ارضن الأجداد؟ 
إذن ما يمكن استنتاجه من مؤلفات الفارى ۸1۷۵١١‏ ينسجم مع 
6 اک ف سارت اکر کان ا ن ف 
اببریا مثل انتشار آيه فكرة / قوة قي مناخ فكري ملائم. لقد 
استمرت في ذاكرة الاييبريين ذكرى أحدات غريبة واستثنائيةء 
من حركات شعبية أحدثها الجفاف والقحطء إلى عمليات نهب 
قام بها جنود مرتزقة ومغامرون إلى صراعات بين مختلف 
السلطات المحلية في المقاطعات. وقد استمرت هذه الصراعات 
اک ف كك وو ا ت اا غ وان و شت 
الحرائق وانتشرت الاغتيالات. قوضى كاملة لا يمكن تعداد 
تاتجها وحم مرون الن اتخات فة الذكربات الشيوضة 
والمحزنة أشكال خارقة وغبر واقعية» وانتقلت على ألسنة 
الايبيريين من جيل إلى جيل. ولكن في داخل هذا العمل غير 
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الواعي الذي قاح به الاييبريون بشکل عفوي» انتشر العمل 
الهادف والمقصود الذي قام به الفارو ٣۸۷۵ء‏ وکان غو 
ا عندما ماتثل بين الأريوسية ثم الاسلام وبين حيوان 
سفر الروياء أعد النفوس لقبول هذه الخرافة غير المعقولة. من 
هنا يبدو الفارو 4۸1۷2١١‏ المسؤول الأساسي عن تبديل الأحداث 
الخاريخية نادات خرافة دما هيما بعدف التاريخ اإسياتي 
والبرتغالي»ء ثم عمت العالم. 
آ أسطورة الأرقام 
في محاولاته الغريبة للبرهنة على أن طائفة محمد (ص) هي تلك 
الحيوان الذي ورد ذكره في التوراة يقع الفارو ٥٣د۷أ4‏ في 
ارتباك حسابي مدهش» فقد نقل الحسابات التي وضعها 
دانيال ليحدد المدة التي تتطلبها مرحلة خضوع القديسين 
للملك الظالم. «زمن» زمنان ونصف الزمن». وما يثير الدهشة 
غيره» في هذا المجال» هى أن مفسري الكتاب المقدس› 
اتفقوا» على غير عادتهم» »على قهم هنذا الترتيب الزمني 
2 . فهو يوازي في نظرهم جميعاً ثلاث سنوات ونصف 
السنة. آي نصف السبعة؛ الذي يشكل عند الغدرائتن کا 
NT‏ يسمونه شیميتا. 


6 القدسى وكا اسكناةا ال تن 
وحساب دانيال» أن نهاية الامبراطورية الرومانية ستكون هي 
الخو عة لات ترات وتضيف اة انبتقن التارية 
واستمر بعض المفسرين بتطبيق النبوءة على أحداث آخرى. 
مثل تلك التي حدثت بعد موت نيرون في روما“ . 

آما القارو فقد لجا إلى ترتيب زمني آخر. ادعى أن الرقم الذي 


Ernest Renan, Histoire des origines du Christianisme, ed. 23 (Paris. {A) 
Marc Auréle, [s.d.|), Tomo IV: L’Antichrist, pp. 460-461. 
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حدده دانيال يبدا مع بداية التبشير المحمدي وينتهي مع انجازن 
الفارو ٥1۷۲ھ‏ لکتابه الذي کان بصدد تاليفه» آي بين سذتي 
ag NERS a NAA‏ 
اقات اة الفادة امان وتف النن الثرراتتة تظادق دين 
القرنين ونصف القرن في الروزنامة المسيحية. والطريف ف الأمر 
هى أن الفارو 41۷2۲١‏ الذي كان يجهل التقويم الهجري ارتبك 
ف غل ويل لرا اسه ال اوران 
قمرية اسلامية فوقع ف أخطاء صبيانية. على أية حال» لم يكن 
لهذه الحسابات آي هدف سوى اقناع قرائه بآن نهاية 
«الهرطقة» قد أصبحت قريبة. ولا بد أن هذه الرواية قد لقيت 
اکسا غا ادت مسيحيي ايبيريا. 


في نهاية القسم الثاني من آخبار «البلدة» التي کتبھا Vigila‏ 
ذقراً ما يلي: 

«آن يستولي السرازانيون على أرض القوط مسالة كانت قد 
وردت قي فقرة عند ازیشيل 1ء1ا٩۴76:‏ «يا أبن الانسان؛ در 
وجهك نحو اسماعيل وقل له: سأجعل لك آقوى آمة في العالم. 
وأضع في يمينك سيفاً وف يسارك النبال لتستعبد الشعوب 
وتسجد آأمام قدميك مثل الهشيم أمام النار. ستدخل رض 
غو غ 6£ وتجعل آبٹاءها غفا خاضعنن... لقد تحقق الأمر. 
أرض غوغ ع60 هي اسبانیا تحت حکم القوط Goths‏ . 
اسیانيا التي» بسبب جرائم القوطء تم غزوها من قبل 
الاسماعيليين. لقد أخضعوها كما ترى» مع ذلك فالتبي نقفسه 
بقول لاسماعيل: لأنك آنكرت الرب انا ساتكرك وأسلمك 
لغوغ 608 الذي سيعاقبك بابتلائك بما ابتليته به. وسيستمر 
استعباده لك مدة ۲۷١‏ سنة. آي بقدر ما استعبدته». 


رض السلام إل اسبانيا بعد انقضاء هذه المدة. ومقابل هذا 
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الأمنية الغالية لم يتورع فيجيلا عن تحويل كلدانيي الفارو 
0٥0‏ إلى اسماعيليين. والأكثر من ذلك لم يتورع عن دس 
كلام لم يرد قي الكتب المقدسة. 

في الواقع» إن الفقرة التي ادعی فیجيلا آنها مأخوذة من فصل 
لعئات ازیشيل Eze u1‏ لیس لها آي وخود ف أي من تسخ 
العهد القديمة المعروفة. كانت هذه الروايات تهدف بالدرجة 
الأول إلى تبرئة المسيحيين أماح آنفسهم. ذلك يجعل الحدث 
ا ووا e E EY ENE‏ . شکلت هذه 
الروايات العتصر الآساسي قي خرافة نشات عن التحام الخيال 
الشرقي بمركب النقص المسيحي . وتبناها جميع المؤّرخين الذين 
تأثروا بمرحلة التعصب الديني› > وجميع المؤرخين الذين يدعون 
الحداثة» والسذين عرفوا منهجية علم التاريخ التي أعدتها 
النهضة . والمدهش آنه قي هذا العصر النووي يدرس الطلاب في 
الجامعات أنه في ثلاث سنوات ونصف السنة» آي من سنة 
١1‏ حتى سنة ۷٠٤‏ (الأرقام ضرورية للإقناع قي عصرنا هذا) 
قامت مجموعة من المسلمين الذين جاؤوا من آعماق الصحراء 
العربية» وفرضت لغتها وقوانينها ودينها على خمسة عشر مليون 
نسمة يعيشون على مساحة ستمائة كيلومتر مربع من شبه 
جزيرة آيبيريا. 

ساند فيجيلا aااعا۷‏ الروايات السابقة على عهده»ء والتي تقول 
إن المهزومينء في غزى اسبانيا هم القوط وليسوا الايبيريين, 
وكان ذلك عقابا لهم على إساءتهم إلى الرب. 

في الواقع لم يكتب أصحاب هذه الروايات أية كلمة عن 
الايبيريين. هل يجب الاعتقاد بانهم واجهوا غزو بلادهم بلا 
مبالاة شديدة؟ في القرن التالي e‏ الرواة البربر عن 
«ناس أسباتيا» لتمييزهم عن الار بستقراطة القوطة والمسيحية 
الأرثونذكسية . 


A۹ 


الثورة الاسلامية ف الغرب 


الحقيقة أن قيجيلا كان يعرف من خلال كتابات الفارى ١إج4A[۷‏ 
أن الغزولم يتم بواسطة جيش آجنبي» وإنما بواسطة «هراطقة» 
لم يكن بالإمكان مقاومة قوتهم الروحية دون تدخل الرب»› ولم 
يكن لدى الكتاب الذين سبقوه أي شعور قومي يمنعهم من 
الكلام عن هزيمة مواطنيهم. كذلك لم يكن من السهل عليهم آن 
يروا قراءهم يقبلون بالخرافة المصرية. 

من جهة أخرى لا بد آنه كانت هناك نصوص تذهب عکس 
الاتجاه السائد ولم تصلنا. وكان للكاثوليك أكثر من دافع 
لإتلافها. على آية حال» فإن مختلف النصوص التي وصلتنا لم 
تتحدث عن الايبيريين وجهودهم لمقاومة هذا الغزو المزعوم. على 
الك فق :القت هة الته ورهن كتدرا ق الكت غ هرن 
القوطء الذين اتفق الجميع على أنهم كانوا المهزومين في الحرب 
اأ هدا السب بالات تنجد عغذرا للمورخ: الذين لى 
يتحدثوا عمًا آل إليه الايبيريون. ولكن لا عذر لصمت مصادرهم 
حول هذا الموضوع» وعدم محاولاتهم البحث عن حقيقة الأمر. 
في المناخ الكارثي حول قرب نهاية العالم؛ الذي زاد من توتر 
القفارو ١٣إ1۷2ا4»‏ والذي استمر قي النصف الثاني مڻ القرن 
العاشرء نجح المثقفون المسيحيون Ss‏ ضروریتين 
للارتفاع i‏ الا فى الخهة التاري 


)١(‏ تم غزو اسبانيا من قبل العرب خلال ثلاث سنوات ونصف 
السنة ألأمر الذي يحدم عد اء المسيحيين تالشهادة على 
قدراتهم الحربية الخارقة. 


هزموا بسبب إلحادهم. إنهما بالضبط الفكرتان» اللتان 
أخذنا على عاتقنا عملية وضعهما في مكانهما المناسب. 
آي كموضوعين دعائيين لا آكثر. ولإقناع قراننا بانهما 


A۸1 


العرب لم يغزو! الأندلس 


ما كانتا سوي ذلك نعتقد آننا قدمنا ما فيه الكقاية من 

الحجج القاطعة. 
يبقى آن فيجيلا دانع¡ كان من آهم المتقفين في عصره من بين 
الأقلية المسيحية في ايبيريا. لقد نسّق بنجاح ما كان يمكن قوله 
في ذلك الزمن لمواطنيه. فقد شدّد على قرب ساعة الانتقام» أي 
الخرافة المكملة لخرافة الغزو. وتمكن من جعل انتشار الاسلام 
في أيبيريا - أرضه الوطنية - نتيجة لفعل خارجي»ء محققا في 
الوقت نفسه النهاية التي حدَدتها العناية الإلّهية. هكذا یصبح 
الأمر على الصورة التالية: اجتاح العحرب اسباتيا في شلاث 
سنوأات ونصف السنة > ثم حرّرها الف ف قرون . 
مفهوم ساذج» لكن السذاجة قاعدة الخرافة. 
آما نحن» فقد أصبحنا الآن في موقع يسمح لنا بإعادة بناء 
الىسياق الذي تشكلت عبره خرافة غزو اسبانيا من قبل العرب. 
يمكتنا أن نضع مخططا يمتاز - على الأقل - بالاستناد إلى 
وثائق ق آکیدة وذدقيقة . آي آقد م الوتائقی ق التي وصلتذا. 
إن معارفنا في هذا العصر تبين لنا بالتأكيد آن الرواية التعسفية 
هي نتيجة مبدآ آوسع› لكنه لا يقل تعسفبة عنها. آي مقولة 
انتشار الحضارة العربية - الاسلامية نتيجة لسلسلة متتالية 

من الغروات: العسكرنة. 

فرت الخذوي ا اة الخرافة وت انها ف كرد وغتد ها 
نقلت إلى ايبيريا نمت وانتشرت بصورة واسعةء لأتها وجدت لها 
مناخاً مشابهاً لمناخ الشرق. ومع ذلكء فلم يبد التطور الايبيري 
نحو الاسلام» إلا بعد قرون من بدئه في الشرق. آي في الفترة 
التي تفصل حقبتي الأزمتين التوريتين والعودة إلى الهدوء. 
نشات هاتان اا خرافة انتشار الاسلام بقوة السيف. 
وخرافة غزو ايبيريا - ونتائجهما عن الأسباب تفسها. قفي 


YAY 


ال ة تة ي الفرب 


ايبيريا كان الوعي الجماعي يحتفظ بذكرى حروب أآهلية لم تكن 
الأجيال التي جاءت بعدها بموقع يسمح لها فهم أسباب 
اند لاعها. وبسبب غياب المنهجية في علم التاريخء لم يكن فهم 
Ea CC Ly E ES‏ 
وحتى المعاصرة. وبسبب النقص في العدة المنهجية الضرورية 
لتثبيت الأفكار» عانت هذه الأجيالء في تفسبر أحداث الماضي» 
NEA NN ENE ONCA‏ 
المسلمون ف الشرق» الذين تثقفوا باللغة العربية» حسب 
میاد یء الاسلام» وتشربوا ديذامية فکرته / القوةء لم بجدوا ڪل 
للمعضلة الناتجة عن جهل مواطنيهم للماضي» سوى تبسيط 
التاريخ بسبب غياب المنهجية. 

ت ان عد اغاق د او الي 
ت ا و و 
العربية الأدبية الخلاقةء التى تمكنت وحدها في التاريخ من 
الحلول محل أعظم لغتين في ذلك العصر: اليوتانية واللاتينية. 
اليونانية واللاتينية تحملان العلوم والفلسفة وسطوتهماء 
والعربية تحمل القرآن الكريم وفكرته/ القوة. يمكن نقل العلوم 
إلى لغة آخرى. ولكن يستحيل نقل الفكرة/ القوة. لأن نقلها 
يعني الاتخراط ف جضارةا. وهذا ما خصل فعلا في متك 
المناطق التي انتشرت فيها الحضارة العربية - الاسلامية. 

كيف كان بإمكانهم أن يفسروا هذا الحدث العظيم: كتاب ولغة 
تاا الال اتر مايل ال دا ا ى ال 
فتوحات عسکرده بتبعها فرض الاسلام وحضارته . 

ميزة هذا التفسبر السطحي آنه آرضی انحيازين مسبقين 
ومتناقضين: المسيحيون راوا في هذا التفسير حلا لمعضلة 
ماض مخجل» وحلاً لآمال مستقبل يحلمون به. اجتاحوا بلادنا 
بالسلاح وما علينا إلا تحريرها بالسلاح! 


TAY 


العرب لم يغزوا الأندلس 


أف الل ن دق و را نة ا کن ا 
تفىسير آلية تطوره» ولمستقبل بد أت بشائره تشعرهم بالحاجة إلى 
السلاح بعد أن بدآت القوة/ الفكرة تخبو قي بلاطات الخلفاء. 
وقد تم دمج الصورتين المسيحيه والاسلامية بشكل بطيء. ذلك 
أنه نذا من القرن الثالث عشرء آي القرن الذي وصلت فيه 
الحاجة لقوة السلاح إلى أوجها عند الطرفين» اتفق جميع 
المؤرخين ومن جميع الاتجاهات على خرافة الغزى. 

آ معركة بواتيي ك١إءإاآه۴‏ أو معركة بلاط الشهداء 

بعد هذا التصحيح لتاريخ ايبيريا في آواتل القرون الوسطى 
تفقد معرکة بواتیی - حیث قطع شارل مارتJı Charles Martel‏ 
الطريق آمام الانتشار العربي في الغرب - المكانة العظيمة 
الان ٠ل‏ احا حح اون ف اللات اة الوضادة 
الا ا 


وإذا كان العرب لم يصلوا لا إلى ايبيريا ولا حتى إلى شمال 
افريقياء فإنه يصبح من المدهش آن يكون المحارب الشجاع قد 
واجه جيشاً عربياً في هذه الحقبة او غيرها من التاريخ. ريما 
ڪان الأمر محرلل موا جهة یی جماعة الجذوب وجماعة الشمال. 
لم تكن المرة الأولى ولن تكون الأخبرة. ولكن لاذا أعطى a‏ 
اشخان اسح ا وك الان خهاض امو 
استمرت قي التداول حتى الآن؟ 


في آوائل القرون الوسطى لم تكن فرنسا واسبانيا موجودتين 
كما هما اليومء آمتان مستقلتان ومتميزتان على مستويات كثرة. 
فبعد انحلال الامبراطورية الرومانية تكونت عدة بنى اجتماعية 
وسياسية محلية» واتخذت - حسب الجغرافيا والتقاليد 
الوا اة اهال محف توا ملكة هنا و تحمعات 
لكبار الملاكين والأقنان هناك» ومدن مستقلة وجمهورية بشكل 


YA 


التورة الاسلامية ق الفرب 


أو بآخر» وآودية معزولة تديرها أعراف قديمة. وإلى جانب هذه 
البنى ومن داخلهاء تكؤن قطبان حيويان: فرنسا في الشمال 
واسبانيا في الجنوب. وقد تجاذبت هذين القطبين خصومات 
تاريخية وتحالفات محلية. وكانت المقاطعات الرومانية في جذوب 
فرنسا مثل ناربونه ٥ ٣٣٥‏ ط۲× واکیتانیا 2٣ہھااuا۸Qھ‏ تشکل مع 
طرقونه 13۲1٥013‏ ویتیقا 4٥ا8‏ قي اسبانياء المناطق الأغنى 
في الغرب. ولا كانت الأكثر تطوراً - وبسبب موقعها - حافظت 
على علاقات دائمة ووثيقة مع الثقافة الأندلسية والاسلامية وما 
قبلها. وعرف جنوب فرنساء خصوصاً الجنوب الغربي» التطور 
السياسى والتقافي نفسه الذي عرفته مناطق شمال شرقي ووسط 
شتا اال فرت ف ال كات وة الد فك 
بكاملها أرض الامبراطورية الأريوسية. وكانت هذه 
الامبراطورية الهرطقية قوية جداً في المقاطعات الفرنسية. وإذا 
كان بإمكاننا أن نثق بالوثائق القليلةء التي وصلتنا حول تلك 
الحقبةء يمكذنا القول إن هذه المقاطعات كانت أول من تمرد على 
السلطة المركزية في سنة ٩۸۹٥ء‏ عندما ارتد ريكاردي 0إc416ءR۸‏ 
عن الأريوسية في المجمع الكنسي الثالث الذي انعقد في طليطلة. 
ولكن عندما بد أت التوفيقية الأريوسية بالانزلاق نحو الاسلامء 
رفضت جماعة جنوب فرنسا متابعة السياق السيساسي 
والحضارق الذت عدرفة الانت ريون :ذلك لاتيم كاتوا فق تاك 
الرحلة يتعرضون لضغوط شديدة من قبل جماعة شمال 
فرنسسا: برابرة وتعساء نرزل هؤلاء من الشمال ‏ تحت اسم 
الصليب - بحثاً عن الثروات الغذائبة التي تمنحها الشمس. 
كان الغذاء في حينها يشكل الثروة بحد ذاتها. واستمر هذا 
الهجوم منذ بداية القرن السادس حتى بداية القرن الثالث 
عشر بعد هزيمة جماعة الشمال. 


قي هذا السياق يجب وضع ودراسة المعركة التي حدثت بالقرب 


TAo 


العرب لم يغزو!ا الآندلس 


من مدينة بواتيي ك۲ءآاآه٣‏ ق تشرين الأول/ أكتوبر سنة .۷٣۲‏ 
هكذاء بحثاً عن الثروة قام سكان المناطق الشماليةء الذين كان 
یدعمهم مشردو مناطق ما وراء البيريني› بحملة نحو ضفاف 
نهر اللوار ء٣اة]ء‏ لم تكن هذه المعركة إلا حلقة من مسلسل. 
ولا تستحق في جريدة التاريخ سوى خبر صخير في زاوية 
الأخبار المتفرقة. ومع ذلك»ء قإن المسالة بالنسية للرهبان» الذين 
كوا التاريخ فوت احق وبالنسة للأجيان التادرة بالزىة 
المغرضة نفسهاء كانت» بالطبع» مسألة معجزة إلهية. لقد فتح 
الرب للفرنسيين أبواب النصرء لأنهم كانوا يدافعون عن 
المسيحية بوجه الغزاة الهراطقة. آي الغرباء المتخلفون. أعداء 
لفارت ا هاتخا الفا لف 
تحولت هذه المعركة التافهة» بسبب خرافة زو اسبانياء إلى 
عمل عظيم أدى إلى انقاذ المسيحية من خطر الشرق! حدث 
التزوير نفسه»ء ولفقت الأكاذيب نتقفسها بصدد العمديد من 
الأحداث التى نقلتها آناشيد البطولةء التى تنخرط ف الاتجاه 
قسسهء الذي 5 المؤرخون الرهبان. 


تحسول رولاندو 10 aامR‏ › الذى مات ف معركة روئنسيفی 
R0n٥e۷e1×‏ الجانبية ضد مقاتلي جماعة الباسك» ليس إلى 
بطل فقط. إنما إلى «شهيد الإيمان الحقيقي». 

للاقتناع بحقيقة هذا الخطاًء آو الغش» تكفي مقارنة النصوص 
الفرنسية مع الكتابات الايببرية. 

بالنسبة للتروىبادور الغالي ءiمااد6‏ يشكل السرازاتى عدوا 
غريباً وخرافياً ينعم باتصالات غامضة مع الشيطان. آما 
بالنسبة للشاعر الايبيري فهو أخء وييدى بمآثره آكثر لطفاً من 
Ronceveaux‏ إلى حجمها الحقيقي ودخل زو ق المؤلفات 


YA“ 


الثورة الاسلامية ف الغرب 


الرصينة عالم الخرافة. بالمقابل لم يشا النقد التاريخي» أو لم 
يتمكن من القيام بالعمل نفسه مع معركة بواتيي «Poitiers‏ لن 
كان يتوجب عليناء قبل كل شيء» اقتلاع التعقيد الهائل الذي 
تتف الزوانات و التضتوهن حول أحدات اك الحقبة: كيا 
نترفع عن الهزل ونوغل في فهم الزمن الماضي من أجل الوصول 
إلى عمق الحركات التي كانت تهز الناس. 

لقد بدا أعضاء جماعة جنوب فرنسا وثنيين وآغنياء بشكل 
تال ا اف اغ ل فا و 
والذين لا يعرفون البراعة الثيولوجية. 


US LE E a ae 


يرى العمديد من المؤرخين في هذا الأمر سبب صعود 
«المرابطون» من موريتانيا لغزو مراكش والأندلس. وقي ايبيريا 
خلال القرن الحادي عشر انتشرت الصليبية للأسباب نفسها في 
اوساط الفرسان الفقراء والمتضورين جوعاً. وقي جنوب فرنسا 
حلت المشكلة بالسيف الشمالي الذي قتل الحس النقدي 
الموروث عن ابهة الحضارة الرومانية والعقلانية الأريوسية. أما 
في الشرق فقد لعب الحس النقدي ا اشفا 
الأفكار الدينية وتخصيبها. تم انتعش فق ايببريا خلال القرن 
التاسع في اخ حزمة من المفاهيم الفلسفية والعلمية. 


اة الفا ف اا فا ورو و ا ان 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر. وعاد جنوب قرنسا إلى 
الانتعاش من جديد. وحافظ متقفوه على علاقات متينة مع 
اللي وره ا اال الاري ان فوا ال 2 
مناطق الغرب المعارف الجديدة في الرياضيات والفلك 
والجغرافيا والعلوم الطبيعية والطب. ومن هنا يمكن تفسير 


YAY 


العرب لم يغزوا الأندلىس 


وجود الجامعة الشهيرة قي مدينة موننىىليى Montpellier‏ 
ق و وا ال ا 
الوسطى. هاتان الجامعتان كانتا هديتنين من أصدقاءء أو 
جو اقا وا لقو ف 
والأميركية في بيروت. عبر هاتين الجامعتين تسللت العلوم 
والفنون والعقلانية والحس النقدي إلى الغرب» حيث أظهر 
المحرومون من الثقافة - كما هي العادة في التاريخ - حماسة 
Ey O a‏ 
النهضة وکان ما کان. 


TAA 


قام مؤخراً فلیکس هبرماندیز ×ااء۴ 

Hermandez‏ آمبن مسجد قرطية بعمليات 
تنقيب تحت فناء المسجد وتحت صالة الأعمدة. وكشف على 
عمق بعيد بقايا تقسيمات وموزاييك عدة بيوتة رومانية. وعلى 
عمق خمسة وخمسين سم اکٹشف آساس مبنی ڏو آبعاد 
أصغر من يعاد المينى الأول. دیدو أنه يهود ال معيد 
متواضع. أرضه مرصوصة وجدرانه مبنية من اللبن المصثوع 
من الطين والقش. وآمكن تمييز ثلاثة آجنحة يبلغ طول الواحسد 
منها اثنا عشر متراً وتتجه من الشرق نحو الغرب. من هنا 
يبدو آنه» خلافاً لما ورد في بعض النصوص العربية»ء لم يكن في 
مكان المىسجد بناء قديم ذو أهمية؛ من نوع معبد روماني أو 


وحوالى القرن السادس - آي الحقبة التي كانت فيها الأندلس 


بيزنطية - بذيت ق هذا المكان كنيسة» وکانت آبعادها هى أبعاد 


Moreno Gomez, El arte arabe, espaniiol hasta los al mohades ars hispa- (1) 
niae (Madrid), Tomo III, p. 20. 


A۹ 


العرب لم يغزوا الأندلس ._... 
کكنيسة القدیس فیسنت ع0۷1 . 


المكان» وخلال سنة واحدة )۷۸٦ - ۷۸٥(‏ مسچداً مؤلقاً من 
E OR E‏ 
أربحة اربعة على عمق خمائي مسافات. ف تهاية القن نفس 
ارد ن الثاني مماية توسنيع البتي» وون أن يعر البيكيا 
الخال لاذه لخدو اة ارال اهما اه 
ثم شيد مئّذنة ظل القسم الأكبر منهاء فيما بعد» محفوظاً داخل 


اوو ي 
أ لأعمدة› فزادها مساقهة حخمسین ¿ متراً ز تح الجثوب الشرقي› 


وأعاد بتاء المحراب في طرف جناح الوسط الجديد. وقد قام هذا 
الخليفة بتجديدين مهمين: شيد القبب فوق التعاريق التي 
نصبت فوق الجناح الأوسط. وزاد جناحين جانبيين أمام 
المحراب. ثم اليبس الجدران بالرخام المحفور والموزاييك الذي 
أرسل له القسم الأكير منه الامبراطور البيزنطي نيسابور 
فوکاس كھءه۴ ۲0٥é]0ءi×.‏ ثم بداعي الجاه والمنافسة وسّع 


Ibn Alatir, Annales du Magreb et de Espagne, traduction Fagnan (Al- (Y) 
ger, 1866). 


۹۰ 


الثورة الاسلامية ف الغرب 


NEL O a a a ga 
أجنحة في الشمال الشرقي واتخذ المسجد شكله النهائي.‎ 

عندما دخل فرديناند التالث قرطبة في ۲١‏ حزيران/ يونيو سنة 
٠‏ حول المسجد إلى كاتدرائية دون أن يصيب المعبد 
الاسلامي آي تشويه. وفي سنة ٠١۲۳‏ بنى الامبراطور 
شارلكان داخل المسجد - الكاتدرائية كنيسة ذات طابع هندسي 
جديد وغيّر نهائياً معالم المبنى. 

ا ت مت وغ ا ع اش کات القرن العاشس 
التي لم تصلناء والتي جل ما نملكه منها الآن هو فقرات وردت 
قي نصوص الكثاب الذين جاؤوا فيما بعد. وبالتالي لا بد من 
الخذر الشد نة من العلومات الى تضل هده الطنقة .وة 
ا ع ك ا ع ل 
امیت لق كثوا ندقة عن منشاهمة عبد الركمن الثات» الأمن 
الذي أكدته الأبحاث الأركيولوجيةء لكنهم لم يترددوا - بوعي 
أو بغيره - من تدوين معلومات خرافية عن تاريخ المسجد. 
وحسب خرافة غزو العرب لاسبانيا فقد قسّم هؤلاء الاخباريون 
كنيسة قرطبة إلى قسمين ليصلي فيهما المسلمون والمسيحيون . 
ونحن لا يمكننا أن نفهم كيف آن المسيحيبنء الذين 
«استعبدوا» بقوة السلاح من قيل فاتح دخيل» يمكنهم آن 
يقيموا القداس في القاعة نفسها مع آسيادهم الذين يبسملون 
بالصلاة على محمد (ص). ولا کیف ترافقت أصوات أجراسهم 
مع صوت المؤذن. ولاذا توانى كتاب مدرسة قرطبة عن إثارة 
هذا التجاور غير المرغوب في مؤلفاتهم التي كانت تهدف مقارعة 
«الهرطقة». وإذا رأوا فيه تعايشاً بين الأديان كان لا بد لهم من 
الإشارة إلى هذا الاختلاط التسامحي. وعلى وجه الخصوص 
لكانوا عرقوا قبل سنة ۸٠١‏ أن هناك نبياً اسمه محمد (ص) 
قد عاش قبل قرنين من الزمن. في الواقع لم يكن الأمر آكثر من 


۹۱ 


العرب لم يخزوا الأندلس 


أحدوثة حدثها دوزي ر٥0‏ نقلا عن الفكاهات المصرية التي 
تقلت در الطلاب أل الأنذلي. 
لا يقل تاريخ مسجد قرطبة في القرن الثامن غموضاً عن تاريخ 
الأحداث التى جرت في ايببريا قي الحقبة تفسها. لقد كان هتاك 
جات کف بی رین ا لاطو ات هداو ووی لر 
العاشىء زمن الازدهار. لقد نقل الرواة العرب في القرن العاشر 
ارون اللاحقون آئه بح اخلال قرطة تة ۷١١‏ دهن 
الغزاة جميع المباني المسيحية. ولم ينج من هذا التدمير سوى 
كاتدرائية القديس فسنت ۲١ءء!۷‏ 531 حين تنصب عبد الرحمن 
الأول آميراً ف سنة ۷٠١‏ تعرف أسماء سبع كنائس في قرطبة 
غات الك العانة امسج حت القن التامم :ققد وف 
الفارو ١إه۷آكه‏ تزاع المسيحية قي عصره» وإهمال المعابد 
المسيحية في مدينتهء ومن غير الطبيعي أن تبنى هذه الكنائس 
في وقت كانت فيه اكثرية الرأي العام هرطقيةء لأن السلطات 
الكنسية كانت قد فقدت وسائل بناء هذه الكنائس. ومن المؤكد 
أن هذه الكنائس قد بذيت في القرن السادس أو السابع. 


وخلافاً لما ورد في نصوص الرواة العرب» لم يتم تدمير كل شىء 
خلال الأحداث التي دت ا ڏشسوء أسسطورة القزوء لکن شد ۀ 
الات ات مها ن القن القاقرع الحا الى عاش 
فيها هؤلاء الكتاب - بعد انحلال المسيحية في آرض معادية أو 
اعرا حون يرات الا ق الي الان ؟ حا 
الاسلامية والمسبحية قد تعابشتا ق مصلى واحد. 


ووغه أن شذوالكتانات متاق واي قا يهر قيها دو 


Dozy. دوزي‎ )٣( 


الثؤرة الأسلامية ق القرب 


شديد الوضوح. لزم وقت طويل - ۷١‏ سنة حسب رواياتهم - 
ليكتمل تحويل كاتدرائية القديس فيسنت 1۸1ءء۷1 ”ه8 إلى 
مسجد وافتحاما مع روان قق حول هدا التخويل» وخلافا 
لا يمكن استنتاجه منطقيا من خرافة الغزوء تكون الكاتدرائية 

قد حولت إلى مسجد في فترة متاخرة عن تاريخ الغزي. وإذا ما 
وافقنا التاريخ التقليدي» يمكننا أن نفترض أن الفاتحين 
الشلمن. نها ددا كتاسن رة فى خولىا اكات رانة :ف 
الأيام التي تلت احتلال المدينةء إلى مسجد. هذا مافعله 
الممتحيرن: 3 ا ١١‏ :ولم ينظ قردنتانة لالت خفها 
وسبعين سنة قبل آن يحول المسجد إلى عدة هياكل. كما لم 
ينتظر السلطان العثماني محمد الثاني ليحول كنيسة آيا صوفيا 
ال س ٠‏ 


لم يتمكن الرواة العرب قفي القرن العاشر من فهم الأحداث التي 
جرت ق ايبيريا خلال القرن التامن. لقد خلطوا بين الزمن 
الضروري لتطور الأفكار الدينية» وهو الأمر الذي فاتهم بشكل 
كامل» وبين الزمن الضروري لمهر قرطبة بمسجد. كانت المرحلة 
الثانية قي رواياتهم أطول من الأوللى بصورة مدهشة. 

حسب النصوص العربية» التي نقلت» فإن تحويل الكاتدرائية 
في قرطبة لم يتمء والذي تم هو بناء المسجد مكانها. بدأت 
أعمال عبد الرحمن الأول سنة ۷۸١‏ وانتهت في العام التالي. 
ولنأخذ هذه الفرضية بمعناها الأوسع» ونفترض آن العملية قد 
بدأت في كانون الثاني / يناير سنة ۷۸١9‏ وأانتهت في كانون 
الآول/ ديسمبر سنة .۷۸٦‏ لقد كان من المستحيل إنجاز جميع 
هذه المراحل في ثلاثة وعشرين شهراً. 

كان المعبد الأصلى بعرض ثمانين متراً ويمتد في العمق مسافة 
أربعة وخمسين مترا. إذن كان عليهم رفع ثلاثة آلاف وستمائة 
متر مكعب من الأنقاض» ثم رفع بناء جديد مكانها. لنتخيل 


۹۳ 


العرب لم يغزوا الأندلس 


الوقت الضروري لهدم الجدران ونقل الأنقاض على ظهور 
الحمير. 

في قاعة الأعمدة غابة من مائة عمود. لنتخيل الدقة التى كان 
محل الال أن تاوا نها تار هة الى الغظ اة 
المتسمة بالصلابة» ويتعاقب الحجر مع اللبنة في مفاتيح عقود 
الأقواس» وبوفرة الأقواس التي تهدف إلى إعطاء الناظر 
اساسا باللانهائية عبر توالد الأعمدة وأسلوب صفها. إذا ما 
تأمّلنا كل هذا يتبين لنا كم هي المدة الضرورية لبنائه» حتى ولو 
كان المهندسون يقلدون نماذج هندسية اختفت فيما بعد. 

ففي عهد عبد الرحمن الثاني تطلب توسيع صالة الأعمدة 
وتعميقها مدة خمس عشرة سنة. والتوسيح الذي قام به الحكه 
اتات اتی عكري اء خفن رات ادا ك 
وخمس عشرة سنة لأعمال التزيين 

أنعا دفا الالغقان يان ها | وتار تظلي دة وة هي 
أنه بني بعناية فائقة. إذن نحن أمام احتمالين: إما آن عبد 
الرحمن الأول هو مؤسس المسجد في قرطبة» وبالتالي نقل 
المؤرخون لنا توارنخ فغلوطة حول مراحل اتجازة وإما أن 
المؤرخين لم يخطئواء وكاتت آرقامهم صحيحة» وبالتالي وجد 
الأمير البتاء جاهزاً باستثناء التوسيعات التي أجريت فيما بعد 
وقام ببعض التغييرات الأولية في سنة .0۷۸٥‏ 

كائن من كان الباني» وقي أي حقبة كان البناءء يبقى أن 
المهندس» الذي صمم غابة الأعمدةء قد حقق عملا فنياً هو من 
العظمةء إلى حد آنه يتمتع بعبقرية وحيوية فريدتين في التاريخ. 
يشكل جمال وجاذبية هذا العمل العظيم الضخامة الوحيدة 


Gomez, Elarte arabe, espaniiol hasta los al mohades ars hispaniae, Tomo (٤( 
III, p. 29. 
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النورة الاسلامية ق الخرب 


للدفاع عنه. فقد حماه جماله من العديد من المخاطر التي 
تعرض لها. وخضع المبنى لعدة تغيبرات ليناسب عدة ادتان. 
إلا أن الملموك والمهندسين قد احترموا مبدا غابة الأعمدة 
وحافظوا عليها. وخلافاً ما حصل لجميم المساجد الأندلسية فلم 
يهدم المسيحيون» بعد احتلال اسبانيا» مسجد قرطبة»ء ولم 
يعتدوا على الغابة إلا ق القسرن السادس عشر. لقد آصبحت 
الغابة فاخا من أمجاد المدينة a‏ ا . يتماثل القرطبيون مع 
الروحية الخاصة المتمثلة في الكاتدرائية - المسجد الموىجودة في 
مد ينتهم . 
وعندما أفصح الكهنة في سنة ٠١۲١‏ عن نيتهم في بذاء كنيسة 
مكان هذا المبنى الفريد» هددت البلدية بالموت كل عامل يعتدي 
على الأعمدة. وحده شارلكان تجراً فيما بعد على التغيير في غابة 
الأعمدة. لا بد أنه خضع للتربية الفلمتدية علa۸” ۴1a‏ 
الشديدة التعصب . لقد فعل الأمر نفسه قي قصر الحمراء. 
إن ما يفسر لنا قصر الوقت الذي تطلبته اعمال عبد الرحمن 
الأول» هو عدم المساس بالأعمدة ونجاة المبنى الأصلي من 
التدمير. لما انبهر الأمير بعظمة المبنى تركه منتصبا وقام ببعض 
الأعمال الثانوية الملائمة لتطور الأفكار الدينية. أما مؤرخو 
القرن العاشر. الذين انخدعوا برواية غير دقيقة - أو آرادوا 
خداع قرائهم - فقد آقاموا مقام هذه التغييرات الثانوية عملية 
بنذاء جديدة دون ان يغرروا المدة الزمنية الضرورية للتغيبرات› 
إنما غير الكافية لاإعادة البتاء. 

حقىقة غاية الأعمدة في مسجد قرطبة تطرح اشكالية مهمة: 
تری a‏ تصبت هذه الأعمدة انسجاماً مع طقوبس عبادة ما؟ 
يؤكد التاريخ التقليدي أن هذا النتاء نة ا ). لننظر إلى 


Ajbar Machmua, Taduccion Emilio Al Cantara (Madrid: Real (°) 
Academia de la Historia, 1867), Tome I, p. 65. 


۳۹٥ 


الحرب لم يغزوا الأندلس 


الا كي ع لا ا ع ا وا 
ما إذا كان مبنى قرطبة يجيب على متطلباتها. 


تاج لفون ف ضدالاة الفاغ وق ر كوعه م و و 
إلى جال وانسخ. سح لفون بتكيل صقرف زازب 
متابعة حركات الإمام الذي يوم الصلاة أمام المحراب. لذلك 
فشكل إمكاننة الروة ومد اها داخل القاعة عنميرا أساسبا ف 
ياء وال الماح ف الاق كانت غاتة الأعسدة تذل 
لواد ا ا ف القرن الت الى عن لاحل 
المبنى كله» الأمر الذي يعيق المسلمين في اكمال صلاتهم. 


تتوجه جموع المسلمين عت الصلاة تح القبلة؛ باتجاة مكة 
المكرمة. هكذا كان الأمر أيام الرسول (ص) ف المدينة» أقيمت 
الصلاة تحت سقف بتاه من الأغصان والطين ورفعه على 
جذوع النخيل. ولم يكن في هذا اليناء ية مزايا هندسية. لكنه 
ثبّت طبيعة مستقبل الأجزاء الأساسية في المساجد: فناء واسع 
برنفع على أعمدة تحيط به»ء وتدقعه باتجاه القيلة. قاعة يتسع 
عرضها ويضيق عمقها بنسب يحددها منطقياً تنظيم صلاة 
الجماعة. فضلا عن قاعة ترفعها الأعمدةء ويحتوي المسجد على 
محراب» وتنتصب فوقه المئذنة. ثم مغاسل وآحواض للوضوء. 
هناك شواهد كثبرة تشبر إلى أن المئذنة والمغاسل وآحواض الماء 
قد بنيبت في وقت لاحق على إمارة عبد الرحمن الأول. أما 
المحراب فقد بناه عبد الرحمن الثاني . 


لم یجد هرماندیز ۴7ل۸ ۵٣۲ء۲1‏ آي آساس لمحراب تحت المكان 
الذي يزعم آن عبد الرحمن الأول قد بتى فيه مسجدا0. أما 
أساسات المحراب الذي بناه عبد الرحمن الثانى» وأاختفى فيما 


Gomez, Ibid. pp. 19-20. (7) 


س سے سے 


النورة الاسلامية ق الغرب 


بعد» فقد وجدت ویسهل تمييزها عن غبرها". ویمکننا آن 
نتخیل مسجد دون شيء» ولا یمکننا تخیله دون محراب. 
القاعة الأولى موجهة بالفعل نحو القبلة. مع ذلك هناك انحراف 
بقياس بضع درجات نحو الجنوب الشرقي. وتحن نعرف أنه 
رغم عدم دقة الأجهزة التي كان يستعملها المهندسون في 
القرون الوسطىء فقد جاءت جميع الأبنية الدينيةء التى بنيت 
لفرت و طك الا موا وة دو ا و کا 
إلى القدس» أو إلى آية نقطة في الشرق. 

منت القاعة الأرلية العرض الملائم لانتظام المسلمين في صفوف 
أثناء الصلاة. لكنذنا بالمقابل تنجد أن نسبة العرض إلى العمق 
كانت آكبر بكثبر من نسبته في المساجد المعاصرة لمسجد قرطية. 
خصوصاً المسجد الأموي في دمشق» آي المسجد الذي شكل 
نموذجاً لمعظم المساجد التي بنيت فيما بعد. ولأن قاعة الأعمدة 
في مبنى قرطبة قد صممت انطلاقاً من الاهتمام بالعمق أكثر 
من العرض» جاءت الأجنحة ضيقةء والممرات كثرة» وكانت 
تمدقف إلى إعظاء الاخساس بالعزلةء خضوضا عل الجائيين. 


يبقى انه لم يكن في قرطبة في الربع الأخير من القرن الثامن 
جماعة إسلامية كافية العدد للاستحوانذ على رفاه هذا العمل 
الفني الكبير. وعندما أصبح القرطبيون شيئاً فشيئًاً مسلمينء 
توا ست فا لكو رات غاد اوها نط وه د 
عملية تحويل هذا المبنى إلى مسجد بالطريقة البطيئة نفسها 
التي تم فيها التحول إلى الاسلام والذي استمر من القرن 
الثامن حتى القرن الحاشر. ولا تشبر عملية التوسيع المستمرة 


Georges Marçais, L’art musulman (Paris: Presse Universitaire de (Y) 
France), p. 5. 


Gomez, Ibid, Tomo V;: Historia de Art, p. 692. (۸) 
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العرب لم يخزوا الأندلس 
إلا إلى عملية تزايد أعداد الجماعة الاسلامية في قرطبة. 


لم يڪن التغيير الجذري› الذي حدث قي عملية تحويل كاتدرائية 
دمشق إلى مسجد اال و . ي دمشق اكتفى 
المهندسون بهدم الجدار الشمالي وفتح القاعة على الفناء لإعطاء 
كامل المبنى الخصائص العامة للمسجد. 


آما في قرطبة فلم يكن بالإمكان إكمال النقص ف عمق قاعة 
الأعمدة إلا باقتلاع هذه الأعمدة. الأمر الذي بدا مستحيلاً 
بسبب حب أهل المدينة لتحفة هذه الأعمدة الفنية. ولمهر قرطبة 
بمسجد آصيل في مکان العبادة التقليدي کان لا بد من هدم 
البناء هدماً كاملا . ویتطلب هذا الأمر عملياً سلطة قوية لم يكن 
الأمراء بحد قد تمتعوا بها قبل القرن العاشء» وف هذا القرن 
شعروا بقوة سلطانهم فأعلنوا أنقسهم؛ خلفاء. 

يشبر المؤرخون العرب إلى وجود كاتدرائية القديس فيسنت ١ه؟‏ 
1ء مكان المسجد: لندرس الفرضية المسيحية. كان المينى 
الأولي شانه شأن كنائس القرون الوسطى يحمل هيكلية 
البازليك الروماني: قاعة مستطبلة يعود طرازها إلى ما قبل 
المسيحية. ثم ظهر فيما بعد البازليك ذو الشكل المتصالب» وهو 
تعديل شرطي لهيكلية ذات أصول غربية. إن كلا من نمطي 
البازليك هذين كان معدا ليرى كل مؤمن الذبيحة التي يقوم بها 
المحتفل بالقداس. وقد بنى كلاهما على نمط الهياكل الوثنية 
التي كان ملك الرومان باسيليوس كنءاأئة8 يقيم فيها المحاكم 
أمام الشعب. ومن هنا جاءعت تسميته بالبازليك كuع‏ ]1و8 . 


أما القاعة المليئة بالأعمدة فغبر صالحة للعبادة المسيحية: قحين 
يضيع المؤمتون في تلك الغابة لا يمكنهم أن يروا لا الكاهنء ولا 
حتى المذبح. وإذا ما دخل المؤّمن من بوابة القديس اسطفان 
Este 1‏ 52۸ لا یشعر بان «الرب قد دخل قلبه» کما آصبح 
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التورة الاسلامية ق القرب 


الأمر فيما بعد في الكاتدرائيات القوطية. طبعاً لا تمنع غابة 
الأعمدة من القيام بالشعائر المسيحية تم الاسلامية في هذا 
المبنى. لكن هذا لا يعني آن هذا eT‏ العبادة أو 
تلك. لم ينقذ المهندس الذي بنى القسم الداخلى من المبنى لا 
تعليمات مسيحية ولا توجيهات اسلامية. ولم يهدف المهندس 
إلى اشباع حاجة الخلق الفنية أو نزوة عابرة. لقد وضع مواهبه 
ق خذمة فكرة اسم من ذلك ولق كان الام متفلقا بعبانة 
دينية» نحن مجبرون على الاستنتاج ج بأنها لم تكن لا مسيحية 
ولا اسلامية. فلا بد أن هناك جماعة آمرت ودفعت لتحقيق هذا 


العمل العظيم. 


أجرى الكاثوليك قي القرن الثامن والمسلمون في القرن التاسع 
a a‏ . ما هي هذه الديانة 
التي وحدت الممولين والمهندسين وقدمت واخةا من آهم الأعمال 
الفنية التي توصل إليها النشاط الانساني؟ 


|8 معبد آريوسي 

شيد مسجد قرطبة من أجل حاجات حركة دينية كانت تمتاك 
من القوة ما يكفي للاضطلاع بتنفيذ مشروع من هذا الحجمء 
لم تكن لا لحركة اسلامية ولا لمسيحية. وحدهما اليهودية 
والأريوسية كانتا قادرتين على انجان بناء من هذا النوع في 
اننا حل الق ال واي لف شرفت الو ود اشاغا 
استثنائياً في تلك الحقبة. وطبيعة المبنى تؤيد هذه الفرضية. 
انفتاح النظر ليس ضرورياً لمتابعة الطقوس اليهودية. كذلك من 
الو كد أن خمارسة ‏ التر اتل كانت وراء وكوك غانة الأغهدة: ذا 
فضل عن أن المبنى القرطبي يعبر عن مناخ تتزاوج فيه 
البهودبة وفلسفة الاسكندرية التى كانت مطبوعة بطابع هذا 
ا ال هدو ال رة ى رة ا يدها ف التختره 
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العرب لم يغزوا الأندلس 


الاسلاميةء التي لم يکن لد ی کتابها آي مانع من ايراد ها لو 
کان واقعاً . بل آكد الرواة المسلمون األذين عاشوا ق القرن 
العاشر أن كذيسة عرفت باسم القديس فانسون ۷1٤٥٢‏ .ا9 
كانت مكان المسحد. 


في الواقع كان من الممكن أن يخلط كاتب في القرن العاشر بين 
آريوسي آو مسيحي آرتوذكسي آو مسلم» من الذين عاشوا في 
ال اكان د اوا ل ان نض ا ار لهت اا 
ولكن ليس مع يهودي. وإبان اختلاط المفاهيم الدينية في القرن 
القامن في ايبيريا يمكن الخلط بين كذيسة آريوسية؛ وآخرى 
أرثشوذكسية ومسجد» ولكن ليس مع كنيس يهودي. إننا 
مس 3 و الخال إل رات فرحا رة افر دة 
اتوس الس ادوس ااا اس او و ن 
التى كانت آنذاك في حالة ضعف شديد» أو من الجماعة 
الاسلامية» التي كانت في تكون بطيء» آو من الجماعة 
اليهودية» التي لم تؤيد فرضيتها النصوص» آن يكون 
متك مو هذا الح الهرطتىء قل تزه إل تج (القرن 
التاسع)» هم وبشكل طبيعي» المنتصرون في الحرب الأهلية 
ال اه دران القن الان اة آي اق کان 
يشكلون الأكثرية الدينية في المدينة ومحيطها. آي أنصار 
التوحيد الآحادي في الطبيعة الإلهيةء الذين يعودون في أصولهم 
إلى مفهوم متطور من التوفيقية الأريوسيةء والذين یمکننا أن 
نسميهم «الماقبل المسلمين». في هذا السياق يفهم التطور 
البطيء من بازليك مسيحي إلى مسجد صريح. 

لا يمكننا أن نشك بحقيقة وجود ديانة آريوسية في الأتندلس 
خلال القرن الثامن» ویانها كانت تمارس حتى منتصف القرن 
الاش كق نض و ات رل كا اا 
الهرطقية» وشكلت موضوع نقاش طويل بين سانسون 541801 


o 


التورة الاسلامية ف الغرب 


وه وستجییس s1sععء3s[.‏ ولأننا لا نعرف آکثر من هذاء 
وبالتالي نجهل نمط طقوس هذه الديانةء لا يمكننا التعرّف إليها إل 
من خلال إشارات آركيولوجية. وبسبب غياب الوثائق يستحيل 
تحديد خصائص المعبد الأريوسي. هكذا نجد أنفسنا في حالة 
عالم الإحاثةء الذي يحاول إعادة تركيب - في تطور نوع 
حيواني - الحلقةء التي تنقصه»ء والتي هو متأكد من وجودها 
لار ى ع الحا عاد رك هة ا هه 
خلال حالات سابقة وأخرى لاحقة من النوع نفسه الذي تجري 
دراسته. مع ذلك وضعنا أفضل من وضع علم الإحاثةء لأن 
لدينا تلك القاعة المستطيلة المرفوعة على غابة أعمدة ف مبنى 
قرطبة الأصلي»ء الذي نجهل الديانة التى شادته. ذلك لأن هذا 
الى لا لات اإتان التاف الكريى ي الك أي كين 
قاعدة الأعمدة هذه هى الحلقة التى تنقصنا. علينا أن نبذل 
الخهة لسن فض الشراهةه التي كان من لمكن أن فخ لن 
بتحديد روحانية المبنى في هذا الاتجاه أو ذاك. عن طريق 
التفكير المنطقي المناسب» والذي يقدم القرينة فيما ينوب 
الاستدلال المجرد عن الوثيقة بشكل حازم. فنحن لا تحتاج إلى 
وثيقة وفاة سقراط لنعرف آن المحلم قد مات. 


المعبد الأصلي وغابة الأعمدةء التي تكتنفها الأسرار» كانا 
موجودين ق النصق الأول من القرن الثامن› وقبل التغييرات 
التي أجراها عبد الرحمن الأول. كان المعبد جميلد وشهيراً وذا 
سطوة خاصة» إلى حد آن الأميرء الذي زعم فيما بعد أنه من 
أصل آموي» شعر بالفائد 5 الکبری من تنصيبه آميراً في هذا 
المبنى في سنة ۷١٣٠١‏ لقد لقي في هذا المكان تنصيباً شبه ملكيء 
ويزوحبة دينية» شخت لهفيما بعد أن يخوض خند اعدانه 
E O O TR‏ 
لا يمكن تفسبر هذا الانتصار الكبرر إلا من خلال المسحة 


0 


الحرب لم يغزوا الأندلس 


الدينية التیى منحت الأمبر سلطانه. ترى هل كانت مسيحية 
اروذ ك 3 ا الال ل بد فة من ان اة طقن 
التتويج نفسه التي عرفها المؤسس. فالحقائق التاريخية لا تؤيد 
فوا ا ا ا م وو کا د 
el E CE N a‏ 
اختار هذا الأمير تتويجه في قرطبة» لأن الأريوسية كانت فيها 
آقوى منها في طليطلة حيث كانت التالوثية المسيحية مسيطرة. 
مفتاح السر في الأركيولوجيا: اذا هذه المسافات القصيبرة بين 
الأعمدة فهي لم تكن نتيجة مشكلة تقنية! 

منذ زمن بعيد تعلم القدماء بناء مجالات واسعة بأعمدة قليلة 
آو بقباب كما في كنيسة أيا صوفيا. الرومان والبيزنطيون 
والأمويون والعباسيون رفعوا معابد وکنائس ومساجد دون 
الحاجة إلى غابة من الأعمدة. لم تكن هذه الأعمدة مجانية بل 
جاعءت لهدف خاص . لقد بنی هذا ألمعبد الأصلي في قرطبة 
يلائ نوعاً من العبادة تتصل بالأريوسية اتصال وثيقاً. وإلا 
ك ا ان ر ها اا اض الترت ااال و 
على الزائر مجرد آن يدخل ق هذا الحرم الرائع. فجذوع 
الأعدة تناها وكانها هرن منك كلها اقتريت متها وت 
فريسة انفعال غريب. من يعرف الكنائس والمساجد» قي الغقرب 
و ا ا a E a‏ او 
ومفاجىء في مبنى قرطبة» وهو يبدو مختلفاً بصورة جذرية عن 
كاتدرائية شارتر ١ع١٤3۲ط٣‏ قي فرنساء أو كذيسة آيا صوفياء آو 
E E E TE E E E EE‏ 
الأعمدة. وبحده الفيلسوف يمكنه أن باتقط التشابه بين آحواء 
هذه القاعة الفريدة وبين تعاليم مدرسة الاسكندرية. ربما لهذا 
السيب حرجت فکرة الكنيسة من وی مؤرخي القن الذين 
تساءلوا كثيراً عن أصول هذا العمل الفني. أما مؤرخو 


CF 


الور الاسلامية ق القرب 


المعحيد ETE e‏ 
المعتقدات الشرقية التي نافستها. آما الحضارة الاسلامية في 
ا القرنين ا e‏ عشی؛ ققد ا 
ا آکید 5 i‏ بني u‏ ف القرن الخامس 
الي ارتو الر ل فة ت جوا ال :وال 
العظيمتين. إذ لا يمكن أن يكون لمبنى أريوسي في هذه الفخامة 
أ ست ق شل ال الار ةد كسة ق القن السا وراثا 


في فترة الاضطرابات التى عمّت البلاد في النصف الأول من 
القدیس فیسنت 1۸۲ء۷!c San‏ ثم أعيد معبدا آريوسيا بعد ثورة 


.۷/١١ سنة‎ 


الط ال سرت ما واا دم وان و 
الرحمن الأول بوضوح مع مع التوسيعات اللاحقة. ا 3 تخل 
سياسة تقارب کببرة مح المسلمين»› قفهی آول aT‏ ق الدولة 
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الحرب لم يغزوا الاندلس 


الايبيرية» وأسس العديد من المساجد. وحسب رواية ابن الأثير 
هى الذى بنى مسجد حيان وقسماً من مسجد طليطلة ومسجد 
اشبيليه. ومنذ السنة الثانية من عهده بدأ بتوسيع معبد 
قرطبة ضمن مشروع ضخمء لكنه مات قبل أنجازه وأآكمله أبنه. 
تشهد على هذه الحقيقة كتابة موجودة على بوابة القديس 
اسطفان ١[ءائ۴»‏ ويعود تاريخها إلى سنة ١٥٠۸ء‏ وتعني 
حسب ترجمة ليفى بروفنسال 1ھپr0۷e1م-vi‏ 16 ولامیر بت 
وآ حم اء ما راه رونا ق ها ال د 
وترميم الباقي» ''. حسب یومیات لامبرت 1400٥۲۲‏ تعتبر هذه 
الكتابة «أقدم نص من المرحلة الأموية في قرطبة . وترتدي شذه 
الجملة المقتضبة أهمية كبيرة. أولا فهي لا تعني إعادة بناء 
البوابة التى وضعت في أعلاها فقطء بل بناء أشياء أخرى قي 
الداخل» مع ترميم وتقوية المبنى بكامله. ماذا تعني عبارة ما 
رآه ضرورياً؟ آليس ما هو ضروري للعبادة الاسلامية؟ وبالفعل 
دفنت الكوى القوطية تحت ما ضيف إلى البناء. ثم بني 
المحراب. ويوؤّكد هذا النص ما أثبتناه في هذه الدراسة: ف 
القرن الثامن م يكن مبنى قرطبة معدا للعبادة الإسلامية. 
ويتوافق هذا التنص المنقوش مع النصوص العائدة لمدرسة 
قرطبة المسيحية. 

بعد وصول الأمبر محمد )۸٥۰(‏ قام ايلوج oاعه‌اں۴‏ برحلته 
التي عاد منها بسيرة حياة النبي محمد (ص) المجهولة الكاتب. 
ف سىنة ۸٥۱‏ کتب مؤلفه «ذكرى الشهداء» لقاومة الدعوة إلى 
معتقد يجهل مبادئه. وقي سنة ١٥٥۸ء‏ أي قي مرحلة الاضطرابات 
الرىحية» التي عرفها المسيحيون المتصلبون؛ وضع الأمير محمد 


Ibn Alatir, Annales du Magreb et de Espagne, p. 220. (<) 


Evarist Levi-provençal, Inscriptions arabes d’ Espagne (Paris: Leyden, (1°) 
1931), and Elie Lambart, Art Musulman et art Chretien dans la peninsula 
iberique (Paris, 1958), p. 60. 


التورة الأاسلامية ق الخرب 


هذه الكتابة المنقويشة على البوابة التي كانت يومها مدخل المبنى 
لأساف واف هذ الرجل من دادع الى مع الوص 
الأدبية التى كتبها أدباء مسيحيون. فمنذ ذلك الحين كف هؤلاء 
الرن نالعال حه الم الاق راع اله 
هذا الدين الجديد الذي بدأ يظهر في وضح النهار. 


وتمكننا مقارنة المصادر الأدبية مع الكتابة المىجودة على البوابة 
من صياغة استنتاج نهائي: في منتصف القرن التاسع أصبح 
المينى القرطبي ا . جاء هذا التغيبر نتيجة لسياسة 
الأسلمة التي انتهجها عبد الرحمن الثاني. ولم يكن عمل الأمير 
نتيجة مزاج خاص آو مسالة عرضيةء فمتابعة خلفائه المباشرين 
الفناة نها ركن أن الال اغى وانف كر رقن ادت 
سياسة عبد الرحمن الثاني تتويجاً عملياً للدعوة إلى الايمان 
التوحيدي الآحادي. آي الدعوة التي بدات في القرن الرابع 
وتجددت في نهاية القرن الخامس. ثم جاء الاسلام في النهاية 
إلى ايبيريا ليملا الفراغ الناشىء عن انحسار المسيحية دونما 
حاجة إلى غزو عسكري. فالعقول والارواح والأجساد کلھا كانت 
مهياًة للدين الجديد. آما الكنيسة الايبيرية وبطانتها من الدولة 
القوطية فلم تكونا على مستوى الصراع. ان تطور هذا السياق 
بخطى محسوية على طريق طويل تطلب اجتيازه قرونا عديدة. 
کن ر ا وة خت ارک فاا غل اذ فارطا 
وقتاً طويلا. هكذا كان الأمر في ايبيريا ولم يكن مختلفاً بالنسبة 
للثقافة الاسلامية - العربية في الشرق. ولم تكن الآلية» التي 
آدت» حسب التاريخ التقليدي» إلى انحسار الثقافات القوطية 
والرومانية والمسيحية أمام امتداد الثقافة الاسلامية - العربيةء 
إلا آلية وهمية وأحياناً كاذبة. لا يمكن تثوير شعب بكامله خلال 
ثلاث سنوات. هذا فضلڈ عن أن التثوير يقوة السلاح أمر ظل 
مشکوکاً فيه طوال التاریخ. 


الحرب لم بغزوا الأندلس 


N oS 
ا‎ SR 
الاسلامية العربية ق الأتندلس مبأادىء هندسية وتقذنية›‎ 
هو اا ا قرا أي تمداغة :لاحن‎ 
فلماذا لم تظهر هذه المبادىء إلا بعد قرن ونصف القرن أو‎ 
آکثر؟ بالمقابل عندما يتعمرض شعب عظيم لغزو من قبل قوی‎ 
ك الاطفاء و ااي‎ LE A a 
- واا عل هذا الئر غ من الإكو ات فل ندرتها ق التاريع‎ 
امثلة كافية: المقاطعات الهندية مع المسلمين وبيزنطية مع‎ 
الق ا دو اك سے اا نو و ال ااا‎ 
خمُرت الخميرة الاسلامية العجين الأندلسي لتخرج تلك‎ 
اة فة افو دة ق الاو وال تخود الا‎ 
انل: اللرت هن اة ف هخر الما كارت لات‎ 
الأتسانة حو ك لافار وون كات الات‎ 
المد حجبين بوبسائل التدمير.‎ 

تنتشر هذه الأفكار حسب قوتهاء وتتراجع حسب ضعفها. مي 
ن ا ار وها ال اعانا ايشا غ 
A E O a‏ 


بلغت المراجع وملحقاتها في الكتاب الأصلي بالاسبانية 

وى كات ن الف لر ره حف 
صغير جدآً. يحيل المؤلف القارىء حول النقطة الواحدة إلى عدة كتب 
ونصوص فقديمة وحدبثة ويجري مقارنة بينها. 


بمرجع وأاحد حول النقطة الواحدة. 


بالمقابل وضعنا في لائحة المراجع بعض العناوين التي لم ترد في النص 
العربي وجرى اسقاطها بسبب التلخيص. 
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التبشبر المحمدي ۲۷۹ 
تراجان ٩۲‏ 
ترکستان ۷۸ 
التصحر ۷٦‏ ۷۷ ۸۷ء ۱۰١‏ 
النعددية السامية ٠١١‏ 
التعریب ١٦ء ۲٣٤‏ 
التعصب الدیني ۲۸١ ٩۹۲ ۰٦۰‏ 
التقشف ٠١١۲‏ 
التنابض التناويي ١١٠٠ء‏ ۸١ء‏ 
YY YT <T*¥Y ANY ce — 11‏ 
التوحندبة الآحادية الإسلامية ۲٤۷‏ 
التوفيقسة الأردوسية ١١١ ۱۲١‏ 
TA «ToT TE ° (TTA TIE ٦‏ 
التوفبقية الاسسلاميسة ١٤١ ١۲١‏ 
To" TEY‏ 
تونس ¥ ¥۸ ۸1ء 1° 
نډودومیرو ۳۹ 


ج 


لے 
الثالوت المقدس ۸ه١٠‏ 
الثقافة الرومائية ٠٠٥١ 1۲١‏ 
الثقافة العرببة - الإسلامية ۱۸۷؛ 
o r1۹‏ 
الثقافة القوطبة ٠٠٠١‏ 
الثقافة المسبحية ٠٠٠١‏ 
الثقافة الهبلينية ٠١١‏ 
الثقافة اليهودية ۲٤٣۳‏ 
الثورة الإسلامية ۱۰۸ ۹١1۱ء‏ ١١ء‏ 
۱17 


۳1¥ 


۱۸۸ ٥۸ ۰۳٦ جمال اشتورش‎ 

جبال الألب ۱١۲‏ 

جبال الببريني ۳۲؛ ۳۳ء ۹۲٦۱ء‏ ۹۸٦۱ء‏ 
YA" «Yor T€‏ 

٠١١ ۱١٤ ٥٥۵ ۳۱ جيل طارق‎ 
4 

الجزائر ۷٦‏ ۷۷ ہہ ۷۹ء ۸۲ 

ء٠٠١١‎ ٥٤ ۲٤ ۲۳ الجزيرة العرييبة‎ 
TIT 41 1*۸ 

۲۷٤ جولیان‎ 

۲٤١ ء۱٤١۷‎ ۱٤٦ جبروم (القدیس)‎ 


ا 
الحضارات السامية ۸۹ 
الحضارة الاندلسية ٠٠٠١‏ 
الحضارة الأوروبية ١١‏ 
حضارة الحمل ۷١‏ 
حضارة الرنة ۷٠‏ 
الحضارة الرومانية ۸۵ ۰۱۲۰ ۲۲۲. 
YAY‏ 
الحضارة الرومانية - الاغريقية “١‏ 
الحضارة العربية - الاسلامية ٠١‏ 
NNUAL‏ 
TYE TYY YA (YY «TV 84‏ 
cA YAY «oA «YoY YA °‏ 
YAY Y4‏ ۳*1 
الحضارة العربية - الأندلسية ۲٠۹‏ 
حضارة مايا ۷١‏ 
الحضارة الهيلينية ۰1۲ ٩۲‏ 4۳ 
۱۹۱ 
الحضارة اليوذانية ۰,۷۰ ۰۲۲۱ ۲۲۸ 
الحضارة البونانية - الرومانية ٠٠۹‏ 


ل 


دانتي .111 


العرب لم يغزوا الأنددس 


داهن» فیلیکس ٤١‏ 

٠٠١١.٥٤١١ الدعسوة الاسلامية‎ 
Toe AIF 11° eA 1° 
Yo“ «TEA «TFTA 1۹7 «lo! 

الدعوة المسيحية ٠١۳‏ 

دفازارب» دیوسکورید ۲۱۲ 

دوبیکلاراء جان ۳۳ ۲» .۸٩‏ ۱۰۷ 
دوجیر جیرار ۷٣۳‏ 

د ورادا جیمذین ٤ ٥‏ 

۲١ ۳۹ ۳۷ ۰۲۱ ۱۹ دوزي‎ 
T1 

دوفالدیز. جون ۱۷۷ 

دوقشتالة. ایزابیل ۱۲۰ 

دولابریجاء انطوان ٩١‏ 

دوهىنوجوزاء ادوارد ٤۳‏ 

دیاز رودريك ۲٣٤‏ 

دیاکر» بولس ٤٥‏ 

دیاکونو. بابلو ۲۰۷ 

4۷ ء٠١‎ ١١ ٠١ الديانة الأريوسية‎ 
CNY oY CYT NOY Nef \1 
1T 


ل 


راتزيلء فردريك 1۹ 

الرازيء حمد ۰ 1۷۷ 1۷۸ ۱14۹۲ 
رانسیمان» ايتن ٤۳‏ ۱ 

راکس» جون بول ٦۲‏ 

۲۸۹٣ رولاندو‎ 

Te YF FFA AA <4 الرومان‎ 

۱۹۹ ۰۱۹۸ ۱۸۹ - ۱۸٩ ریشندر‎ 
oV «(AX4 of fT ریکاردو‎ 
YAO AYY 

رینان» ارنست ١۱١۱ء ۱۱١‏ 


ن 


ساد یلو » لویس ۲٤١‏ 

ساقیدراء ادوارد ۰۲۰ ۱٤ء ۲۰٤‏ 
السامیون ,۸٩۹‏ ۲۲۸۶ء ۲۲۹ 
سانسون ۳۰۰ 

سىبفغلر. اوزویلد ٥۱‏ 

السرازانیون ۰۲۰۰ ۰۲۱۳ ۲۷۹ ۲۸١‏ 
سفبروس,» سبیتموس ۸۷ء ۱۲١‏ 
سقراط ٩٩‏ ۳۰۱ 

السلطة الارثوذكسية ۱۷۳ 
السلطة الدينية ١1۱۷ء ١۷۳‏ 
السلطة الكنسبية ٠٠١‏ 

السلطة المحدنية ۹۷ ۴۲١٠ء ۱۷١‏ 
السودان ۷۷ 

سوربا ھ\ < <A‏ 11۱1 11۲ 
سومر ۸٤‏ 

سیرانو؛ لوسیان ۲۰ 

سیفبرو» سوبلیسیو ۱٤۹‏ 
سیکسیلون ۱۷۸ 

سيموني» فرانسوا ۳{ 14°۰, £ 
سيذيك ٩۲‏ 


x 
ب‎ 


# 


شارلکان (الامیراطور) ۰۲۹۱ ۲۹۰١‏ 
الشرق الأوسط 4 ٤ه ٠٠١١ ۷٣‏ 
PI Yo Taf (YY 1°‏ 
الشعب الاببيري انظر 
الايبيريون 

۳۲ ۰۲٢ شصسال افریقیا ۹ ۰۱۹ ۱۷ء‎ 
fA AY <A\ A? (YA T\ «Of E۲۴ 
AAT ATE AFP AV N 1 
YAE «<fo\ (TTY TY" (Yo <۱۲ 
۱٤٤ شیبس» جورج‎ 

شیادبیر (الملك) ۲٤‏ 

شیفنکوف. لادولف ٤۳٣‏ 


فهرس عام 


ص 


الصصراء الغفريية ١۷ء‏ ۷۷ء ۸۷, 
14 

الصحراء الليبية ۸٠‏ 

الصراع الدیني ۹۷ ۹۹١۱ء ۱۸١‏ 
الصین ۱۹۷ ۲٠١‏ 


ط 


طارق بن زیاد ۰۱۷ ۳۲» ۳۸ ۰۱۹۹ 
۱۲ 

۲۹ ٥۵ ۳۷ ۳٣ ۳۲ طليطلة‎ 
AYE MVY 1V Nf AA 
VY <TH °۹ Af 


ع 


عيد الله ين سعيد ١١‏ 

ء۲١٤١‎ ء۲۴١١‎ ہ٥۷ عد الرحمن الأول‎ 
eT c<TAIT— AE TAY 1۹۹ 
۲۳۲ ۲۳۱ عبد الرحمن الثاني‎ 
YA (TA (YAY (o4 Of 0۹ 
o ۹4٦ 

عبد الرحمن الثالٹ ۲٣۹۴۳‏ ۲۹۰ 
العبرآنيون ٠٠١ 4١‏ 

عثمان ین عفان ٦۳‏ 

۸٤ ٠١ العحراق‎ 

۸١ >۷١ ء۷١ عصر الجبولوحىا‎ 

عقبة بن نافع ٦۱ء‏ ۲۷ 

العقلائية الهبلينذية ١١١‏ 

العقلانية البونانية - الرومائية ١٤١‏ 
العقلنة الدوغمائية ۲٣١١‏ 

علم الإحاثة ۳١۰١۱‏ 

ا 


€ 
٩۳ غالیلي‎ 


Nb 


غرومیست (الکوئت) ۲۳ 

غریغاس. هازدای ۲۲۹ 

غریغوار. موریس ۲۲۳ 

غلیوم (الکونت) ۲٠۱‏ 

٠١۷ الخنوص‎ 

الغنوصية السورية ٠١۸‏ 

الغنوصية المصرية ۱۳۸ ٠١۹‏ 
الغنوصيون ٠٤‏ 

۷۹ ۷٩ ۷۰ ٦۱ نغوتییه» امیل‎ 

غیانغوس,» باسکوال ۲۰ ۲۱ 

۱۷۹ ۱۹۷ ۔‎ ۱۹4 ۵٥ ۲۱ غیطشه‎ 
\AS AIAY — 1A8 AT 1A 
YTV iT A cT AA 1۹| 


ف 


فاسلیر. شارل 4۳ ۲۰۲ 

فامبا £ £ 1۷ ۱۷۷ 1۷۹ ۲۱٦‏ 
فائون؛ بریستو ۱۲۲ 

الفتح الاسباني ٠۰‏ 

الفضح الاسلامي ۱١‏ 

٩١ انفراعنة‎ 

فردیناند الثالٹ ۰۲۹۱ ۲۹۳ 

٠١١۷ ء٠١ الفرس‎ 

۷ ۷۹ ۷۳ ۵٦ 4£ ۳۲ فرنسا‎ 
TAS (YAL TY (AE Aloe TY 
YAY 

۱۳۰ ٩۹۸ ۱5 فلسطین‎ 

الفلسفة العريية ٠٠١‏ 

الفلسفة النيو افلاطوئية ٠١۸‏ 
الفلسفة الوثنية ١٤١‏ 

۲۵۰ ۵۲ ٤٥ ۳۴ ۱۸ فلوریز‎ 

فوکاس,؛ تیسابور ۲۹۰ 

1٩ فونتینل‎ 

٠١۱ فیثاغور‎ 

٤٦ ۲۰ فیجیلا‎ 

۲٤۹ ۲٤٤ ۱۲٤ فیلادا» غارسیا‎ 
or 


قادس 4 ٥ھ.‏ 14۰0 14۳ 

١۳١ ء1١٤4‎ ٥٩4 قرطاجة‎ 

۲۲۸ ء۱٤‎ ٤ ۹۰ القرطاجیون‎ 

قرطبة ٥٥‏ ۵۷ ۲۱۰ ۰۲۱۸ ۲۲۹ ؛ 
‘TIYA <YoV (YoY YoY < £4‏ 
TTI TAA <40‏ 

۹¥ 4٦ قسطنطنتن (الاميبراطور)‎ 
14 «fof 

القسطنطبنية ٦۲‏ ۱۱۴۳ء ۲۹۲۳ 
القذطراء اميل ۲۳ 

القوط ۲۷۹ 

القومبات الغخريية ٣ه‏ 


ك 


کاجي» جان ۱١١‏ 

کارلوس الکالقو ۲٣١‏ 
کالیفورنیا ۷۳ 

١۱۲۷ کالفن‎ 

کاموذت» فراتز ۱۲۱ 

کانوء میلشیور۱۲۷ 

الكتايات الايبيرية ۲۸١‏ 
الكتابات الثالوثية ٠١٤‏ 
کرامبون ٩١‏ 

کرو بوتکن بیېر ۷۱ء ۷۲؛ ۷۸ 
کریسوستوم ۱۳۸ 

كسبلة بن لمزم ۱١‏ 
الكلداتدون ۲۷٣۳ .۳٦‏ 

٥۲ ٣۳ کلود (الدوق)‎ 

۲٣۳٤ ء۱٤١۱ کلوني‎ 

الكنيسة الأسبيانية ١۲۷‏ 
الكنيسة الافريقية ۹ه 
الكنيسة الابييرية ٠٠۰٠١ ۲١‏ 


العرب لم يغزوا الأندلس 


الكنيسبة الكاثوليكية ۰٩٩‏ ۹۹4 ۴۳١٠ء‏ 
14.1۰€ 


ل 


لاسر بیبر ۷ ٩‏ 

لاغرانا ۲۰ 

AA 1۸٥ 5۵ £۲ ۱۷ لذريق‎ 
TVET A A 1۹7 

اللخة الاسبانية ٤۲٣۲ء‏ ١٣٣؟‏ 

ء٠١۹١‎ ۱۰۸ ٥٩٦ اللغخة الحعسريية‎ 
TAY TTT TPA TTY YN oY 
ء٣١٣١‎ ۸۱۱۷ ٦۲ اللغخة الللاتيئنية‎ 
TE 

اللغة النونائية ٠١١‏ 

لوت هنذری ٩۷ء‏ ۸۱ء ۸۳.۔ ۸٩‏ 

ليبيا الشرقية ١١‏ 

ء٤۲‎ ۲٦ ليفي بروفنسسال؛ اقفریست‎ 
Tif ef \loA/ 

لیوقیجیلد 1 4٥ء‏ 7٥10ء‏ ۰۳ 


م 


مارتدل»› شارل ٦۱ء‏ ££› ۲۸٤‏ 

Ao OA fY <¥ مسارسي› جور ج‎ 
Yf* <1۰¥ 

٩ ٤ ماربسىون‎ 

مارکس» کارل ٠۰‏ 

مالي ۷۸ 

۲٣۰ ماندیل‎ 

المجتمع الایبیري ۰۱۲۰۹ ۱۸۱ ۲۴۹ 
CÎ‏ 

المجتمع الروماني ۲۲١‏ 

محمد الثاني (السلطان) 4۳ 

المحبط الاطلنطي ¥ YY‏ 

المحيط الهاد ي 11 ۳ 

مدربسة الاسکندریة ۹۲ ۲۲۱١ >٩٤‏ 
المدرسة اللاهوتية المسيحية ١٤۸‏ 


فهرس عاح 


الخحذهب الالکي ۲٠٣١‏ 

14۹۳ A9 ۷4ء‎ ٥٥ {۲ مراکش‎ 
YAY ۰٨4۹4 

٠۳ المركنتيلية‎ 

٣١ ۱۷ ۔‎ ۱١ ۱۱ ۱۰ المسلمون‎ 
1£ 4A4 Af AY «(EA — E" «f 
TITTY AF AY 17° N° 
cTYT TAT TTT TEI TTA TIA 
41 <TAF <41 <YAE TAY <TA* 
۳°75 4 

ء۱٠١۳‎ ۰۹۸ ۰۹۱ »۵۱ ۱۱ المسیحبة‎ 
1o1 AEF F4 ITY AIA ۹17 
TY cYY° °0 AAT AA! 1Y 
TAA <A“ «<Y 

الحسيحبة الإرثوذكسىة ۲۱۹ء۲١٠٠‏ 
المسيحية الاردوسدة TY‏ 

المسيحبة الإدديرية ۲٤۸‏ 

۲٣۲ ۱۱۹ .۱۰۳ المسبحبة الثالوثية‎ 
١٣٣ ء١۱١۹‎ ۳۲١ المسبحبة النيقوبة‎ 
4£ 2۸ ›£4 £۸ >5 المىىسحيون‎ 
TAY AAFP AFT No 18€ 
41 «TAY TIT <4 FIA 17 
۱۳۹ ۱۱۱۹ء‎ ۹۸ ۸۳ 1۷ ۱١ مصر‎ 
YY TAY <Y 

٩١ المصريون‎ 

معركة بواتيي ١١‏ 

معركة کبادوکا ٥۲‏ 

معركکة وادي لکه ۰۲۰ ۱۸۸ ۰۱۹۸ 
۹۰ 

۳١١ ۳۰ المكسيك‎ 

مواساك ٥4ء‏ ۱1۸1ء 1۸۲ ۲٣٢۹ ۱١‏ 
موردتانیا ۸۵» ۱۹۰» ۲۸۷ 

مورینو. غومیز ۲۲٣٤‏ 

موسي دن تنصسیر ۱۷ء ۳۲ ۲۳ ۳۷ 
۸ 44.0 4£ 14° 14۷ 
1Y 1‏ 


مونندي ؛ فی فیستت ۲ 


۳۲1 


میانس. غرغوار ۱۸۲ 
الميثولوجنا الشمسبة ١١١‏ 
الميثولوجيون ١٤‏ 


ن 
نهر اغرغر ۸۰ 
هھ 


هانتنغتون, الزورد ١۷ء‏ ۷۲ء ٤۷ء‏ ٦۷؛‏ 
۰۵ 

هرماندیز. فلیکس ۰۲۸۹ ۲۹۰٣‏ 
الهكسوس ۸٤‏ 

الهلال الخصدب ٤۲ء‏ ٦۲ء‏ ٤۸ء‏ ١١٠١ء‏ 
1۹ ۳ 


٠١١ ء٩۰‎ ۰۸٩ الهنرو - اوروییون‎ 
۲A۸ 


هوستجییس ۲۰۱ 


و 


۲۳٣۹٣ ۲۰۹۸ ۲۰۹٦۹ ء۱٦۹۲ وادي اییرہ‎ 
YY 

وادی السابو ۸٥‏ 

وادی الئیل ۸٤‏ 

١١١ ,۹۰ الوثنىة‎ 

الوحدة الرومانية ۹۸ 


ي 


جھ 


۲٤۷ ۲۱۹۸ء‎ ۱۷٤ النهود‎ 

۷£ ۱۳۲ ۱۳١ ۱١ اليهودية‎ 
14۹4 ۹ 

٩۱ نهوه‎ 

بوحنا (القدیس) ۲۷۸ 

۹٤ ۷۰ الیوذان‎ 

٠٠١ 4٤ ۷١ اليونانيون.‎ 


(لرہ ‏ ل وښ زر 
زنر س 


يدخل هذا الكتاب فى نطاق الدراسات 
التاريخية التي تعيسد النظر في التاريخ» من 
أجل إعادة كتابة حقائقه. فيه رؤية صادقة 
مدعومة بمستندات ووثائق تفضي إلى حقائق 
لا تقبل الشك, تفيد كلها بان العرب لم 
بفتحوا اسبانيا. ) 

هل يُعقل؛ 

الكتاب يفتح الساب واسعا أمصام القسارىء 
والباحث والمؤرخ المحاصر لمساءلة المؤرخين 
التقليديينء ويضع فكرة الفتح من اساسها في 
دائرة الشك ثم النفي. ومطلع هذا الشسك 
سؤال صغير: هل حقاً أن الحضارة 
الاسلامية العربية فرضت بقوة السلاح على 
شبه جزیرة ایبیریا؟ 

الحقائق الساقة فى الكتاب تجيب عن هذا 
السؤال ب : لا.. العرب لم يفتحوا الاندلس 
بالسلاح. 


MM MN 


1855130114 


